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نمهید وشکر 


تعتبر هدا الكتاف جا من سفنلة دراسات تاردحية ومقارنة كشت بها 
على مدى السنوات العمشرين الماضية وتتعلق بنشوء الحداتة الغريية وټطورها. 
وتشتمل على بحوث تتناول الأفكار الجوهرية من مثل مذهب الضعالية الذراثعي 
والدقلائية والحرية والمساواة والديمقراطية وتنظيم المجازفات التكنولوجية إن 
الدراسات المتعلقة بالتحول والائدماج الأورويي والعولي تعثبر جزءاً من منوج 
البحث وقد تم تكريس الكثاب لمسالة النشوء الثاريخي للمواطة والسيادة 
القومية وتحولهما المعاصر إلى اثحاد قابل للتغيير. كما آنه يعاين تصحيح نمط 
المواطنة القاتبة على القومية وتحويلها الى روابط مدئية اناقائية بطريقهة 
تا ريخية ا صيلة وذسبيه 

إن الفصول الذلاثة الأولى مستوحاة من سخ الائية آقصر وآاقدم كاذت قد 
شرت ب تابي 'مشروع آوروبا' (مينش ا ١۱۹۹)ء‏ ولكنها خضعت للتحديت والتنقيح 
والتوسع ي طبعتها الا نكليزية هذه اما ا(فصل الرابع فيسئند إلى نص اقصر بكذير 
نشر ي المائيا بعنوان اورويا ي الضرن العشرين» تحرير بيرتل هورلين .)۱۹۹٩(‏ 
وا3ضصل المتضمن ي هذا الكتاب اطول إلى حد كيير. آما الفصل الخامس بطيعثه 
الألمائية فكنت ضمننّد بك كتابي 'دينامية العولة وعوائم الحياة المحلية (مینش ۱۹۹۸)؛: 
لكنني حدتد ونقحتد 4 هذه الطبعة الانكليزية 

اير عن شكري لسوزان سى ماديدو على ترجمة النلسخة الأقدم والأقصر 
من ادضصل الأول والنائي وانثالت والخامس» وائى بريجيت مينزل على المساعدة 
التحرير. 

إن النسخ الأولى فصول هدا الكتاب قد خضعت لنقاشات منيرة 4 مۋتمرات 
عديدة تشجع على المضي ي بڊعض الحجج وتطالب بتعديل حجج آخري وإئي لأمل 
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آن تکون هذه الذقاشات قد ساعدت آخیرا 4 ٹحسان هدا الکتابہ گما آتوجد بالشكر 
إلى جميع الزملاء الدذين ساهموا عير الاقاش العلنى آم بصورة شخصيةه ے غملي 
المعرے هدا 


وکم کان مضیداً ما ڌلقیته من دعم ممیز على يد زمیلې فریدريك هیکمان 
وفريقد ي المنندى الأورويى لدراسات الهجرة» جامعة آوتو . فريدريك» 4 باميرك 


ریتشارد مینس 


اأقدمة 


تشكل الأمم والهويات الجمعية والمواطنة وتحولها 


تخضح الروابط اللنية إلى تغبيرات هائلة 4 عصر العولة المسنجد على 
الساحة الدولية. فقد جاءث الحداثة بالدولة الأمة بوصغفها الوحدة الأجتماعية التي 
توخد التاس اساسا بوانطة زوانط فننية قائحة على الحقوق المنئية والتياية 
والاجتماعية للمواطة. وبدورها هذا أوجدث دولة الأمة تجانساً من نوع ما بين 
الاختلافات القائمة على أساس طبقي أو عرقي أو ثقا4 أو ديني آو إقليمى. ففي 
أفضل الحالات خلقت عملهة التجائس هذه مساواة 4 تشاطر حقوق المواطة وة 
أسوأها فصت هذه الاختلافات من خلال الاستعمار الداخلي (مارشال 4ا1۹ 
تار سور 0۷1ا ورزر - 1۹۹ کوهی وا راتو ۲ 1۹5 ختادر 1۹4٤‏ :ھر 1۹۹3 

4 بداية القرن الواحد والعشرين بدآت قدرة دولة الأمة على الدمج 
الاجتماعي تفقد مرتكزاتها. فحن ننتقل إلى " العضوية ما فوق قومية 
(سويسال 1۹۹4ء إسين ووود ١1۹۹ء‏ هو 4 1۹۹۹4)ء والافتصاد العوليى آخذ 4 
تحطيم رو ابط الثضامن وتوسيع الفجوة بين الرابحين والحاسرين من الحداثة 
ضمن إطار دولة الأمة. وسيفتح التكامل الأوروبي ثغرة جديدة بين النخبة المتحركة 
التي دنتقل بائجاه هوية أوروبية وآولئك الأقل حراكاًء الذين يتمسكون بالتضامن 
القومي. فدولة الأمة لم تعد قادرة بمفردها على مد التكامل الاجثماعي بآسباب 
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الحياة. كما أن عقدها آخذ 4 الانفراط والتحول الى النزعة الخصوصية 
للجماعاث على امنداد خطوط التماس الطبفية و العرفية والديئية والإقليمية إلى 
حد لم يكن بالإمكان تخيله آيام ذروة عطائها. وثحاول الحركات القومية إعادة 
إحياء التماسك القومي؛ إلا أنها لأ رجح إلى حالة الحقوق المئساوية ضمن حدود 
دولة الأمةء بل تتقهقر عائدة إلى روابط عرقية بدائية أصلية على حساب إقصاء 
الناس من المجتمع الماني الذين لا تنطبق علهم معايير الأنثماء المحددة تحديداً 
ضيقاً. قبل أن يتخلى عنها الفهم التعددي الحديث للمواطة بزمن طويل. وتكمن 
نتيجة هذه الإسترائيجية ذات التوجه التراجهي 4 زيادة سخونة الصراعات 
الاجتماعية ولیس التکامل الاجتماعي (مارگس وآخرون ٩٩۱۹ء‏ زیرن 1۹۹۸ء هلد 
وماك کرو وغولد بلاٹ وبراتون .)1۹۹٩‏ 

پفثرض أن يتم البحث عن مسار الدمج الاجئماعي 4 ما وراء تخوم دولة 
الأمة. إلاآ أن هذا المسار صعب ومليء بالمنعرجاث والعوائق التي ينبغى الثغاب 
عليها. وتبداً المصاعب بنفور الئاس من التحرك إلى ما وراء روابط المواطة 
القومبة القائمة تاريخهاًء وإفساح المجال لزيد من تغاير الخواص المرقية ضمن 
حدودهم وتڄسپر الفجوات بين حالاأت التماسك القومي. كما تستمر مع ضعف 
قدرة الاتحاد الأوروبي عذى إمداد الدمج الاجتماعي بأسباب الحياة مقارنة مع 
مستوى الدمج الذي أنجزته دولة الرفاه. وهذه امصاعب تجد استكمالاً لها 4 
رو ابط التضامن التي ما تزال أضعف على المستوى العولي. فالنظام المتجاوز 
للحلود القومية لن يكون قادرا إلا على ضمان الإنصاف £ الثعاملات الاقتصادية 
والحد الأدنى من معايپر البقاء الاأجتماعي. وليس الرفاه للجميع بالمستوى الذي 
حققته معظم اللول القومية التقدمة. وعلى هذا الأساس سيبتعد الدمج 
الاجتماعي عن المساواة 4 النتائج والثمار بالعنى المطروح 4 دولة الرفاه 
الأوروبية. وينزاح بائجاه تكافز الفرص القائم 4 الولايات المتحدة الأمريكية. 
وسيكون الإنصاف هو القاعدة الضمنية الثي تفسح مجالاً أوسع بكثير لعدم 
المساواة 4 جني التمار. وهذه العملية سيصعب تعلمها من قبل آناس معتادين على 
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مستوى عام من العيش 4 دول الرفاه الأوروبية. أما بالنسبة لأولئك الثين يعيشون 
4 مناطق العالم الأقل ثراء حتى الآن فإن تحول المواطة هذا سيتيح لهم فرصاً لم 
يتمتعوا بها من قبل. إلا أن الفرص الجديدة ينبغي أن تفهم بوضوح ب4 إطار عالم 
اانافسة الضارية التي تؤدي دائماً إلى إيجاد رابحين وخاسرين. 

تشحاول هذه الدراسة أن تبن الصعوبات والتوثرات ے عملية تحول المواطة 
بالنسبة للدول القومية الأوروبية. وسابداً بوصف المسارات المخثلفة التي اتخذتها 
هذه الدول القومية لدى انتقانها إلى الهوية القومية والمواطنة القومية التي كان لها 
الثأثير الأكثر ديمومة على ظهور الثقافة الغربية الحديثة: بریطانپا العظمى 
وفرنسا وألانيا و الولايات المتحدة الأمريكية (انظر مينش .)١١١‏ وسينثقل تقسير 
الحالة 4 كل بلد إلى بحث امصاعب التي واجهها 4 تحول المواطنة إلى مزيد من 
التغاير العرقي الذي سببته الهجرة 4 ظل العولة. وسؤالنا هو كيف تغلب الدول 
القومية على تحدياث التعددية الداخلية والدمج الذي يتخطى الحلود القومية. 
وهناك تحديان يمكن طرحهما كحالئي اختبار: دمج المهاجرين والاندماج 4 صيغة 
تعاونية 4 أوروبا: أوروبية) متخطية للحدود القومية (دوف وآخرون 1۹۹۶. مايذز 
مترنهاردت 0۹58 راسموسی ۱۹۹1). ولوک نری ان کل د ,قل آکد جاکیدا 
خاصاً على طريقة دمج معينة: المجتمع الماني 4 بريطانيا. واللولة 4 فرنساء 
والسوق 4 الولايات المتحدة الأمريكية والقانون 4 ألانيا. وغايشا هي أن ذبين 
كيف تعمل أساليب الدمج المخثلفة ويكون لها جدواها. و4 نهاية استعراض الحالة 
4 كل بلد. سنشير إلى فكرة الدمج الأساسية. وميزة شبكة الفاعلين الذين 
ينظمون عملية الدمج والقواعد الدستورية الأساسية التي ثسهر العملية على 
هديها والآراء العانة التي افتضتها. وممعها الرؤى المالية والمبادئ العقلانية 
الخاصة بها وأفكار الشرعية المؤسسة لها (انظر مينش وأخرين .)١٠٠1‏ 

تشد فرضيتي امحورية على أن الغاهيم المحددة للقومپات والهوياث 
الجمعية الذي برزت ب4 كل بلد. مرثبطة بالأساليب المحددة للمج المهاجرين ودمج 
أوروبا بالإضافة إلى دمج البلد 4 أوروباء وأن أساليب الدمج تلك لها 4 كل جلد 
نائج توحيدية وأ خرى تفكيكية. كما لها بدورها رجع صدى على الأمة. وما أعنيه 
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بكلمة مرتبطة هو أن أنماطاً معينة من الفاهيم القومية والهويات الجمعية تتلاءم 
مع أساليب دمج معينة. وتستمد سالب الدمج هنه. ٻدورها. شرعپتها عن طريق 
مط من الکونات المثوافقة بعصها مع بعض على نحو متبادل: الفكرة الأساسية 
وشبكة الفاعلين والقواعد الدسثورية والأعثراف الخبادل. وأفكار الشرعية. 
وتؤدي مفاهيم القومية والهويات الجممية وأساليب الدمج إلى إيجاد نمط يرز 
ويئتطور 4 ظل الثوئر القائم بين قوثي التجديد والعطالة الدستورية المنعارضتين. 
وفيما بين هاثين القوتين المتعارضئين. يكون باء اللحمة المتماسكة الهادفة إلى 
تقليص انعدام الأمن. مهمة کبری من مهمات تعزيز الدستور. إن اء الثماسك 
هذا 4 مسار التغبير الدستوري هو العملية المحورية التي تمضي بالمجتمعات ذات 
النمط القومي. الذي برز بروزاً تاريخهاً محدداًء والهوية الجمعية وأسلوب اللمج 
إلى طريق محدد 4 وجه تحديات دمج المهاجرين نفسها. والتكيف مع التعددية 
اللقافية والعرقية مخثفة المنشاً. والدمج الذي يتخطى الحدود القومية. فهي 
تغلب على هذه التحديات بطرق مختافة وثنتج بذلك أنماطاً مخثلفة من الدمج 
القومي. و العابر للقومباث. المتكيف مع هذه التحدياث. و4 حين توصف مساراث 
بریطانپا العظمى وفرنسا والولايات المخحدة الأمريكية من جواذبها الأساسية 
الميزة. فإن امسار الألاني يدرس بمزيد من التفصيل. وسبب ثركيزي الحاص 
على آلانپا يعود إلى مصاعبها وتدرجاتها المميزة ضمن مسار عملهة التحول هذه 
وفشلها التاريخي البكر 4 باء قومية تعددية حديئة. 
بعد الحديث عن امسار الذي اتخذته أربع دول قومية من التشكل 
القومي إلى الدمج العابر للقومية سننظر إلى هذه العملية نها من وجهة نظر 
تشكل جماعة مواطين أوروبيين ذوي هوية أوروبية مجثمعة 4 السياق الأوسع 
للعولة والتمايزات ما دون القومية. وسنركز على البناء التاريخي للأمة وتفكيك 
هذا البناء ج سياق الدمج ما فوق القومي. ونشكپل الرو ابط المانية وتحولها 4 
الطريق إلى تشكيل روابط مدنية منشخطبة للقومية. 
فكلما ازداد الاتحاد الأوروبي انفتاحاً بل. وآكذر من ذلك كما أصبحت 
أوروبا الموحدة آكبر 4 سياق الاعتراف المشامي بحقوق المواطنين وحقوق الإنسان 
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اف ال هاا ا او ا ھا ا کا فک لے اناد ا کا 
أكثر على تشاطر حقوق المواطنين فعلياً مع أناس من أصول شبيدة التباين 4 
اة اة الآ اام و ا اا اف ا کے فا 
التلور: 
إن فهم الجماعات المجتمعية والمواطنة المستقلة تماما عن أصل المرء 
وفصله لم بتطور ويرتقي حثى الآن 4 معظم اللول القومية الأوروبية. وحثى 
بالرغم من أن بريطانيا العظمى وفرنسا تشيران إلى وجود شروط تاريخية 4 
هذا الميدان أفضل مما هو الحال 4 آلانياء فإن لكل من هذه النول الأوروبية 
الئلاث مشاكل جمة ج التعامل مع تباين الحواص العرفية والمهاجرين الجدد و 
الضي قدماً بالدمج الأوروبي العابر للقومية. التجسد 4 فهمها امحدد للمواطنة 
والسيادة القومية. ويجدر با أن نلقي نظرة عذى هذه الشروط التاريخهة الئي 
طورت 4 ظلها كل دولة من هذه النول القومية الثلأث فهمها الخاص للأمة 
والهوية القومية. حينئذ يمكن أن نعرف المزيد عن أسباب مشاكلها 4 تعاملها مع 
تعددية تركيبتها العرقية ودمجها العابر لاقومية 4 سياق الانفتاح الأوروبي العولي 
والواسع على العيش المجتمعي المشترك. ولسوف نصبح أيضاً على دراية أكبر 
باسپاب مشاكها من خلال ملاحظة الثطور المخثلف اخثلافاً ثاماً 4 الولايات 
التحدة الأمریکیة اہربپگر ۱۹۹۰ء همر 1۹۹۰ تورنر 1۹۹۰ بروبپگر 1۹۹۲ء 
ھکمان ۱۹۹١‏ ھیٹروئر ۱۹۹7 نوی ۱۹۹۲ دووف ٤۹۵ا‏ وسال ۱۹۹۶ تود 
٤‏ ہوس ۱۹۹۷ء یھر 1۹۹۸. ہومس 1۹۹۹ء جوبگی ۹۹۹ ۱). 
بالنظر إلى المزاعم المتكررة بل والشكوك الكئيرة. الئي شهدنها مناقشة ما 
عرف باد " ععع كدهء" (الطريق الخاص)ء سوف نرى أن الطريق الألماني إلى 
القومية مختلف فعلاً عن المسارات التي اتخذتها بريطانها العظمى وذرنسا 
والرفات اة اة ولوف كف ااا ف و اة فت دا 
مخظفاً. لكن الأمم الأربع مجثمعة قد تشكلث بطريقة خاصة. وبالتالي لا بد من 
التمپيز ليس فقط بين آلانا والأمم الغربية الأخرى. بل أيضاً بين هنه الأمم 
الأخهرة نفسها. وعلينا أن لا نتبنى مفهوماً غربياً واحداً عن تشكل القومية. 
E‏ 


ومعمماً على أنه أنموذج معياري ينحرف عنه النموذج الألاني بوصفه نمطا خاصاً. 
يفترض با فقط أن نتعرف على الفروقات وناقي نظرة على الكيفية التي 
بواسطتها يمن للأفكار المخثلفة عن الأمة أن تصوغ شكل وإمكانية الدمج 
الاجثماعي الداخلي و الخارجي. وأن تنشىَ المواطئة الشاملة إلى حد ماء وتحولها 
ضمن إطار الحلود القومية وخارجها. 

ينبغي علينا أيضاً أن ندرك أن هناك مستويرن للتحليل. وهما تحديداً 
مسثوى البناء النموذجي - الئالي نا يميز فكرة مشكلة تاريخباً حول الأمة عن 
الأفكار الأخرى ومستوى الممارسة المجتمعية الملموسة التي تحرف دائماً عن 
النموذج المئالي وتستعير عناصر من الأئماط والنمادج الأخرى. و4 هذا 
الخصوص. لا تكون العناصر التقافية العرقية لإدراك الذات القومية موجودة 
فقط ے الانہا۔ بل أيضاً 4 بريطانيا العظمى وفرنسا والولايات المتحدة 
الأمريكية. و4 الوقت نفسه هناك عناصر تعددية مجتمعية - ملنية وسياسية 
وثوحيدية بے المارسة الألانپة العاصرة للامواطنة قائمة على اتەك التاريخي. 
وهذا هو السبب 4 أن الأمم الأربع مجتمعة ثعائي واقعياً من مشاكل متماثة 
وتفرز صراعات مثماثلة فما بتعلق بالسيطرة على الهجرة المثزايدة وثعدد 
الأصول. والدمج المتخطي للقومية. فكل واحدة منها ثعائني من التآرجح بين 
الهدف المتصور عن مفهوم تعددي ومنفتح للمواطة وميل المجتمعات القائمة. من 
ناحية. إلى إغلاق الأبواب والنظر إلى هويتها الجمعية بوصفها هوية الأمة التي 
أصبحت. 4 الواقع. أكثر تنوعأًء وبين ميل الأظليات. من ناحية أخرى. إلى الحفاظ 
على هوياتها الجمعية والكفاح من أجل الاعتراف بها. وتتكشف نتائج ذلك عن 
صراعات يخوضها أذراد الجماعة ب4 مجتمعات بفثرض أنها مشكلة من مواطنين 
أفراد خلفوا وراءهم كل رو ابطهم الأصلية مع المجموعات التي انحدروا منها. أما 
ردم هذه الفجوة بين المتصور والواقع فهو مهمة المستقبل المحورية لكل مجتمع من 
المجتمعات فيد الدراسة. مع ذلك فإن الاختلاف 2 التاريخ والأفكار المئشكلة 
تاريخياً عن القومية لدى هذه المجتمعات يحدد إطاراً معنا لكل منها بغية إيجاد 


حلول محددة للمفكلة. الئي بفثرض. على الأقل أن شغد موقا من و ريما ٿغپر 
اللغردات القائمة حول. القومية و المواطشة (انظر بروبیگر ۲:۱۹۹۲ - .)٣‏ 


على هذا الأساس يكون موقضا من الجدل الدائر حول " الطريق الخاص ' 
الألاني هو موقف قائم على فرضية " الطريق الخاص المتمايز. أي أن كل قومية 
اخئطت " الطريق الخاص " المميز لها. فال " الطريق الخاص " يبين بوضوح كيف 
يصبح الطريق إلى القومية وفكرة القومية مميزين بشكل مبالغ فيه. ولكن عليناء 
على نحو متكامل. أن نقر بالانزياحاث الحقيقية للممارسة المجتمعية عن الطريق 
الخاص " الثالي بحيث تشتمل كل ممارسة واقعية على عناصر من الأنماط 
والنماذح المئانة الأخرى. كما يذبغي علينا أن نآخذ 4 الحسبان أن على كل أمة أن 
ثعالج المشاكل المحورية نفسها: (1) النزاع بين الأكثرية و الأقلية. بين الئثمين واللا 
منتمين. بين السكان الأصليين والمهاجرين. )١(‏ ميل كل من الأكثرية والأقلياث إلى 
التمسك بجماعاتها بدلا من بناء جماعة مجتمعية لواطنين مستقلين متخطين 
لروابط المجموعة. ومرة أخرى يحدد " الطريق الحخاص " المميز لكل أمة الإطار 
اللقلك الذي يفترض أن يتم 4 إطاره تسويغ الحلول المطروحة لهذه المشاكل 
ومناقشتها. وهگذا لا يمنا أن نتتبع فرضية " الطريق الخاص " بشكل محض ولا 
أن نرفضها رفضاً تاماً (انظر فپهلر 1۹۷۲ ۶ غ4 1۹۸۷. 1۹۹۵)!؛ وحول المقالات 
النقدية (انظر بلاکبورن وإلیی غ1۹۸! نپبردی .1۹۸٩‏ ۱۹۹۰ / 1۹۹۲؛ إلپی 1۹۹۲ء 
٦‏ بلاکبورن ۱۹۹۷؛ انظر أیضاً مپنش ۲۰۰۱: 1۸۲ - ۲۲۲). 

المقاربة الثي تم ذبنيها ج هذه الدراسة لفهم وثوضيح تشكل ونحول القومية 
والمواطة 4 الطريق إلى المج المتخطىي للقومية هي القاربة المئهجية - التآويلية. 
التطويرية - التاريخية 4 جوهرها (مپنش ‏ ۱۹۹۲). ويجري الثركهز الرثيسي 2 
تحليانا على بناة الأمم وهوياتهم الجمعية وتحديدائهم للحالة ومواقفهم ب4 
المجتمع: الممئلون الفكريون للمجئمع الملذي اللخرطون ج الممارسة السپاسية ه 
بریطانپا. سما خلال ثورة عام 11۸۸ المجيدة والمنقفون الرادیکالپون ج فذرنساء 
خصوصاً خلال الثورة الكبرى عام .1۷۸١‏ والمقاولون المتقفون 4 الولايات المتحدة 


الأمريكية. لاسيما خلال سني تأسيس الجمهورية. من 1۷۷١‏ إلى 1۷۸۹ء والمفكرون 
ورواد الأدب - الكتاب والفلاسفة والمؤرخون 4 آلانپا. ولاسپما 4 العهد 
التآسيسي من 1۷۷١‏ إلى .14۷١‏ فهزلاء المتقفون حددوا إطاراً لفهم القومية 
تمخضت عنه تطورات وتغيپرات لاحقة. وقد حدث تاطبر الأفكار عن الأمة د 
سياق تشكل حقيقي للأمة يستدعي عملياث أساسية 1: 
* تعيين الحدود الخارجية لواجهة الدول القومية المناضسة. 
* تحقهق التجانس الد اخلي عن طريق احتكار اللولة للقوة. وعن طريق المركزة. 
والتوحيد القانوني والبقرطة. ونقسيم العمل والتعليم الجماهيري. ووسائل 
الأتصال المامة. 
* التمبيز بين المركز و الأطراف والربط بينهما مع إعطاء الأولوية لامركز 
ووضع الأطراف 4 أوضاح دنياء تابعة للمركز من جهة ومثعارضة معه 
من جهة أخرى. 
فيط النودرات والشاوتات عن رو اة انر قاد 
ولسوف نحال مسارات التشكل القومي ے بریطانپا وفرنسا والولایاٹ 
المتحدة الأمريكية وألانيا من هذا المنظور التاويلي - النهجي و التطوري التثاريخي 
انر وکل ١۹0ا‏ / اا ناکر ا کوت ا۹ا ا غات وروگان 
۲ تپللی ۱۹۷۵ آندرسون 1۹۸۲ غر ۱۹۸۳ء سمپٹ 1۹۸1 بروبپکر ۱۹۸٩‏ . 
مومسن ۱۹۹۰ هوېسباوح ۱۹۹۰ء غپسن 1۹۹16. 1۹۹۲. آپزنشتادت 1۹۹۱. شیدر 
ااا ا وک ۹ یا آ۹۹ ول 15۹ ل 
۶ برو بیگر 1۹۹٩‏ بهر ۱۹۹۸ء ہومیس ۱۹۹۹ غیسن ۱۹۹۹ء پوبگی ۱۹۹۹). 
ولسوف نستفيد أيضاً من أداة التحليل التي أوجزنا خطوطها الدريضة لاحةاً ك 
بحا الاعلق بتشكل المجتمع امتخطي للقومية وتشكل الهوية الجمعية 4 الاتحاد 
الأوروبي (هاس ۱۹٦۶‏ 1۹۸. هاہرماس 1۹۹۲: 1۲۲ - 1۰ هالر وریخٹر ۶٩1۹ء‏ 


زیٹرهولم ۱۹۹۶ء دیلانتی ۱۹۹۵ بریستون 1۹۹۷. هابرماس 1۹۹٩‏ ۱۹۹۸ د افیس 
وسوبیسٹش ۱۹۹۷ هیٹر 1۹۹۹: .۵٤ = ۱١۵‏ جوت ۱۹۹۷ مورافسپك ۱۹۹۸)۔ 


إن التحليل الكامل نا يجري يحتاج إلى معاينة ما هو داخل اللول القومية 
وما فوق اللول القومية على حد سواء. آي أوروبا كحالة جمعية 4 مسار التشكل. 
وعلينا أن نظر إلى التغكل التاريخي والتحول العاصر للأمم وتشكل الروابط 
الأوروبية امتخطبة لاقومية لكي نصل إلى فهم كامل للعملية. ولهذا السبب ثئقل 
من تشكل الأمم إلى تحولها وإلى تشكل أوروبا 4 نهاية المطاف. والمواضيع فيد 
* القومياث بوصفها. حثى هذه النقطة. الجماعات القوية الأكثر وعياً التي 
تشئرك 4ے ماض تاريخى وتتحرك بانجاه مستقبل مشثرك. 
تتش کل القومپات من خلال أربعة عناصر أساسية: 
الأفكار القومية بوصفها بنيات فكرية تحدد التخوح الحارجبة والعناصر 
المكونة لثلك الجماعاث؛ 


- الهويات الجمعية بوصفها المدركات الذائية المشثركة بوجه عام للقوميات 
4 حلود تخومها الحارجية وفوامها الداخلي: 

المواطنة باعتبارها عضوية 4 مجتمع يوزع حقوق المواطنين وينسقها؛ 
اللولة القومية بوصفها صلة وصل بين المجتمع القومي واحتكار اللولة 
للقوة على رقعة محلدة من الأرض. 

نحن نفترض أن الفكرين هم 4 المقام الأول من يحددون فكرة القومية 
والهوية الجمعية. وهذا هو الجانب الرمزي 4 اء القومية. أما الجانب المادي 


للدولة القومية والواطنة فشنجه عمليات تحليد التخوم الخارجية وعملية 
التجانس الد اخلية والتمبيز بين المركز والأطراف والربط بينهماء وتقليص 
التفلوتات. إن فكرة القومية والهوية الجمعية من ناحة. والدولة القومية والمواطنة 
من الناحية الأخرى. تؤدي إلى نشوء نموذج من أجزاء مسنقلة. مركب قومي 
يرئبط باسلوب محدد من أساليب الدمج الداخلي و الخارجي. ومن أسلوب المج 
هذاء تننج تآثيرات دمجية وتفكيكية د اخلياً وخارجها لها انمكاسها على المركب 
القومي (قارن هالر 1۹۹۶). 


= يإ — 


ويفوح تحللنا على دراسة امصادر التالية: 

* النصوص الأولية للمفكرين الذين أطروا فكرة القومية؛ 

* الوثاثق الثوفرة لدى الوكالات والفاعلين 4 مجالات دمج المهاجرين 
ومجالات دمج أوروبا؛ 

معطپاٹ وإحصائپات استطلاعات الرآي: 


* هرات النحت الثانوي 


إن مقاريشا هي التوضيح المنهجي - التآويلي اعملية تشكل وتحول خاريخية. 
ومن خلال ذلك نعمل 4 ما بين فطبين: التعميم بانجاه القوانين المجردة من جهة 
وتمييز الحخصائص الفردية للظواهر التاريخية الحسوسة من جهة ثانية. فحن لسا 
إلى جانب العلم الطبيعي ولا إلى جانب التاريخ. بل نقكر 4 علم الاجثماع بوصغفه 
مقاربة منهجية - تفسبرية للحقيفة التاريخية. تهدف إلى فهم وشرح العملية 
التاریخپة 4 دلالتها التقافپة كما پەبر عنها ماکس فپبر (1۹۷۲: 1۷۸ - ٣م).‏ 
والمشكلة الحورية الئي پنکب علپها هذا الاب پمکن ٹکنیفها . بإیجاز. ے سؤال كيف. 
وباي شكل. وباية نائج مرافقة. يكون الدمج الاجتماعي مما 4 عالم المسافات 
الآخذة 4 الانكماش. و القفضاءات الفثوحة. وتجانس الجماعاث والئقافاتث وثغير 
الهوياث وتكاثرها. 4 الطريق من دولة الأمة إلى التشكل المجتمعي العولي واا 
فوق قومي. ولکي نجد جواباً على هذا السؤال. سنبداً ببحٹ مقارن 4 تشكل 
الدمج 4 دولة الأمة. ونتساءل عن أشكال دول الأمة کل على حدة وإمگانپاتها 
لدمج الئاس النحدرين من أصل متغاير والاندماج 4 مجتمع (أوروبي) عابر 
للقوميات. تم نعود إلى سوال كيف وباي شكل وأية تائج تبرز هوية جممية 
أوروبية متخطية الهويات القومية بوصفها عنصراً من عناصر الدمج الاجتماعي 
العابر للقوميات. وستوجز الخاثمة نتائج دراستا. 


الفصل الأول 
بريطانيا: أمة منبثقة من الجتمع الدني 


حين نشحدث عن تطور القومية بوصفها مجتمماً مدنپاً 4 بریطانپا العظمى. 
فنا نقصد بذلك 4 القام الأول التطور 4 إنكلثرا والتطور بعدئذ. 2 المملكة 
المتحدة برمتهاء بعد الأتحاد مح ویلز 0 )۱٥۲‏ وسکوتاندا (۱۷۰۷) i‏ أيرلفدا 
أيضاً .)1٠1(‏ ولهذا السبب أشير إلى اسم إنكلترا 4 البداية وإلى بريطانيا 
العظمى لاحقاً. ففي إنكلترا اتحدت الأرستقراطية والطبقة الوسطى ضد 
الاستبد ادية الاكية. وبذلك أصبحتا معا رافعة القومية. واذبثق عن اتحاده ما 
مجثمع المواطين. وثرعرعت الطبفة العاملة ضمن مجئمع امواطين هذاء ولكن 
بشكل تدريجي لا يخلو من المواجهة. إلا أنها فعلت ذلك بصورة أكبر وأسرع وأكذر 
عمقاً مما جرى 4 فرنسا. وبذلك أصبحت هي الأخرى رافعة قومية. و4 العام 
۹ حصر البرلان دور التاج بالتمئيل الرمزي للأمة. وقدم الغلاسفة الفكرة 
التشريعية القائلة بان جثور السلطة السياسية وأسسها قائمة 4 مجتمع 
المواطنين الذي انبئثق من أفراد مسئقلين يدخلون طواعبة 4 عقد. وكان ذلك. 
بالنسبة لهوبز المحافظ .)1۹١١ / ٠٠١١(‏ نقل السلطة الذي لا مناص منه إلى 
رة عاب ا غاا کات اتوه رة على شمان اناد ا 
الهبراني جون لوك (۱۹۹۰ / .)۱۹٩٩‏ فلم يكن ذلك سوی تقل محدود. مع توزيع 
السلطاث المهيمنة على الحكومة 4 وفث واحد. ومن وجهة نظر ثفافية نقلية. 
رت دوقت لأحق مسأالة إدراح المزيد من المجموعات المجتمعية وتجليد الحقد 


ا الأمة وللواطة - م ٣‏ 


الاجتماعي على الثوالى (ہخصوص التطور العام بے إنکلتراء انظر: مارشال .1۹٦۶‏ 
کلوکسین 1۹۹۸ء ستغولین 1۹۷1 سمیٹ ۱۹۸4ء نپومان 1۹۸۷ء غرابس 1۹۹1ء 
هپل ۱۹۹۱1 أوهلیغ ۱۹۹۱). 


الجدور التاريخية 


ے4 إنكلترا. وإلى حد ما ے ٻريطانيا العظمى. تطورث القومية 4 سياق 
إدراج قطاعاث أوسع فآوسع من السكان 4 المجتمع السياسي مع حقوق مثساوية 
4 الحياة الأجتماعية. ففي أعقاب الفح النورماندي عام 1٦٠١ء‏ ا البلاد 
إلى طبقة حاكمة نورماندية ناطقة بالفرنسية وجمهور شعبي ناطق بالأنغلو- 
ساكسونهة. إلا أن الأعثراف بالإنكليزية كلغة رسمية 4 المعاملات العامة عام 
۲۲ کان بدایۀ ٿطور انپئقٽت منه أمة كانت مثمايزة 4 البداية على أساس 
المثلكاث. ولاحقاً على أساس الطبقة الاجٹماعية ثم تحولٹ شپئا فغباً إلى 
فومية موحدة ذاث هوية موحدة. فبالقارنة مع جيش الفرسان القروسطي. شملتث 
حرب الائة عام مع فرئسا قطاعاً أوسع من السكان. وأصبح رماة السهام البسطاء 
العمود الفقري للجيش. لقد أطلقت ترجمة الإنجيل إلى الإنكليزية الممشورة عام 
٣‏ عملية الإدراح الثقا 4 لقطاعات أوسع من الشعب. وشکلت ثورات القرن 
السابع عش التي اتحدث فبها الأرستقراطية والطبقة الوسطى ضد الاستبدادية 
اللك ةدروو ها الط ور ون نوا وات وغه دوا اة ا 
البرلنان الذي انشخبه مواطون مستقلون وأحرار بوصفه القوة الحاكمة المحورية. 
وأدى فرض القانون العادي باعتباره قانون الإنكليز جميماً. الذي يخضع له املك 
أيضاء إلى إيجاد الأساس القائوني لتطور ونشوء مجتمع قومي يثخطى حلود 
التملك و الطبقات الاجتماعية. وتشكلت فكرة القومية البريطانية على أيدي 
الشتغلین 4 حقل الفگر الین گانوا منخرطین انخراطا مپاشراً بالسپاسات 
العملية. فهم لم يشيدوا أي شيء جديد كل الجدة يتعارض مع السلطة المطلقة 
والامتيازاث الأرستقراطية مثلما فعل مفكرو عصر الوير والئورة. ولم يكن ما 
جاڙوا به سوی وصف يعكس ما كان يجري بصورة فعطية 4 بريطانياء وتقديم 


النصيحة العملية لتشكيل ذلك المسار العملي. وقد تم تكييف تعين التخوم 
الحارجة بحيث يتلاءم مع الوقوف 4 وجه القارة الأوروبية و4 وجه البابوية 2 
روما و4 وجه فرنسا الکاٹولپكية 4 حرب الائة عام (1۲۲۹ - 4)٠۵‏ امقام 
الأول. أما التجانس الداخلى فقد تحقق عن طريق المؤسسة البروتستانثية (شپلينع 
١1‏ ) وعن طريق مركزة السلطة 4 البرنان المستقل. وأصبحث إنكلترا هي مركز 
الأمة البريطانية التي اتصلث بها سكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية بوصغها 
أقاليم أطراف. وكان فرض اللغة الإنكلهزية المركزية وإزاحة اللغثين الطرفيئرن. 
الويدزية والغالية جزءاً رئيسياً من هذه العملية (شولتز .1۹۸٠‏ إيتشيسون وكاتر 
). وتم طرح موضوع تقليص التباين الطبقي بوصفغه عملية إدراج للطبقة 
العاملة 4 المحاصصة المنصفة لاثورة و السلطة. وكانت المشكة الكبرى هي التوسح 
4 إدراج الجماهير الشعبية 4 مجال ممارسعة الحقوق المانية والسياسية 
والاجتماعية حسب عبر ث.ه. مارشال .1۹١‏ فعملية الإدراح لا بد أن تتمخض 
عن وجود جماعة من المواطين المنقفين تقافة جيدة تمكنهم من الانخراط 4 
الشؤون العامةء والنين يزد ادو ن تقافة من خلال المشاركة کما پعپر جون ستپوارث 
ميل (1۹۷۷: 14ء - )۷١‏ عن ذلك بطريقة تمئيلية نموذجية. إن مركز الأمة ينبغي 
أن يكون مجتمعا مدنياً مؤلفاً من أناس لديهم إحساس بالمصاحة العامة (سميٹ 
۸ تورنر ۱۹۸٩‏ کولي !اه٣‏ 1۹۹۲. مارشال وبوٹومور ۱۹۹۲. بلمر وريس 
۹ فولکیسں ۱۹۹۸). 

ومع حلول عصر النوير الفرنسي والثورة الفرنسية أضحى تحديد تخوم 
الهوية الإنكليزية 4 مقابل الهوية الفرنسية ذا دلالة مرة أخرى 4 الفثرة الواقعة 
بين ٠۷٠١‏ و٠١1۸.‏ وتم تأطير " الصدق " بمكوناته من البراءة والنزاهة والأصالة 
والصراحة والاستقلال الأخلاقي بوصفه الملامة البارزة التي تميز الهوية القومية 
الإنكليزية. بحدودها الواضحة عن سطحية " الهوية الفرنسبة (نپومان 1۹۸۷: 
۵١-۹‏ غ؛ لانففورد .)١٠٠‏ وقد أدى التوحد مع ويلز وسكوتانداء علاوةٌ على 
استعمار أبرلنداء إلى خلق دولة أمة فسيحة الأرجاء ذاث هوية قومية ظلت د 
حالة شاقض وتارجح وما تزال ملای بالتوتر حتى يومنا هذا. وكان لبروز امة 

a 


بريطائية أهمية خاصة 4 تعزيز قواها 4 مواجهة فرنسا. فالهوية البريطانية 
هي. بالتاني. ذات دلالة بالنظر إلى تحديد التخوم الخارجية. 4 حين أنها داخلياً 
ليست سوى عملية ربط فضفاضة بين الهوياث الويلزية و الاأسكثاندية والأيرلئدية 
والإنكيزية. أما من ناحية اللغة والمؤسسات فهناكى سيطرة إنكليزية. لكن بسبب 
هذه السيطرة وحدها. لم تتلاش الهوياث والمشاعر الأيرلندية والاسكتلئدية بل 
ظطلث قائمة كردة فعل على ذلك (برادشووروبرئس ۸ سبك ). ولم 
يتمكن الأيرلنديون من الفوز بشيء سوى الاأستقلال الجزئي 4 جمهورية أيرلندا 
(متشنسون 1۹۸۷). و4 أبرلندا الشمالية. يعيش الأيرلنديون الكاثوليك 4 صراع 
طويل الأجل مع أولئك المتحدرين من أصول بروتستاية إنكليزية واسكتاندية. 
ويعتبر إرعاب الجيش الجمهوري الأيراندي التعبير المتطرف عن هنه الحالة 
(بیشوب ومللی ۱۹۸۷ء مولٹاوہت ۱۹۸۸). 

لقد طرح التصثيع مشكلة الطبقة العاملة واستيعابها. وقد حلت 
الشكلة عن طريق الاسئعمار الخارجي والمنح التدريجي لحقوق المشاركة 2 
الرفاهية المكتسبة بالفوة و4 السلطة السياسية. وبهنه الطريفة. طورث 
الطبقة العاملة البريطانية إيمانا قوماً راسخا وواضحاأً نسبيأً. واعتزازاً قومياً 
خاصا قائماً على مکانة بریطانپا العظمى 4 العالم وعلى دور الطبقة العامالة 
الحاص ي العمل من أجل هذه المكانة. إن الاعثزاز القومي البريطاني المميز 
هو بصورة مطاقة قضبة الطبقاٹ الاجتماعية كلها. فما بين ۸۲,۲ إلى 6۹1,۸ 
من البریطانپين عبروا عن آنهم فخورون ہبلدهم 4 استطلاعات للرآي جرت 
بين عام 1۹۸١‏ وعام 1۹۸۸. وهناك جزء من السکان کپپر نسبپاً يصنف ذه 
باعثباره پنثمي إلى الوسط السپاسي. أما 4 العام 1۹۷۲ فإن %١,۹‏ فقط 
قلموا آنفسهم ضمن هذا التصنپف وے الفترة من ۱۹۷۲۲٦‏ إلی 1۹۹۰ تفقاوت 
ذلك بین 00,۸ و ,ا1 (تومبسون 1۹1۲ مارشال .1۹٦12‏ هوب گنز 1۹۷۹ء 
کولی ۱۹۸1ء دینویدي 1۹۸۸ء جویس 1۹۹۱ برت شنایدروآخرون 1۹۹۲: ۵0۵1. 
۵. جویس ۶ 1۹۹). 


س ك 


إن نهاية الإمبراطوري ة الأاستعمارية البريطانية والانحدار الاقتصادي 
لبریطانپا العظمى 4 أعقاب الحرب العالمية الثانية (کاهلر 1۹۸۶ غامبل ۹۸۵ )١‏ 
أضعف هذا الاعثزاز القومي وما رافقه من حس تضامني. ففي الاستطلاعات 
آذفة الذكر. وصل الاعئزاز القومی 4ے عام ۱۹۸۸إلى قيمثه الننيا وهي .0۸٠,١‏ 
وازداد مقدار الإجابات السلبية على سؤال الاعتزاز القومی بین عامی 1۹۸۲ 
و1۹۸4 من ٠١‏ إلى 010,۷ . لكن بالقارنة مع المسثوى العالي. ما تزال قيمة 
الاعتزاز القومي مرتفعة جدا. وهذا ما يوثقه. ملا تقرير البرنامج الأجثماعي 
الدولي لاستطلاعات الرأي (85۶]) الذي أجري عام ۱۹۹۵ إجويل وأخرون 
.)1١ - 1 4‏ فيدلا من العمل معا من أجل الاأزدهار والرفاه وتوزيعه إلى 
حصص عادلة. سحقت الإضراباث طويلة الأجل. والنزاعات 4 السبعینپات حول 
توزيع الرخاء الاقتصادي. كل ما كان باقياً من الأزدهار السابق. فقد وصدت 
الإضرابات وحالات الإغلاق التعجپزية 4 العام 1۹٦۰‏ إلى ما مجموعه ۲۸۹ 
حالة مع ضپاع ۱۲۸ پوح عمل لکل ۱۰۰۰ عامل وهذا ما ازداد حئی العام ٠۹۷۰‏ 
ليصل إلى ۲۹۶۲ حالة بخسارة 44 يوم عمل لكل ٠٠٠١ ٠‏ من العمال. وليصل ذلك 
عام ۱۹۷۵ إلى ۲۲۸۲ء مع خسارة ٠١١‏ يوم عمل لكل ٠٠١٠١١‏ عامل و4 العام 
۸۰ کان ما پزال هناك ۱۳۲١‏ حالة مع خسارة ۵1١‏ يوم عمل لكل ٠٠٠٠١‏ عامل 
برٹشنایدر وآخرون 1۹۹۲: 0۰۹). وے العام 1۹۷۹ء حین بدأث مارغريث ثاتشر 
بتحطيم سلطة نقابات العمال كان الإجماع القومي فد ضاع مندذ زمن طويل. 
فساساتها الهادفة إلى تبرلة الصناعة وتفكيك ضوابطها حسنت من فرص 
التط ور الاقتصادي لابدد وألفث رسميأًء بالقابل. وعن سابق قصد وتصميم. 
الإجماع القديم دون أن تكون قادرة على إحلال إجماع جديد بديل عنه. فقي العام 
۷ انخفض علد الإضرابات وحالات الإغلاق الئمجيزية إلى ٠١١‏ مع فقدان 
۲ یوم عمل لکل ۱۰۰۰ عامل. وھ مسوح العام 1۹۸۵ فقط 0۲۸,۱ آجابوا بآن 
الرء يمکن أن يثق بمعظم الئاس بعد أن کان ۲,۲ قد أجابوا على هذا النحو 4 
العام 1۹۵۹. وکانث السب ے العامین 1۹۸۱ و1۹۹۰ ۲ وء ما تزال أعلى من 
المعدلاٹ ے انپا وفرنساء لها كانت أخفْض من المعدلات 4 هولندا و البلدان 


الاسكندينافية. الئی کانت قائمة £ الخمسپنیات والسئپنپات. وېحلول العام ١۹۹۷‏ 
تقلص عدد الئاس الواقين إلى ٠‏ %1 ليس إلا. وكان أدنى من المستوى اموجود 4 
الانيا الغربية الذي وصل حينئذ إلى 0:1 لكنه كان أعلى من المستوى الفرنسي 
الذي وصل إلى ors‏ ا 4۲ 0*0 .0*4 01° 011 cûO1¥‏ 
۰ ۵. إیمرفول 1۹۹۷: 4۸. إنغلهارت ٠۲ :1۹۹٩‏ 1). و4 ضوء التطور ثنائي الفروع. 
بقپٹ سپاساٹ مارغریت تاثغر مثهرة للجدل (كفناغ 1۹۸۷). لقد أدخلث الحراكف 
إلى المجتمع لها أيضاً أثارث صراعاً طبقياً جديداً. فخطوط النزاع لم تعد 
قائمة بين رأس الال والعمل. بل بالأحرى بين الرابحين و الخاسرين من الحداثة 
على جانبي جبهتي النزاع القليمئرن كلتيهما. وتنعكس حالة الصراع هذه 4 
معطپات اسئطلاع تظهر رغبات أقوى 4 تقليص فروقات الدخل من قبل الحكومة 
و ا الدخل العالي و الدخل امنخفض بهذا الحصوص 
4 بریطانها آكثر مما 4 الانيا: ففي بريطانيا العام 1۹۹١‏ أقرٌ بذلك 6٠١‏ من 
ذوي الدخل انخقض مقابل + ١‏ من ذوي الدخل العالي. بالمقارنة مع ۵ء وهأ 
على التوالي 4 ألانيا. وتم التوصل إلى نتائج مماقة بخصوص أسثلة حول 
مسؤولية الحكومة عن مسئوى العيش اللائق للعاطلين عن العمل: بشكل عام نم 
الإفصاح عن حاجة آکبر 4 بریطانياء 4 حين أن الئباين بين مجموعتي الدخل 
العالي والدخل المنخفض كانث نفسها تقريباً هذه المرة. وبقدر ما يتعلق الأمر 
باسئلة أخرى. تم أيضاً الإفصاح عن حاجة لوازنة حالات عدم المساواة 4 
ہریطائپا آر مما تم ذلك 4 آلانيا من فبيل مسئوى الحياة اللائق للشيوخ 
والمرضى والعاطين عن العمل. والإنفاق الاجتماعي المرتفع. وخلق المزيد من فرص 
العمل وحمايتهاء ومسؤولية حكومية أكبر 4 الطوارئ الأجئماعية والاقتصادية 
(جویل وآخرون 1۹۹۸: :غ - ۹غ ٣‏ - 14). والمعطپات یگس التوثرات 
الاجتماعية 4 المجئمع البريطظاني 4 النمائينيات والتسعينياث. وبذلك يكون 
اللجتمع البريطاني قد مر بازمة إدماج 4 السبعينيات والثمانينيات لدرجة أآنها 
حدتث من قابلياث الدمج التعلقة بإدراح المهاجرين 4 المجئمع. كماسنرى 4 
الجزء الٿالي. 


دمج المهاجرين 


إن المدى الذي يسود فيه الفهم التعددي للأمة 4 بريطانيا هذه الأيام 
بوصفها مجتمع من المواطنين الأفراد الأحرار بغض النظر عن أصلهم الثق ا و 
العرقي يتضح من خلال القيمة العالية نسبياً المرثبطة بحقوق الأفراد وبالحد 
الذي يتم فيه التسامح مع الأظياث الوافدة. و4 مقارنة شملث ثسع بلدان 
أوروبية 4 العام 1۹۸1. أعطى 01۲ من البريطانيين الأهمية الأعلى للتسامح 
مع الآخرين واحثرامهم. 4 حين أن 00۹ من الفرنسيين و۲ من الألان فقط 
فعلوا ذلك. لگن 4 العام .1۹4٠‏ بالكاد ثبواً البريطانيون مركز الصدارة. 
والسالة الأخرى هى مسالة الاعثتراف بالحقوق. فوفقا لأحد المؤشرات 
الاستطلاعية لماحم 1۹۸١‏ بهذا الصلد. والمؤلفة من مجموعة من الأسئلة. جاء 
البريطانيون بنقاطهم ال .۲٠۲‏ تقريباً 4 نفس مرتبة الألان. أي دون المتوسط 
الأوروبي. وبعد الفرنسهين الذين جاؤوا 4 المقدمة بنقاطهم البالغة ۲۹١‏ نقطة. 
وے العاح 1۹۹۰ء کان البريطانيون فوق المتوسط تماما وبشكل واضح بعد الألان. 
الثین آصبحوا آکثر لپبرالپة. ہے خریف 1۹۹۷ کان البریطانيون تحت متوسط 
الاتحاد الأوروبي 4 قبول طالبي اللجوء: إذ أن ١ ٠‏ فقط كانوا على استعداد 
لقبولهم دون قيود. و٥‏ يغعلون ذلك بوجود قود معينةء و٥۲٥‏ لا يقبلونهم 
على الإطلاق. لکن £ الاستطلاع نتسه ادعى 0۸1 أن لا مشاكل لديهم مع 
الناس من قومية أو عرق آخر وهذا ما كان فوق متوسط الاتحاد الأوروبي الذي 
يراوح بين ۸١‏ و 0۸1. وفهما يتعلق بمنح حقوق التصويت ب4 الانشخابات المحلية 
للمقيمين من دول الاتحاد الأوروبي الأخری نلاحظ تحفظا 4 بريطانها آكبر من 
اللئوسط ب الاتحاد الأوروبي: ١‏ كانوا مع حقوق التصويت و۲۵ مع حقوق 
الترشيح. مقابل ٠۲‏ و ١غ‏ ے المتوسط الأوروبي (المغوضبة الأوروبية 1۹۹۷2: 
.{(B¥1 .¥o YY 44¥b (B1 1— 1Y‏ 

يعبر قائون منح الجنسية البريطاني عن فهم للجماعة المدنية مستقل نسبياً 
عن الأصل الثقلے - العرقى. إنه قانون الولادة نامء وا1 المشروط. فطبقاً للقانون 


البريطاني يمكن الثقدم بطلب الجنسبة بعد إقامة خمس سنواث. ويمكن لأزو اج 
المواطنين البریطانپين القپاح بذلك بعد ثلاث سنواث فقط. أما الأطفال من أبوين 
أجنبهين يحملان إذناً غير مقيد بالإقامة 4 البلاد فإنهم يصبحون مواطنين بصورة 
تلقائية إذا ما ولدوا على أرط بريطانية. و4 حال لم تكن هذه الشروط قائمة لدى 
ولادة طفل 4 بريطانيا العظمى. فإن للطفل الحق 4 المطالبة بالواطنة البريطانية 
بمجرد أن يحظى أحد الأبوين بإذن الإفامة غير المقيد. وإذا ما قضى الطفل 
سنوائه أو سنواتها العشر الأولى 4 المملكة المتحدة. فإن له أو لها بذلك الحق 2 
الجنسپة (مالانجولف 1۹۸۵: ۹1۸ کوهن - بندیت وشمپد 1۹۹۲: ۲۲۱ - ۹ .)٣‏ وقد 
تمل رد فل الحكومة البريطانية على موجات الهجرة 4 عدة خطوات تشريعية 
تضع فيود ا على الجنسية وتضيق ثعريفها. فقد هدف مرسوم الغرباء لاام 1۹۰۵ 
بصورة خاصة إلى ضبط هجرة الپهود. الئی تزایدت بشکل هائل مند تمانپنپات 
القرن التاسع عشر. وأرسى أسس الضوابط الأخرى ے العام 1٠۹1۶‏ وبعد الحرب 
العا ية الثانية شجمعث حكومة حزب العمال الهجرة من أوروبا الشرقية لثثغلب 
على النقص 4 سوق العمل. ولكن رفض الهجرة بدا مح القدوم المتزايد للمهاجرين 
اللونين من جزر الهند الغربية. وقد منح قانون الجنسية البريطانية لاعام 1۹۶۸ 
رعايا الإمبراطورية الآفلة البالغ عددهم ۸٠٠‏ مليون الحق 4 الاستقرار 4 
بریطانپا. وكلما ازداد علد المستفپدين من هذا الحق. ازداد تطفم السڀاساتٹ 
البريطانية إلى تخفيض عدد كهذا من المهاجرين إلى الصفر. فقد كان هدف 
الغهم السخي للمواطشة 4 قانون الجنسپة لعام ۱۹۶۸ هو تسهيل حركة الناس 
جيئة وذهاباً ہین بریطانيا ومستعمراتها السابقة. ولس فتح الأبواب لجماهير 
الهاجرين. ولا سما المهاجرين السود. ومع تصاعد الهجرة فقد هذا الفهه 
واقعيته إلى درجة أن الصراع بين جماعة الكومنولث الشاملة للجميع والجماعة 
القومپة البريطانية الحصرية الإقصائبة القائمة على الجنور التثقافية و الدرقية 
اللشتركة قد أصبحت جلية وتطلبت تسوية من نوع ما. كما أن فيود الهجرة من 
المستعمرات السابقة و الكومنولث الجليد قد وضعث على الأجندة السياسية 
e —‏ 


واا ا و ا چخى غارف غا الفا دفولل 2 دا 
فتح قائون عام ۱۹۶۸ آہواباً تم إغلاقها لاحقاً وبانتدریچ 4 مراسپم عام .1۹٦۲‏ 
۷ 1۹۸4 1۹۸4. إن مرسوم العام 1۹۸١‏ يخصص الواطة الموروثة من العاح 
۹ فصاعد أ فقط للأطغفال البريطانهين بالولادة من أبوين بريطانيي المولد أو 
أبوين اكقسبا الجنسية البريطانية (دونیٹ ونپکول 1۹۹۰. ليتون-هنري 1۹۹۲. 
O ao gS‏ 
جوبگی .)٣۷ - ۱۰۰ :1۹۹٩‏ 
إن الضبط الصارم للهجرة 4 بواباث الدخول القليلة إلى بریطانها وثقبيد 
الأسباب المعثرف بها للحصول على الجنسية بالإضافة إلى المعالجة المقيدة 
لطلباث اللجوء وهجرة العائلة التحاقاً باحد أفرادهاء ساهم ذلك كله 4 إبقاء 
الهجرة غير ال‘رغوب فبها منخفضة. فقد انخفض قبول الاستقرار 4ے بریطانپا 
للفادمين من الكومنولث الجلديد من ٠٠٠٠١‏ 4 العاح 1۹۷١‏ إلى ۲۸٠٠٠١‏ سنة 
٠‏ (سبنسر 1۹۹۷: .)12١‏ أما بالنسبة لامهاجرين الذين كانوا قد استقروا د 
البلاد. فإن سياسة اللولة لم تعثزم استيعابهم صراحة. بل هدفث إلى التسامح 
معهم باعتبارهم مواطين من أصل ديني ونقا4 وقومي مخئلف. وقد تم تشجيعهم 
على المحافظة على تقافتهم الأصلية ولم يكن يتوقع منهم أن يتبنوا الثقافة 
الناجزة تاريخهاً لبلد سنكاهم طا لما بقي امتثالهم لاق انون مضموداً. إن هذه 
السياسة الليبرالية تجاه المهاجرين تعكس سياسة الإمبراطورية النقليدية القاضية 
بعدم ٿئقیف رعایاها کي يصبحوا مواطنین إنكليز. بل على الأرجح كي يصبحوا 
ممئلرن لثقافتهم بصورة أفضل. وهذا ما يباين تبايناً صارخاً مع الحكم 
الاستعماري الفرنسي الأستيعابي ونظام الهجرة الفرنسىس. فبناء الإمبراطورية 
الاستعمارية كان ينطوي على نطاق عريض من الاشماء بالعنى السياسي. و الئاس 
4 المستعمرات كانوا جميعاً رعايا للتاج. إلا أنه لم ينظر إليهم بوصفهم 
بريطانيين. وبالتالي. بوصفهم جزءاً من القومية البريطانية أيضاً. وعلى هذا 
الأساس حافظ تحديد القومية البريطانية على نواة ثقافية - عرقية. وقبل كل 
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شيء لم تكن هناك نية بوجوب اسئيعاب رعايا التاج ج المسنعمرات من غير 
البيض ‏ الثقافة البريطانية بول 1۹۹۷). 

إذن يمكن بآية حال أن تحدد خاصهة الأمة البريطانية بالصورة الواقعية 
الللموسة التي تحدد بها خاصية الأمة الفرنسة. فهي إلى حد ما أمة قوميات. 
تسود فيها القومية الإنكليزية. مصحوبة بعناصر حپوية استاندية وويلزية 
وأيرلندية -ما تزال المساهمة الأيراندية غير محسومة بسبب الصراع بين البلدان 
الست. وإلى حد أبعد بكثير من الفكرة الفرنسية عن الأمة الجمهورية القوية 
والفكرة الألمانية عن الأمة التقافية - العرقية. فإن خاصية التعدد القومي هذه 
المعثرف بها للأمة البريطانية. فسح 4 المجال لاتسامح مع الجماعاث القومية 
والعرقية المخثلافة بآساليب عيهها المختافة ضمن إطار أمة و احدة تحثضن 
الجميع ولو أنها مندمجة اندماجاً فضفاضا. إن القومية البريطانية لا تستظزم 
وجود رسالة كلك التي يمكن النعرف عليها 4 فكرة الجمهورية الفرنسية بمتطلب 
الاسئيعاب القوي لديها. آو الفكرة الأمريكية عن أمة جديدة من المهاجرين ثضرب 
مثلاً 4 خصوصيتها لاعالم برمته. إنها فكرة أقل صرامة عن إطار لاعيش معاً 4 
حالة يكون فبها تعميم الروح الانكليزية هي الثقافة السائدة. والثي هي مح ذلك 
واعية لذاتها بالقدر الكا4 لجعل الآخرين يشاطرونها إنجازاتها وتركهم يندبرو ن 
ما يشاؤون تلبره للحفاظ على تقافتهم الأصلهة. ويمكن ملاحظة مدى اختلاف 
بریطانيا عن فرنسا بهذا الحصوص ے العالجاث المخثافة للممارسات الدينية 
الإسلامية (باولئر ٩۱۹۸ء‏ ۱۹۹۰). ففي حین تم ے فرنسا حظر ارتداء الفتڀات 
للحجاب الإسلامي 4 المدارس عن طريق طردهن من المدارس. مما عجل 4 
نشوب الجدل. فإن المسالة ج بريطانيا ظلث مسالة معالجة محلية براغمائية. 
فغطاء الرأس. مثلاً. مسموح به طاا أنه يتوافق مع الألوان 4 المدرسة (جولي 
۵). وحپٹ حصلت نزاعات. كما 4 قصضبة الفئى السيخي (إمن السيك) الذي 
لم بقبل 4 المدرسة لأن عمامثه تخرق قواعد اللباس. فإنها كانت ثحل لصالح 
الئقليل من التمييز المسشد إلى مرسوح عام 1۹۷٠١‏ لاملافات العرقية و4 هذه 


الحالة عن طريق قرار حكم لجلس اللوردات 4 قضية مندلاف. دويل لي عام 
.١‏ يفترض الأساس النطقي للقانون العادي أن يكون ملائماً للوضع القائه. 
وهذا يعني أن هناك مجالاً أوسح لمارسة الأقلياث لعاداثتهاء بما 4 ذلك 
الاستشاءات من القانون. كماء على سبيل المثال. 4 حالة عمال البناء السيخ من 
مرتدي العمائم النين تم استشاؤهم من وضع خوذة السلامة 4 العمل (باولثر 
١١۲ ۹۰‏ -1). فالغاية ليست استيعاب المهاجرين 4 الثقافة البريطانية بل 
النهوض بآعباء تقديم الغرص المنساوية والتسامح والعلاقاث البيئية امشاغمة 
نلأعراق. الهادفة تحديداً إلى صيائة النظام العام بول 1۹۹۷: 1۷۸. جوبكي 
۹ ۲ -1. بالاسشاد إلی بانتون .)١1 :۱۹۸١‏ وے الثمانینیات أجريت 
تغپپراٹ جذرية 4 السهاسات اناهضة للثمييز. لا سما على المستوى المطلي. 
بقهادة حزب العمال ونغطاء 4 مجموعات الأقليات وذلك لإيجاد قواعد لاحثراح 
الأقلياث 4 المدارس والسكن والمشاريع الخاصة وإعطائهم حصة من الفضاء 
العام بما 4 ذلك الحكومة والإدارة. التي شارفث على إعطاء الحقوق لمجموعات 
الأقلیات (جوبکی :1۱۹۹۹٩‏ ۲۲۷ - ۵ ء). 

ما تزال القومية البريطانية تحمل طابع قومية إمبراطورية توحد تجمماً 
تامأ من الأمم تحث سقف واحد. إلا أن سيادة القومية الإنكليزية محتملة نظراً 
لاعيش سويةٌ مع أناس يستمرون 4 تقافتهم الأصلية. أما بالعنى الافتصادي فإن 
كل شيء متاح للمهاجرين: النجاح 4 العمل وفوائد دولة الرقاه. فالنظقام 
الاجتماعي و الافتصادي. وكذلك النظام السياسي. يشملان الجميع ولو أن ذلك 
وفقاً لقواعد الاقتصاد الرأسمالي ونظام رفاه عالي ونظام سياسي قائم على 
المنافسة بين الحزبين من أجل أغلبية الأصوات. ثمة معطپات من البرنامج 
الاجثماعي الدولي لاستطلاعات الرآي (55۶]) أجریٹ عام ۱۹۹۵ تقدم انطباعاً 
عن إيمان محدود بوجود سلوك استيمابي لثقافات الأقليات العرقية بالإضافة إلى 
عدم الرغبة 4 دعمها: في بريطانيا آنمذ. قال ۲۵ أن الثقافات امختافة لا 
يمكن أن تصبح " قومية " تماماً. مقابل :+6 2 الانيا الغربية. وكان %1١‏ فقط 


-مقابل 1 - يزؤيدون الدعم الحكومي للحفاظ على ثقافات الأقلية العرقية. 
وه %٠‏ - مقابل %1۹ - يعتقدو ن أن المهاجرين جطلوا الثقافة أكثر انفثاحاً. بالقابل 
وے تباین صارح. ع o۹‏ -مقارن ةمع oot‏ عن خشيپٹهم من أن يسهم 
الهاجرون 4 رفع معدلات الجريمة. صحيح أنه يتم التسامح مع الئقافات المهاجرة 
ولكن دون أن تستوعب أو دعم صراحة. فالتسامح معها ممكن لأنها لا تشكل خطراً 
على الثقافة القومية والنظام الاجتماعي (جويل وآخرون 1۹۹۸: + .)١‏ 

و4 تقرير زوان لوزير اللولة للثربية والعلوم عام 1۹۸۵. أقرت الحكومة 
بحقيقة أن ہریطانها أصبحت مجتمعاً متعدد الأعراق. فالتقريريغطي الإنجاز 
الثربوي المحدود جدأً للأظيات المهاجرة ويشخذ الإجراءاث المناسبة لتحسين هذا 
الوضح (زوان 1۹۸۵ مينتزل 1۹۹۷: .)١١ - ٠٠۸‏ و4 المناظرات الفكرية. طُرحت 
حجج للإقرار ليس فقط بخاصهة التعددية العرفية للمجئمع بل تعدديثه النقافية 
أيضا. ويناقش هذا الموقف لصالح الوحدة 4 الشؤون الاجتماعية مع الالتزام 
بالحقوق المتساوية للجميع والتنوع 4 الحياة الخاصة إريكس ۱۹۹۲). لكن 
السياسات الرسمية لم تصل إلى حد إتباع سياسات تؤدي عفنا إلى إرساء أسسس 
نزعة التعددية الثقافية. فقد أضحت نذزعة التعددية العرقية مشفوعة بنزعة 
التعددية التقافية حقيقة واقعة 4 المراكز الصناعية. لكنها نزعة تسامح آكثر مما 
هي سياسات مئبعة بصورة فعالة فائمة على فرضبة أن الوضع السيادي لتعميم 
الروح الاأنكليزية أو البريطانية ليس عرضة للثهديد. وكما هو الحال 4 كل مجتمع 
أوروبي. فإن المهاجرين - آكانوا مجنسين أم لا - لا يشكلون أكر من ١١‏ من 
السكان. وهذا هو السبب 4 أن نزعة الثعددية الثقافية - القائمة 4 كل مكان 4 
أوروبا -أبعد ما تكون عن أن تصبح حقيقة كما هو الحال 4 الولايات المتحدة 
الأمريكية. ولهذا ليس ثمة أرضبة داعمة للسياسات الرسمبة لنزعة الثعلدية 
القافية. وما يهم آكثر 4 هذا الصدد. والذي أصبح برنامجا للحكومة 4 
بریطانپاء هو سپاساث مناهضة التمپيز. لا سما 4 مراسيم الملاقات المرقية 
نامام .1۹٦۵‏ ۱۹۹۸ وعاح ۱۹۷۰۹ (بارنغهورست 1۹۹۲). 


إن الربط الفريد بين النحكم الصارم بالهجرة وإدراح المهاجرين 4 السپاق 
الاقتصادي و السياسي والاأجتماعي. مع إبداء التسامح حپال استمرارهم 4 حمل 
ثقافتهم الأصلية. ولكن دون الإقرار بوضع ثقاضهم على قدم المساواة قد كان 
نثهجة لثاآثير عدة عوامل داعمة على نحو مثبادل. فهناك. أولاً. ثقليد إضفاء 
الروح البريطانية التي ربطت التقافاث الاسكثاندية والويذزية و الأيراندية بالثقافة 
الإنكلهزية السائدة. وهناك بعدئذ تقاليد الإمبراطورية التي درج التقافات " 
الأحنية تحت سقف التقافة الترنظائية وهناف أنضل خاي الكوسو ك 
الجديد. الذي اسثمر مع التحد ار الإمبراطوري بلون حكم سياسي. فهنه التقاليد 
تعتبر نمط الإدراج تسامحاً قائماً على أساس تفوق ثقافة ما راسخة الجذور. إن 
فكرة الرفاه التعلقة بالاكهة الخاصة والتي لها صلة بالحكم الإقليمي للولة الرفاه 
هي المسؤولة عن تضمين المهاجرين 4 منح الحقوق الأجتماعية. وقد دعم الالتزام 
بلبرالية السوق إدراج المهاجرين اقتصادياً 4 الأعمال والتجارة و الصئاعة. وأتاحت 
المنافسة الواضحة بين الحزبين على الأغلبية البرلانية الإدراح السپاسي 4 حقوق 
التصويث دون الأضطرار إلى الخشية من أن يؤدي التخير السكاني إلى تخير 4 
الامبة السهاسية. كما أن أفول نجم الاقتصاد البريطاني عقب الحرب العاالية 
الثانية لم يؤد إلى أي ضغوط لفتح الأبواب للعمال المهاجرين لواجهة المتطلبات 
المتزايدة لاعمل كما کانث عليه الحال بشکل خاص ے ألانا الغفريية. وظل البحث 
عن العمال من أوروبا الشرقية بعد الحرب العامية الثانية حنثا منفرداً. ولهذا 
أطرت السياسات المتطاعة إلى أغذبية الأصوات بشكل واضح 4 سياق الخوف من 
المنافسة الأجنبية على قوة العمل المحلهة. وأخپراً فان الافتقار إلى ضمانات حقوق 
الإنسان من خلال دستور مكتوب لم يرغم النظام القانوني على تفعيل حقوق 
الإنسان للمهاجرين كطالبي لجوء أو بوصفهم كاقات بشرية لها الحق 4 لم شمل 
أسرها 4 بلد سكناها. ولذلك. لم تشكل المحاكم تحدياً لسلطة وزارة الد اخلية ك 
تيد الهجرة وفقاً للمخاوف الشعبية. وکانٹ الحال مخشفة تماما 4 ألانڀا 
الغربية حيث سهلت الأسباب الافتصادية هجرة العمال الضيوف للإفامة المؤفئة 
ہد أن ضمانات حقوق الإنسان الدسثورية افثضت من المحاكم أن ثدافم عن 


طالبي اللجوء والمهاجرين 4 سعيهم للإقامة 4 البلاد وأن ياثوا أيضاً باسرهم 
إلى ہلد سکناهم (انظر جوبگی :1۹۹۹٩‏ ۱۰۱ - ۲۷۔ ۲۲۲ - 0۹). 
ينفكس الموفف الحمائي ج مواجهة النافسة من الحارج - بالعنهين 
الات صادي والثق ل4 - من خلال معطيات البرنامج الاجتماعي الدولي 
لاستطلاعات الرأي (85۶]) الذي آجري عام :1۹۹٩‏ فقي بريطانپاء ساند آذ 
1 النزعة الحمائية الاشصادية مقابل ۸:1 ے آلمانيا الغربية وكان 3 
مقابل 0۲١‏ يتمنون السعى وراء الصالح القومية 4 قضايا الصراع اللولي. 
و۷ مقابل 0۸1 يدعمون فرض السياسات الدولية وتنفيذهاء و١۲‏ مقابل 
۵ يريلون حظر بيع الأراضي للأجانب. وا ١‏ مقارنة مع ۲١‏ يقضلون 
الأفلام و التلف زة الوطنية. و14 مقابل ١‏ يعتقدون بان المهاجرين نافعين 
اقتصادياً. و البند الوحيد الذي حصل على معدلاث متماثلة تقريباً هو بل جهد 
أكبر 4 تعليم اللغات. بالتحديد %۸1 مقابل ۸۲. وما تجدر الإشارة إليه أيضاً 
هو أن ۲ فقط من البریطانپين كانوا مستعدين للسماح للاجئين السپاسهين 
بالإقامة 4 بلدهم وذلك مقابل ۸٠‏ من الألمان. و1۷ من السويديين و “٠ا0‏ 
من الأسبان (جويل وآخرون 1۹۹۸: ٠١‏ - ه١٠).‏ 
وحيث تؤدي الهجرة إلى زيادة حدة الضغط الاقتصادي. تعبر حلود 
الاستيعاب القصوى عن نفسها 4 بريطانيا العظمى - كما 4 البلدان الأخرى - 
على شكل انفجارات للصراعات العرقية. على الرغم من أن الفهم البريطائي 
للأمة منفتح من حيث المبدأء على توسيع الأستيعاب. مع ذلك فإن هذه الضروب 
من توسيع الاستيعاب لم تكن تاريخياً تقدم إلا ببطء وعلى أساس الاعتراف 
بمساهمة المجموعة المجتمعية 2 الازدهار القومي. وبناء على ذلك. أعطت الهجرة 
من المستعمرات السابقة للعيش سوية مع أناس من أصل أجذبى شكلاً سوياً 
بصورة طبيعية مثطورة بثطور الأيام ولكن مع تزايد هذه الهجرة عن الحد والبدء 
بالنافسة على السوق 4 أوقاث الأزمة الأقتصادية اتضحث حلود الفهم 
البريطاني للأمة القائم من حيث المبدأ. على الاستيعاب. أما الهجرة إلى الماطق 
الصناعية فقد تركزت 4 لندن وبرمنغهام وليفربول ومانشسثر وغلاسكو وهذا 
a‏ 


ما ولد عند السكان امحلهين الخوف من أن يحل الآخرون محلهم (ريتغموند 
۲ وارد 1۹۸۳ سمیٹ ۱۹۸۹ء سولوموس ۱۹۸۹ء ھولز ۱۹۹۱ ساغر ۱۹۹۹)۔ 
ولذلك انفجرت الصراعات العرقية مراراً 4 مناطق السكن التي يشكل فبها 
المهاجرون نسبة كبيرة من السكان. لتشهد هذه الناطق معارك شوارع دامية. وما 
کان عنپغاً على نحو خاص هو اعمال الشغب 4 نوظغهام عام ۱۹۷۰ء وساوثمبتون 
ونپوکاسل ولندن عام 1۹۸. وبرمنغهام وتوٹنهام عام 1۹۸۵. وے عام 1۹٩۱‏ 
أحصت الفايننشال تايمز اللندنية ۷۷۸٠‏ هجوماً عرقياً 4 إنكلترا وويلز وحلهما 
(ديرشبيغل 1۹۹۲: .)١ ۷١‏ أما المواقف والممارسات التمبيزية ضد الآخرين فقد تم 
التذبيه إلبها 4 النشوراث الرسمية لإحصاءات الجريمة التي أظهرث معدل 
إجراح يزيد عن المتوسط بين السود )دور ٤ ۲ Dürr‏ - ۵ غپلروي ۱۹۸۷ء 
کوشنر 1۹۹1). 

قم الا يناب أماعا بضورة هة جا اول سنح ا مقال خنمات 
متميزة تساعد على إحداث الرفاه المجتمعي. و4 الحقيقة إن ما يقدم أساساً 
لشرعنة الأمة التعددية هو التخلي التدريجي عن فكرة الأمة بوصفها كينونة 
تالف ففقط من مجموعات معينة تمع بامتيازات يحددها التحدر من سلالة ماء 
عبر مسار تاريخي. لصالح الفهم الواسع لها باعتبارعها تشمل بالتعريف ماهو 
أبعد من المجموعات التقليدية. إلا أن طول فترة عملية الاستيعاب تضع حدوداً 
واضحة لبناء تعددية كهذه. ومع فهم الاستيعاب بوصفه دمجا تاماً 4 المجثمع. 
ششاً عقبات إضافية. لأن الروابط التي تحدد الحياة الاجتماعية لا شفتح على 
الهاجرين - إن انفتحت أصلاً - إلا ببطء شديد. علاوة على ذلك تتمتع الهوية 
اطا 2 مال ال عر ايل و ا ا لااو اا و اام 
الدال على الثقة بالنفس الذي لا يمكن أن يحققه الغرباء 4 كلامهم وأسلوب 
سلوكهم إلآ بشق النفس وعلى نحو غير كامل. وبعدها ا بعود المهاجرون 
والمتطفلون اجتماعياً قادرين أبداً على التخلص من وصمة الدونهة إلا ببذل غاية 
الجهد. و4 مقارنة لتسع بلدان أوروبية عام ۱۹۸۱ أعطى البريطانيون القيمة 
الأعلى على الإطلاق. وعلى قدم المساواة مع الأيرلنديين. القيمة الأعلى إلى حد 


بعد لأنماط السلوك الحميدة 4 اختيارهم لخمس عشرة من سبع عشرة فضيلة 
يذبغي أن يجري تعليمها للأطفال. واعتبر ثمانية وستوز من البريطانهين هذا 
الضرب من التعليم مهماً. وهذا ما فعله %1٦‏ من الأيرلنديين مقابل %۲ فقط 
من الألان و ۲١‏ من الفرنسپين. و4 عام 41۹۹٠‏ اخئياره من ١١‏ فضيلة تم 
الحصول على نتائج مماثظلة: فقد اخثار 0۸۹ من البريطانيين أنماط السلوكف 
الحميدة. وفعل ذلك %۵ مهن الأيرلنديين 11g‏ مهن الألان و0۲ من 
القر ب ( ول ا د ا تور وتر ا ١‏ اه ا ال 
النبيل البريطاني من أصله الأرستقراطي وثمث المحافظة عليه بهثه الطريقة 
بوصفه أنموذجاً للهوية البريطانية. وإلى ذلك. تعمل هذه الهوية كمقبة أمام اللمج 
الكامل. جاعلة ممن لا يستطيع العيش وفقاً للمثال النموذجي 4 الكلام والسلوكف 
والعلاقاث الآاجتماعپه لو أدنى مرثبة. 


الاندماج بے اوروبا 


إن الأهمية التي يعطبها البريطانيون للمحافظة على مقوماتهم القومية 
المميزة يجري التعبير عنها 4 ترددهم حپال الانسجام و التكهف بصورة ثامة ضمن 
المجموعة الأوروبية راديس 1۹۹۲ء ببداكيس ۹44 1). وبالقارنة مع البلدان 
الأو روبية الأخرى الأعضاء 4 الاتحاد الأوروبي. تم تصنيف البريطانيين على مدى 
سئوات 4 خر قائمة أولئك الداعمين للتوحيد الأوروبي. وذلك على سبل الال 
بنسبة 0۲١‏ 4 ربيع عام 1۹۹۹ بالقارنة مع مثوسط %4 لول الاتحاد الأخرى. 
والبریطانپون هم آقوی المعارضین للپورو: ۵ ۳۵ ضد إدخاله إلی البلاد عام 1۹۹۹ 
بالقارنة مع متوسط دول الاتحاد البالغ 0۲۸4. ولدى سزالهم عن ثلاثة أسباب من 
قائمة ضمت أحد عشر سبباً حول نزعة الشك لديهم حيال التكامل الأوروبي. 
أوردوا 4 امقام الأول - و4 ثباين صارخ مع البلدان الأخرى كلها - أنه الحوف 
من فقدان هوية بلادهم وششافتهم القومية وذلك بنسبة 014 وهي نسبة أعلى 
بکثیر من مئوسط دول الاتحاد البالغ 2٦‏ . وکانت تقتهم بمؤسعسات الاتحاد 4 
ذلك الحین هی الأآدنی. حپٹ لم يگن بپنهم من پٹق بها سوى %۲۰ مقابل 6۲۹ 

پس 


لتوسط دول الأتحاد. وكانت هناك فجوة كبيرة بين الرضا البريطظائي عن 
الديمقراطية والذي بلغ ٦:‏ مقابل 0١١‏ لول الاتحاد. ولم تكن الفجوة أكبر من 
ذلك إلا لدى السويديين والدانمركهين. و التدبير عن هوية أوروبية يأائي 
البريطانيون 4 المرثبة الأدنى بين دول الاتحاد كلها وذلك بنسبة %٠١‏ فقط يدركون 
ذو اتهم بوصفهم آوروبپین. و٩‏ بوصفهم أو روبپین وبریطانپین. و 0۲۷ بوصفهم 
بریطانپین وآوروبپين و۲٦‏ بوصفهم بريطانيين ليس إلا (المفوضية الأوروبية 
(TU LEA cO — EY ¥ — 1:1444 04 1 4Ab‏ 

اكه اة رى ان لاخا اقل ماهو الاق 2 ا)اراوشافرا اقل 
مما هو الحال 4 فرنساء وهناكف. بدلا من ذلك. توافق أكبر بين توحهد النغبة 
ومشايعتها الجماهيرية بخصوص دمج البلاد 4 أوروبا. فهنا تشترك النخبة 
والجماهير 4 مقاومة عملية الدمج التي يمكن أن تؤدي إلى التخلي عن هوية 
البلاد والسلطة العليا للبرلان و استقلالية الحكومة. و4 إقرار قانون الجماعات 
الأوروہية عام .1۹۷١‏ أعطى البرلان البريطاني الأولوية للقانون الأوروبي. بيد أن 
قانون الاأنتخابات البرلانية الأوروبية لعام ۱۹۷۸ يؤكد على أن أي توسيع 
لاختصاصاث البرلان الأوروبي يقثضي موافقة البرلان البريطاني وهذا ماتحقق 
فعلاً بخصوص معاهدة ماستريخت عن طريق قانون المجتمعات الأوروبية (المعدل) 
للعام .1۹۹١‏ وهكذا يحتفظ البرلان بوصفه هيئة تمنيلية للأمة بتحكم صارم 2 
نقل الصلاحپات إلى مستوى السياسات الأوروبية ([مولر ¬ غراف ورایتشل 1۹۹۸: 
۲ - 1۲). و4 النظور البريطاني النششر على نطاق واسع. لا بغي أن تكون 
أوروبا أك ر من كومنولث أمم 4 المستقبل. فالفيدرلة تعني تهديداً للقومية 
اإبريطانية وديمقراطيتها التمئيلية. كما ظهر ذلك جلياً من خلال ردود الفعل على 
وزير الشؤون الخارجية الألاني يوشكا فيشر )۲٠٠٠١(‏ حول بلورة الاتحاد الأوروبي 
بصورةنهائية 4 آبار عام ۲۰۰۰ (بلپر ۲۰٠۰‏ الإیكونومست .۲٠**‏ الغارديان 
f >‏ الثایمز ۲۰۰۰ دايز .)۲٠٠*“‏ 

ينظم مسار عمليات الساسة الأوروبية ضمن مجموعة معقدة من الهيئات 
الد اة ا دة من نوائر الفحان الجكوم ة الا اخاية عنز وار الاحان 


Pr -—‏ - الأمة والمواطة - م ٣‏ 


الا حا اا ات اک و غات ا انا ف ا 
عملية شاملة ومتدرجة بشكل بارع للاسئشاراث الرسمية وغير الرسمية على نحو 
بارز. والئي تصبح فيها الحبرة على نحو تدريجي متمازجة مع تأثير القيم 
والحقوق والمصالح. وهذا التكبيف الثدريجي للسياسات يفسح أمام النخبة مجالاً 
أقل للمضي قدما. ويلزمها بصورة أكبر على إيجاد تسوية بين القيم و الحقوق 
والمصالح المامددة. إلا آنه 4 الوقت ذفسه يقي من حدوث قطيعة بين اندماج 
النخبة الأوروبية وانسلاخ الجماهير أو مقاومتها. ويمكشا أن نسمي هذا النوع من 
الربط بين انلماج النخبة واستيعاب الجماهير باسم التوفيق بين النخب 
والجماهپر؛ أي آنه اندماح أوروبي توافقي. 


أتموذج دمح الجماعة المدائية 


كان مبدعو فكرة القومية البريطانية ممشرن تقافيين لجئمع مدني ذي حياة 
اتحادية قوية وقادرة لأول مرة 4 التاريخ على إرساء أسس مبداً الحكومة 
التمنيلية 4 مواجهة ادعاءات التاح بحقوق السلطة المطلقة. وذلك 4 ثورة عام 
4۸ الجيدة. فالحكومة الثمئيلية مسؤولة عن المجتمع وعليها أن ثرقى بالصالح 
العام. وقد ركزث حركة نشوء القومية على مسالة إدراج حقوق الأنشخاب 4 عملية 
التمنيل تثلك. لا سيما استيعاب الطبقة العاملة 4 هذه العملية (مارشال .)١۹۹۶٤‏ 
وكانت ا شارات حر الا قات حي دا ات ا هة و اا ا 
من هذه العملية. فالرء ينبغي أن يكون مثطماً بصورة كافية ليغارك 4 حكومة 
تمثيلية. ويزداد تعطماً من خلال المشاركة بدور ما 2 الحكومة. أما المؤسسات التي 
تشكل صلة الوصل بين الحكومة والمجئمح - النوادي و الجمعیاٹ و الشظيماٽت 
والمئتدياث- فهي بغاية الأهمية للمجتمع ملني يفترض بالحكومة أن تستجيب له. 
إن حياة المننيين التي تنظمها الرو ابط المننية هي السمة البارزة التي 
تميز الهوية الجمعية البريطانية. ولأن هذه الهوية شكلية أكلر مما هي جوهرية. 
فهي مفتوحة لاناس من أصول ثقافية وعرقية مختافة كي يعيشوا معا. وبالتالي 
فليس الأمر متعلقاً بمسالة استيعابهم 4 الروحهة البريطانية باي معنى من 


العاني الواقعية. بل بشظيم حهاة ملنية بين السكان الأصليين و الأجانب بما بك 
ذلك اللحافظة على النظام العام. وفما يثعلق بالتكامل الأوروبي. تشدد المقاربة 
البريطانية على مسؤولية الحكومة التمئيلية عن مجتمع مدني قومي. ولأن مجثمماً 
كهذا لا وجود له على المستوى الأوروبي. فإن آوروبا لآ يمن لها أن تكون آي 
شيء سوى شراكة جيدة بين الأمم. إن فكرة الأمة البريطانية النبثقة من المجتمع 
لني مرثبطة باحد أشكال دمج المجتمع الملني. سواء آكان الأمر مثعلقاً بلمج 
املهاجرين 4 المجتمع آم بدمج بريطانها 4 آوروبا. فالفكرة البريطانية عن الأمة 
انبثقت من المجتمع المدني وتمئيله 4 البرلان والحكومة. إنها قائمة على وضمية 
تسبيد الروح البريطائية. والتي هي امثداد لتعميم الروح الانكليزية. وقد تشكلت 
عبر اريخ من استيعاب الطبقات اللنيا ج المواطة عن طريق منح الحقوق 
املنية والسياسية والاجنماعية. 


دمج المهاجرين 


كانث الأبواب توصد بصورة مطردة 4 وجه المهاجرين الثين جاؤوا من 
الستعمرات السابقة بعد الحرب المالية الثانية. 4 حين تم ضم أولئك النين 
نمکنوا من الا سد ستقرار إلى د اثر ة المواطنة. كما جرى الإفرار بخاصية التسدد العرقي 
للأمة ومع ذلك لم ثثب تثب ع آية سياسات رسمية داعمة للتعددية التقافية. فقد 
تمحورت النشاطات الحكومية حول التقليل من الئمييز. وتم التسامح مع الثقافة 
اا ا ا تعميم الروح البريطانية. و العلامة 
الفارقة عن فرنسا وألانيا والولاياث المتحدة الأمريكية هي أن الوسيلة الرئيسية 
لدمج المهاجرين 4 المجئمع تكم ج تزويدهم بموطى فدم وسط جماعة المواطنين 
ومنحهم حصة عادلة 4 المجتمع. إلا أن حلود الجماعات البشرية ترسمها عطالة 
الروابط و الممارساث التقافية ذات الجتور الراسخة. فلا عجب. و الحال هكذاء أن 
هناك نزعة شكية من جائنب السكان الأصليين بخصوص فرص استيعاب 
المهاجرين 4 الثقافة البريطائية. لأ سيما بالقارنة مع فرنسا. بل وألانها الغربية 
أيضاً. لكن لا توجد أيضاً أي رغبة 4 دعم ثقافات الأقلية العرقية لأن ذلك 


ن — 


سيجهلها جماعاث منفصلة. وبالتالي فإن الأمر E) a GS ss‏ 
هذه هو علاقة التكبيف والتسامح بين ثقافات الأغابية والأقلية التي لاڈ تخطاع 
تقاليد الثقافة البريطائية / الإنكلهزية للمساءلة. بل تعطي جماعات الأفلية مكاناً 
وحصة عادلتين 4 المجتمع الأوسع وتحميها من التمپيز. أما الوجه الآخر السلبي 
لهذه العملة فهو عزل الجماعات البريطانية المتجذرة عن جماعات الأقلية وجمود 
التقاليد التقافية البريطانية التي تضع أفراد جماعات الأفلية 4 حالة من 
الدونية. وبالتالي فإن دمج المهاجرين ينوس بين التكييف و العزل (لویس 1۹۹۶. 
سویسال ۵1:1۹۹1 = ھ ۷۲ = ۵ ۱۰۲ ٤=‏ جویکی .)٤۰ = ۲۲۲ :1۹۹۹٩‏ 
أما شبكة الفاعلين. التي تدمج المهاجرين 4 المجتمع وثمهد سبپل الوصول 
إلى هي محكومة بالنوائر ذات الأسس الراسخة تقليدياً. وشبكات " 
الشيوخ ٠‏ التي لا تتيح للغرباء سوى مدخل وہفدر ما پنکهفون مع قواعد 
اللعبة ومقتضيات السلوك اللائق. والأدعاءات " المناسبة ' الٿ تثلاءم مح سياق 
عرف الحصافة الناجز تاريخهاً. فالرء يحتاح إلى النفوذ المتآتي من العلاقات 
طويلة الأجل لكي يكون ناجحاً 4 هذا البيئة. ومن السهل تثخيل حلود دمج ممثلي 
المهاجرين ا شبكة من هدا النوع. ولكن من خلال عملية بطيئة. يمكن 
للغبكة أن تفتح الأبواب قليلاً کما پؤكد أعضاء مجلس العموح السئة من السود 
الذين انتخبوا عام 1۹۹۷. وعلى المستوى الوطي. هناك لجنة المساواة العرقية 
)CR۴(‏ التي أسست عام ١‏ 1۹۷. والكلفة بتعزيز العلاقات الحسنة بين المجموعات 
العرقية و المساو اة £ الفرص لأفراد الأقليات العرقية. ويوجد 4 اللجنة اشا عشر 
عضواً من المجموعاث العرقية المختافة. ممن يجري تعيينهم على يد وزارة 
الداخلية بوصفهم أفراداً مستقلين يتمتعون بمنظور وخبرة أكثر اتساعاً. لا بوصفهم 
ممثلى مجموعات. ويساهم هذا الإجراء البريطاني النمطي ے إيجاد لجنة مسؤولة 
عن الصالح العام للجماعات المانية برمثهاء وهي بالتالي محثرمة وثتمتع بالنفوذ 
على نطاق واسع. وترفع اللجة تفارير إلى الحكومة. وتسدي النصح 4 مجال 
السياسات العرقية وتغجم البحث ونقدم المساعدة للأفراد (1۹۹۸. ۹۹۸۲ .)CR۴‏ 
أما على الصعد المحلي. فإن مجالس العلاقات الجماعية (ء۸©). التي أعيدت 
mm‏ 


تسمپتها عام 1۹۹١‏ باسم مجالس المساواة العرقية (ئ٩8۴).‏ تقوم بالجانب 
العملي للمساعدة 4 الحالات والقضايا الفردية (غريفوئش ۱۹۹۹). وهذه 
النظمات التي كانت 4 الأصل مقتصرة عل البيض. أصبحث أيضاً مثعددة 
الأعراق 4 عضويتها وت شكل حلقة وصل هامة بين الناس والإدارات المحلية 
والهيثات الحكومية. وما يميز الشبكة البريطانية هو الموفع القوي للجان المحلية 
والقومية. ذات الأعضاء المثحدرين من مجموعاث عرقية مخثافة و النين يعملون 
بوصفهم وكلاء بين الحكومة و الناس. ووسيلثهم الأولى 4 الثآثير هي نفوذهم لدى 
كافة الأطراف القائم على عملهم من أجل الصالح العام ومهمتهم هذه عملية 
وليسث سياسية وهي تعهد بالقضايا واحدة تلو الأخرى وشجزها على الصعيد 
الحلى 4 امقام الأول. وهذا ما يساعد عادة 4 المحافظة على الملاقاث الطيبة 
بين الجماعات العرقية. و الاعتماد على علاقات كهذه 4 أوقاث الغدة والنزاعاتث 
(غاي ويونغ 1۹4۸). وتتوافق منظمات المهاجرين الثي تقدر بي ۲٠٠*‏ منظمة 
بصورة جيدة تماما مع هذا النمط: فهاطاتها شركز أساساً على المستوى المحلي 
والدعم الاجتماعى والثربية والبرامج التقافية (انظر مثلاً. برنان المسلمين لاعام 
.)٦‏ أما قائون العلاقات العرقية لاعام ۱۹۷٠١‏ فهو يحمل الحكومات المماية 
مسوولية ميو اة الفركة وقداعاانى د التماحرنيات الى زرك 
المجموعاث العرقية على المستوى امحلي قبل كل شيء. مدعومة بشكل خاص من 
السپاساث المحلية لحزب العمال. فقد كان هناف ٠١۳۷٠١‏ موطف علاقات عرفية ك 
الحكومات المحلية 4 أوائل التسعينيات. وما يقرب من ٠٠٠١‏ موظف أيضاً 4 
الحكومة المركزية وثلاثمائة مستشار محلي منتخب يمئلون الأفليات العرقية. والآن 
ثمة تمثيل جيد نوعاً ما للمجموعاث العرقية 4 الحكومة المطهة. وهي لپست 
منثظمة 4 مجموعات عرقة آكبر. بل منقسمة داخلهاً إلى عدد وافر من الفئات 
الفرعية. وعلى هذا الأساس يعزز سلوب اللمج البريطاني المحاصصة العادلة 
للجماعات العرقية. لكنه أيضاً يقوي الهوية العرقية. بحيث يجعل من المستحيل 
تجاوز الانشقاقات العرقية إلى مجتمع مواطنين مختلطي الألوان (سولوموس 
وبال 1۹۹۵. منود وبرٹود ۱۹۹۷. جوبکی 1۹۹٩‏ ۲۶۰ - ۸). 


— 


إن القاعدة العرفية الأساسپة للدمج هي التلاؤم. فاستراتيجيات اللمج 
وإجراءاته بغي أن تكون ملائمة لكي تكون ناجحة. آي. أنها لا ينبي أن تمس 
الجماعات و الأعراف الثقافة القائمة ومعها أيضاً جماعاث المهاجرين وأعرافهم 
الثقافية بآي أذى. والمهن الأساسية 4 مسار هذه العملية هي مهن المشتغلين 2 
لجال الاجثماعي وائظمات الخيرية. الذين يتمتعون بوجهة نظر عملية ثهنى 
بالآإ شالات البپومية الأحلقة بمساعدة الئاس و العمل ضد الئمپيز. وعلى هذا 
الأساس يتقدم دمج الهاجرين من خلال الكثير من أعمال المساعدة الصغيرة 
النظمة بصورة أفضل مما هي 4 فرنسا وألانيا. والمقتصرة على المسائل اليومية 
أكثر مما هو الحال ے الولايات المتحدة الأمريكية. فالفكرة الأساسية القابمة 
خلف عملية الشرعنة هي فكرة الجماعة المائية والحكومة التمثيلية المسؤولة تجاه 
تلك الجماعة. إن العيش المشترك بين الأغابية الأصلية و الأظليات ينبغي أن يكون 
مدنا 4 جوهره. قاثماً على قواعد غير رسمية وعلى محاصة منصفة. وينبغي 
على الحكومة أن تمثل هذه الجماعة الملنية وتعزز نظامها الملني. لا سما عن 
طريق العمل ضد التمبيز. 


الاند ماج بك أوروبا 


إن البریطانپيين. بالنسبة إلى أوروباء هم الأكثر ممانعة لتعزيز اندماجهم ب2 
الاتحاد. وتثمشل فكرتهم 4 المحافظة على استقلال بريطانيا داخل إطار أوروبي 
مندمج اندماجاً فضفاضاً. فثخطي الحدود القومية هو. 4 المئظور البريطاني. 
مسالة تبادل متعحضر بين أفراد على أسس متساوية. وليس مسالة بناء هيئثة 
سياسهة تتخطى حلود دولة الأمة. ولهذا ليس ثمة داع من وجهة النظر 
البريطانية. لإقامة اتحاد سپاسي يشكل ب2 حال حلوشه بت للسوق الأوروبية 
الوحدة. والموقف القائل بان الاتحاد الأوروبي ينبغي أن لا يكون أكثر من ' شراكة 
جيدة بين الأمم " يشارك فيه إلى حد كبير حزب المحافظين. وحزب العمال 
ومعهما أيضا اللهبراليون الديمقراطيون. وهذا ما آكدت عليه مراراً وثكراراً 
الحكوماث البريطانية المتعاقبة من تائتشر إلى ميجور إلى بلير. فالاتحاد ے امقام 


الأول هو جماعة اقتصادية وينبغي أن لا يكون أكثر من ذلك (حزب المحافظين 
۶ . اللیمشراطپون اللپبرالپون ۱۹۹۶. حزب العمال ۱۹۹۵ء بریطانيا العظمى 
۹ انظر با کشنفوشغز .1۹۹۹٩‏ سمیٹ ۱۹۹۹ . والاس 1۹۹۹). 

وحسب النموذج البريطاني» يذبغي أن يعثبر كل من التكامل الأوروبي 
والآندماج البريطاني 4 أوروبا بوصفهما عملهة تكيف. وعرية التكامل هي اثحاد 
4£ المسائل ا نعلق ة بالمصلحة اللابادلة على أساس احثرام الثقاليد الثقافية 
الخاصة لكل شريك 4 الاتحاد بصورة متبادلة. فالمصالح ينبغي أن تتم تسوب 
وتكييفها 4 سلسلة من المفاوضات الأضبق نطاقاً دو ن أن تؤدي إلى التطفل زيادة 
عن اللزوم على العوالم المقدسة للتقاليد والأعراف القومية. والوجه الآخر لهذه 
العملية هو عزل الجماعاث المجتمعية ذاث الجثور الراسخة و الثقاليد الناضجة 
تاريخهأً. عن التطفل من الخارج. وذلك إما عن طريق عدم الثعاون أو عن طريق 
دمج القانون الأوروبي وتجسيده 4 القانون البريطاني الذي يخضع الأوروبهين 
للقانون البريطاني. ويستفاد من وصول بريطانيا إلى صناعة القرار الأوروبيء من 
خلال أعضائها 4 المفوضبة الأوروبية لأجل حراسة الأعراف البريطانية 4 
مواجهة الأحكام الأوروبية. كما فعل. على سبل المثال البريطاني الذي ترأس 
جلسة لجنة بروكسل للطب البيطري لحماية المزارعين البريطانيين من الضواہط 
الأو روبية الأعلقة بمرض جئنون البقر 5٤‏ 8. وهكذا تنوس الطريقة البريطانية 
للتكامل الأوروبي بين التكييف والانمزال. إن شبكة الفاعلين الذين يصوغون علاقة 
بریطانپا مع آوروبا تهيمن علبها مجموعاث مهنية راسخة الجنور ذاث صلات 
طويلة الأجل تساعد على الثكيف الئبادل. فالعلاقات طويلة الأمد لا يمكن 
الاستغاء عنها لممارسة النفوذ 4 هذه الشبكة. ويجب على الوافدين الجىد أن 
ينصاعوا لقواعد اللعبة. وينبغي عليهم أيضاً أن يحترموا تقاليد العرف المعثرف 
بها. فوفقاً لقاعدة الثلاؤّم المؤسساتي الرئيسية پذبغی أن تنسجم استرائيجيات 
وإجراءات حل المشاكل مع الأعراف القائمة أو يفثرض بها.ء على الأقل. أن تاخد 
بمين الاعثبار التكيف مح أعراف كهذه. وهنه القاعدة لا ثيح للأحكام الأوروبية 
سوى مدخل محدود ومتحكم به للنفاذ إلى الأعراف والممارساث البريطانية. 
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والمهنة الثي تعطي هذه العملية شكلها هي مهنة خبراء مثمرسين تمرساً عملا 
جاؤوا من فروع معرفية مثعددة وينشاطرو ن لغة الحس السليم المشتركة 
والمكثسبة عبر سنيرن من العمل الأنضباطي ج اللجان اتد اخلة من حيث الفروع 
العرفية المشاركة فيها. كما أن مبداً العقلانية لديهم ليس مبدأً فرع من فروع 
المعرفة العلمية الخاصة بل مبداً التحسين الكمى للممارسة اليومية القائمة على 
أ ساس القاعدة العلمانية. وفكرة الشرعنة التي ثطوي عليها ممارسة التكامل 
الأوروبي هذه هي فكرة أوروبا بوصفها جماعة ملنية مرتكزة على الاحترام 
المتبادل لتفاليد الثقافة القوميةوعلى منح كل أمة حصة عادلة 4 هذه 
الجماعة. وينظر إلى أوروبا بوصفها مجموعة أمم مترابطة بعضها مع بعض عن 
طريق النكيف وامزيد من فصول الغاوضات الصغهرة ومبادلاث السوق الفردية. 
أما نواظم الحاة الأكثر تفصبلاً فينبغى أن تظل بيد الحكومات الوطنية بسبب 
صلتها المعرفية مع مجتمماتها الوطية ومسؤوليتها عنهم. ولهذا ستظل أوروبا. 
من وجهة النظر البريطانية مؤلفة من أمم ثابتة إلى أجل غير مسمى (دايز 
4۸ مپافول .)۱۹۹۹٩‏ 


الفصل الثاني 
فرنسا: أمة منبثقة من رحم الدولة 


إن رجال الدولة 4 فرنسا كانوا مهندسي الأمة. ودمغة الغرف الثي وسموا 
بھا تمند من لويس الرابع عشر إلى نابليون إلى شارل ديغول. وكانث الطبقة 
الوسطى هي حامل الأمة 4 ثورة عام 1۷۸۹ العظمى ضد الأرستقراطية و الحكم 
ملكي المطلق. فالطبقة العاملة لم تصبح جزءاً من جماعة المواطين هذه إلا بعد 
مضي فثرة طويلة. وكان فلاسغة الشوير هم من منح الأمة شرعهتها. وقد أدى نقل 
ثوار العام 1۷۸۹ لنظرية روسو(۲٦۱۷‏ / غ١1۹)‏ السياسية دولة المدينة وتطبيقها 
على الدولة الإقليمية الكبرى إلى تحويل الأمة الواحدة غير القابلة للانقساح إلى 
مصدر لسلطة اللولة ومصدر الإرادة العامة للشعب مقارنة بثلك المثعلقة بالصالح 
المميزة للأفراد و الجماعات ذات الامتيازات. أما بالنسبة للمتقفنن النقديين. فقد 
أكبجت الأمة النقعمة آذ إلى طقات احماعغية رمرالاعاطةالباسة غير 
TET‏ انظر: برودل 1۹۸٦‏ إمسلی 1۹۸۸ ؛ غوتييه 14AA‏ 
هولپپر ۱۹۸۹! بروبیگر ۱۹۹۰: شنابر 1۹۹۱1! څادن ۱۹۹۱! بروبی گر 1۹۹۲: ٣۵‏ - 
A 1 = ۹‏ 0 !هر 144۸( 


الإجدور التاريخية 


بين فوستل دي كولانج بكل وضوح الفرق بين مفهوم الأمة الفرنسي ومفهوم 
الأمة الألاني. 2 نزاعه مع ثيودور مومسين حول انتماء الألزاس القومي. فهذا 


الانتماء لم يگن يعمد لدی الفرنسپين. كما هو الحال لدى الألان. على الأصل 
واللغة المجتمعين. بل بالأحرى على المشاركة 4 الأفكار والمصالح والميول 
والذكريات والآمال التي تؤدي إلى تضامن ورغبة 4 الانطلاق معا على طريق 
الستقبل (فوستل دي کولانج ۱۸۷۰: انظر آیضاً فکلگراوت 1۹۸4۷؛ فون ثادن 
۹۱ ۹۸ - ۹ بروپ گر 1۹۹۲: ۲۵ - ۹٤:؛‏ کال شور ولیغیف ی ۱۹۹۶). و4 
مات روات د العورون عام ا 4 خر ار ت رار( £ )ع 
فكرة الأمة هنه 4 العبارة القائلة بان وجود الأمة هو استفتاء عام بصورة يومية. 
فالفرنسيون يفهمون الأمة بوصغها مشكلة من مواطين لوا شملهم 4 دولة 
مشثركة ويتمتعون بحقوق المواطين المشئركة. بفض النظر عن أصلهم أولفئهم 
أودينهم. وهذا الفهم للأمة وثيق الصلة بتشكپل الدولة. ففي فرنسا برزث سلطة 
اسٹبدادیة من الئٹنافس بین سلطاتٹ محلپة آصغر (إلپاس 1۹۲۳۹ ۶ ١۷؛‏ بارگر 
۲ کولينز .)1۹۹١‏ وقد تعزز هذا الحكم الإقليمي السيادي للدولة المؤيدة 
للاستبداد خارجپاً من خلال حرب المائة عام مع بریطانپا (1۲۲۹ - )٠٤ ٥١‏ وتم 
تبيه داخلياً من خلال الفرض الصارم للكاثوليكية الذي ثرافق مع قمع 
الأبيجينهين (المائويين) 4 الجنوب 4 القرن الثالث عشر وترحيل الهوغونوتهين 
(البروتستانت الفرنسهين) مع إلغاء مرسوم النانثيين الذين تم التسامح معهم 4 
ظله منذ العام ۱٥۹۸‏ (بایر ۱۹۸۶؛ ثادن وماجدلاين 1۹۸۵). وقد قدم جان بودين 
النظرية السياسية المطابقة لسيادة الدولة المسثبدة (بودين 1۹۷۷:؛ فرانكلين 
7۳ )). فاللولة القليمة انشزعثت حقوق اسئقلال اللاطق والمملكات وعززث 
بذلك تطور الأمة الموحدة تحت الحكم المركزي للملك. وما فعلته الثورة الفرنسية 
لم يكن سوى اسئكمال لهذا الئطور الذي تحقفث فيه فكرة جماعة المواطنين 
المستقلين ذوي الحقوق المنساوية (توکفپل !۱۹۱٩‏ فوریپه 1۱۹۷۸!؛ تون 1۹۹۶؛ 
شفاب وجپنيني ۹۹١‏ 1). وأصبحت الأمة آنْثذ جماعة من المواطنين الأحرار هذه 
من ذوي الحقوق المثساوية. أما نظرية العقد الاجتماعي لروسو(۹۲ ۱۷ / غ1۹۹) 
فقد وفرت الشرعنة لكل ذلك. وكائت فكرة دمج مواطين أحرار مسئقلين ذوي 
حقوق متساوية فكرة حاسمة. وقد شكل هؤلاء المواطشون أمةواحدة موحدة 


وٿخلبو ا E BEDE‏ المغرد لمجموعة ماء 
ذلك لأن المواطن ينضم إلى المجتمع بوصفه فرداً حرا وليس بوصفه عضواً 4 
مجموعة عرفية ما. وكان | يمانويل سایس )1۹۷١(‏ هو من أعطى التمبير الثالي 
لسهادة الأمة. بوصفها نقيضاأ للسادة المطاقة للملك و الامتيازات الأرستقراطية. 
وذلك 4 نصه الئورى: 'للأمة الأولوية على كل شيء. فهی مصدر الأشپاء كلذها. 
وإرادتها شرعة على النوام! إنهاء حقاء القانوننفسه" ساپس 1۹۹۲: ١١1؛‏ 
م فة عن عل 12١ 1۹١١‏ ال ولون 10024 كا أن اللاة اللا من 
إعلان ٠١‏ آب 1۷۸۹ للحقوق المدنية وحقوق الإنسان. تضع السبادة 4 يدي الأمة. 
ويتحدث الفصل الثالٹ من دستور ۲ أيلول 1۷١١‏ عن السيادة الموحدة غير القاباة 
للتجزبّة أو التحويل أو الانتزاع والتي تكمن 2 الأمة. أما 2 الدستور الجديد 
للجمهورية الحامسة فإن الثزام الشعب الفرنسى بحقوق الإنسان. ومبداً السپادة 
القومية وطبيعة الجمهورية غير القابلة للتجزيء قد أعلن بوصفه حقاً منذ 
البداية (ہوروماند 1۹۹۰). 

إن التغلب على النزعة الإفليمية للجماعة شرط جوهري أولي لتشكيل 
الإرادة العامة لمجتممع المواطين. ووحدة الأمة تعبرعن نفسها سپاسياً 
بالجمهورية. وتاسيس جيش مركزي للدولة الجديدة بدلا من التوفيقية بين جيوش 
مناطقية لشن الحرب قدم الأساس المادي الجوهري لتشكيل أمة متكاملة ذات 
هوية موحدة (برتود 1۹۷۹). والعضوية 4 مجتمع الدولة كمواط فرد ومستقل. 
بصرف النظر عن الأصل والكفاح من أجل هدف مجتمح هما المكونان الحاسمان 
لهذا الفهم السياسي للهوية القومية الفرنسية. فوفقاً لروسو وأتباعه من الثوريين. 
يذبغي لالإرادة العامة أن تجد تعبيرها مباشرة 4 جماع الشعب. ولا ينبغي حثى أن 
يكون هناك تمئيل لاناس عن طريق النواب لأن ذلك قد يحرف الإرادة العامة 
للناس. وبهذا الحخصوص. لم ينضم سايس إلى روسو ورفاقه من الئوريين لأنه 
حاجچ قائلاً بآن دولة ذاٹ عدد بير من السكان مئل فرنسا كانت بحاجة إلى 
حکومة ٹمٹپلپة (سایس 1۱۹۷۰: ۹ - ۹۱ سویل :1۹۹٩۶‏ ۹ - ۱ه). لگن التمئيل 
ابرلاني لا ا بشبهة الإقليمية 4 الجمهورية الخامسة الحالية. الأمر 


الذي يفسر كون الرئيس وحكومنه 4 موفف قوي بصورة اسئشائية ويستطيعان 
الهيمنة على مقاومة البرلان عن طريق سلسلة كاملة من الإجراءات. 

لقد أطر مثقفو عصر الثنوير و الثورة الفرنسية فكرة راديكالية عن الأمة: 
جمهورية مواطنين موحدة تتجاوز أي انقسام. وقد ارتكز هذا الجائب الرمزي 24 
ناء الأمة على أساس مادي عزز التوحيد عن طريق تحديد التخوم الخارجية لا 
سما 4 مواجهة إنكلتراء وعملية التجانس الداخلية عن طريق تاسپس الحكم 
الإقليمي المطلق. وسيادة الدولة والمركزية البيروفراطية. وفرض الكاثوليكية. لقد 
تحكمث السلطة المركزية بالسلطات الطرفية. بحيث بقي هناك نزاع مستثر بين 
ال زكرو الط اف( ا۷ رةو ارك ع ادط اف اة ا د 
فرص اللغة الفرنسبة 4 مواجهة تفغكيلة من الاغات الطرفية - اللات 
الأوكسيئانية المنعددة. و البريتانية والفلمنكهة و الألزاسبة الألانية والكورسيكية - 
مع تقلص عدد الناس الثين ما يزالون يجيدون لغاتهم الإقليمية (غرديس .)1۹۸٠‏ 
وقد کان الاستيعاب عن طريق نقليل حالات اللامساواة عملية خلافية جداً على 
الدوام طوال الثاريخ الفرنسي. وما الشافر بين طريقة الموظفغين الأبوية 4 الإدارة 
والنقابات الراديكالية (غالى ١1۹۸؛‏ تيلى )1۹۸4١‏ سوى سمة نموذجية عن مسار 
هله العملهة الخلافية. 

و4 ضوء الفهم الجمهوري لمجتمع المواطنين. يمكن أن يلحظ لاذا كان 
اكتساب المهاجرين حق المواطنة 4 فرنسا أسهل بكثير مما كان عليه الحال 24 
ألانپا حثى إعادة صپاغة القوانین 4 فرنسا عام ۱۹۹۲ و4 ألانپا عام .1۹۹۹٩‏ 
فضي گلا البلدین. کانٹ النواظم التي صاغها قانون 14۸٩‏ الفرنسي وقانون ١۹۱۲‏ 
الألاني صالحة بصورة جوهرية حٿی جری إصلاحهما عام 1۹۹۲ و1۹۹۹ على 
التوالي. وحتى إذا كان مشروع قانون الحكومة اللحافظة يتضمن قهوداً على حقوق 
التجنپس بد ءا من العام 1۹۹۶. فإن فرقاً جوهرياً ظل قائماً بين قانوني الٹجنيس 
الفرنسي والألاني حتى عام .1۹۹١‏ حين تغير القانون الألاني. فالقانون الفرنسي 
هو قانون الولادة إاهء ون1 المشروط. وكان القانون الألمائني قانون رابطة اللح كنا 
sanguinis‏ صك ولأ يمنح الجنسبة إلاأ ج ظل شروط مقيدة إلى حد بعيد. وحئى 


هذا التاریخ تم 4 فرنسا تجنيس من أربعة إلى خمسة أضعاف ما تم تجنيسهم 
4 ألانيا. أما معدل التجنيس 4 فرنسا فهو. من ناحية أخرى. أدنى بشكل و اضح 
مما هو الحال 4 الولاياث المتحدة الأمريكهة و السويد وكندا والتي تزيد عن المعدل 
الألاني ب ۲١ .1۵ 1١‏ ضعفاً على الثوالي. ويبقی أن نرى ما إذا كانت الخطوة 
باتجاه فانون الولادة اء نان التي اتخذت ے4 آلمانپا عام ٩1۹۹ء‏ ستغير تفلك 
الصورة 4 المستقبل (کوستا لاسکوگس 1۹۸۹: ۱۲۰؛ بروبپگر ۱۹۹۰! هپلبرونر 
وریئر ۱۹۹۱1: ۸! نایٹ وکوالسگی ۸1:1۹۹1 - !٩‏ بروبیکر ۱۹۹۲). 

نشا التماهي الفرنسي بالأمة 4 خضم الثورة وعبر الحروب الثورية التي 
اسثمرٹ حٿی حملاث نابلپون. وظل حا من خلال عبادة " الأمة المظيمة " التي 
نظمٹها اللولة (غودتشوتٹ ۱۹۸۲! إیمسلی ۱۹۸۸! لپسبرنغ ۱۹۹۱! هينه 1۹۹1: 
فیتز یمونس .)۱۹۹٤‏ وقد فهم شارل دیغول هذه العبادة جيداً بوصفه رئیا 
للجمهورية الخامسة. محتفهاً بها خلال ظهوره 4 المحافل العامة. فقي خطاباته 
التلفزيونية للأمة كان يتوجه مباشرة إلى الفرنسهين والفرنسهات طالبا منهم أن 
يتوحلو ا 4 المسائل الهامة. ومع شعار تحها الجمهورية -تحها فرنسا" كان 
إعلان الإيمان بالجمهورية وحب الأمة يتعزز. وقد تابع من خلفوه 4 منصب 
الرئاسة هذه العادة دون انقطاع. ومن خلال الأستقلالية المثآنية 4 السياسة 
الخارجية - مثلاً 4 تحديد الدور القيادي للولايات المتحدة 4 حلف الأطلسى - 
وتعزيزها من خلال أسلحئهم الذرية الحاصة إضافة إلى السياسة الصناعية الثي 
استهدفت السيادة الوطية كر مما استهدفت الكفاءة الافتصادية عززديغول 
وخلفاڙه عزة فرنسا الوطنية مح عبادة الأمة العظيمة (دانيبوم وآخرون .)۱۹۸٤‏ 
وے استطلاعات عامی ۱۹۸۲ و۱۹۸۸ آکد ۷۲,۵ و ۷با 0۷ أنهم فخورون ببلادهم 
وهذا ما كان أدنى من متوسط الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف. وأدنى بكثير من 
مسئوى المملكة المتحدة لكنه كان أعلى بكثير من ألانيا الغربية (برتشنايدر 
وآخرون .)۵١1 :1۹۹١‏ ودولة الأمة بالنسبة للفرنسيين لا بغي لها أن تكون حامدة 
لانزعة القومية العدائية 4 سياق التعاون الدولي بل ينبغي أن تكون داخاياً 
الوصبة على نزعة عالمية تضمن الحفوق المتساوية 4 الحرية ضد تخصصبة 


= م — 


الامثيازات الحاصة بالنزلة الأجتماعية الرفيعة أو الطبقة الأجئماعية. أما 
خارجياً. فينبغي أن تكون المدافع عن التعاون اللولي بين الدول ذاث السيادة 
الهادفة إلى فعل الحير. وضمان حقوق الإئسان. والزيادة الأبادلة 4 الاأزدهار 
وضمان السلام. وترى هذه الفكرة دور اللولة بوصفهاء داخلها. بطلة حقوق 
المواطنين وخارجاً. بطلة حقوق الإنسان. أما الثربية العامانية 4 المدارس فمن 
الفترض أن تؤدي إلى تششئة مواطنين خيرين للجمهورية. وقد صاغ إميل دوركهايم 
)۲b ۲2 1۹74٩ / 1۹۰ (‏ هله الفكرة 4 عمله سوسپولوجيا اللولة 3٠‏ 
أياح الجمهورية الثالئة. وقد جدد الانتصار النهائي للجمهوريين 4 فضية دريفوس 
هذا الموقف ودافع عنه 4 وجه النزعة القومية الناهضة لايبرالية (ثالهايمر 
۳ بروبیگر ١۲ - ٩۹۸ :1۹٩۲‏ 1). و4 الوقت الراهن عطي هنه الفكرة الشكل 
الحاسم الشبكة المحكمة للأمة والنولة والثعاون الدولي 4 فرنساء مع إعطاء 
الور القيادي للدولة. و4 هذا السهاق تكمن الأهمية الكبرى. نظرياً على الأقل. 
الاحطاة لحق اللجوء السپاسى. 

هذا کله پتركز 4 باريس. فهنا مركز اللولة التي تضمن من الناحية 
الأولى وحدة الأمة داخلياً وتناضل من الناحية الثانية لتحقيق الانفتاح خارجهاً. 
وباريس. بالنسبة لسكان الأقاليم ليست مقرأ للحكومة فحسب - بل هي أيضاً 
موٹله لالم أجمم. فالافش ان الدولي باماينة يجعله ا ملينة 
كوزموبولهتانية(عالية) يجري العالم کله فپها معا ويعمل معا ویعپش معا ويعطي 
للمدينة حيوينها التقافية الرائعة. وهكذا تتعايش 4 باريس 4 اكان والزمان 
نفسة الهوية القومية و الهويات العرفية الأعملدة ومعها الانفتاح على التعلدية 
التقافية. والفرنسيون ليسوا بحاجة حثى الى مغادرة بلادهم لعايشة التحقد 
الكلى لاعالم. بل يحثاجون فقط إلى أن يخئطوا طريقهم إلى عاصمتهم. إن 
اللور المزدوح [باريس كعاصمة ومدينة كوزموبوليئانية 4 الوقث نفسهء يعبر عن 
السهولة التي ياتلف فيها الاعتزاز الوطني والانفتاح معا إفون ثادن 1۹۹41: 
٠٦‏ ه۵). والانتصار الأحدث عهداً لهذا التوافق بين الدولة والأمة والانفتاح الثقا ك 
4 باريس هو افتتاح أكاديمية الثقافات العامة 4 انون الثاني عام 1۹۹۲ على 


يد كل من فرانسوا ميثران وجاك لان 4 جناح الريتشليو 4 مثحف اللوفر 
(لبئیس 1۱۹۹۲: 1۲۸). 

و4 الحفيقة. هناكف. مع ذلك صلة وصل بين العرق والشعب بين الجماعة 
العرقية والجماعة السياسية أكبر على صعيد الواقع منها على صعيد النظرية. 
ففي تاريخ فرنسا ل ميشليه. مئلاً. نجد محاولة للرجوع بالفرنسهين إلى أجدادهم 
من الغالهين والسلتهين. وثمجيداً للأمة الفرنسية بوصفها الوصبة على حمل 
رسالة ثاريخهة للإنسانهة. والثى كانت بانغة التاثير 4 القرن التاسع عغر. 
فالعامة يندمجون 4 الأمة ذاث الجذور الراسخة عرقهاً والتي عليها تنفيذ رسالة 
تاریخپة (کوهن 1۹۶۸: ۵۳ = ۵! مپېشلپه ۱۹۷۲! بهر 1۹۹۸: ۲۸۹ - ۵). وسپکون 
تهوراً أ ن نخلص إلى أن هذه الرابطة القوية بين الأمة ودور اللولة. بوصفها بطل 
حقوق الإنسان وحقوق الواطرن بالإضافة إلى كونها الرابطة بين الأعثزاز الوطظي 
والانفتاح. سيكون لها تأثير مباشر على السياساث الفعلية للدولة وعلى سلوف 
الناس 4 تعاملهم بعضهم مع بعض. فحئى نهاية الفثرة الاستعمارية كانت فكرة 
السيادة تميز السياسة الفرنسية الحارجية بمعنى زيادة النْفود و المحافظة عليه 
أكثر مما كانت بمعنى التعاون النولي لضمان السلم وإحقاق حقوق الإنسان. وكان 
صراع الول القومية الأوروبية على النفوذ 4 أوروبا وعلى الهيمنة 4 القاراتث 
الأخرى هو أيضاً بقيادة فرنسا بغطرستها الشوفينية - النزعة القومية العدائية 
تجاه المنافسين و الكولونيالية الاستغلالية خارج آوروبا (غپراديت ١٦1۹؛‏ ويبر 
4 روتگوف 1۹۸1! لوسپرنك 1۹۹1! بروبپگر 1۹۹۲: .)٣ - 1٠۰١‏ لکن القومپة 
العدوانية أفسحت المجال تدريجياً لتوسع التعاون الدولي 4 نهاية الحرب العالمية 
الأولى. 4 حين وضع حد للكولونيالية عن طريق تحرير المستعمرات. علماً أن ذلك 
أدى 4 الحالة الجزائرية إلى صراعات داخلية تقيلة الوطاة. 

واليوم لا يمكن لامرء أيضاً أن يقول إن ربط الأمة بحقوق المواطنة وحقوق 
الإنسان الئي تضمنها الدولة سپحول دون أزماث الهوية و الإقصاءات. فبالقارنة 
مم آلمانپا وبریطانها العظمى. نجد. 4 امقام الأول أن دمج الطبقة العاملة 2 


الجماعة المجتمعية أقل نجاحاً بكثير. وهذا مايعبرعنه 4 الدعم الواسع 
للحزب الشيوعي والنقاباث الشيوعية. التي وضعث مشروعية اللولة 4 صيختها 
القائمة موضع تساؤل لفترة أطول بكثير مما فعلت الأحزاب العمالية 2 انيا 
وہریطانپا العظمى. ففرنسا أمة انشطرت إلى طبقات اجتماعية لفترة أطول 
بکئثیر من بریطانپا العظمى وألانيا. والعدد السنوي لللإضرابات والإغلاقات 
يعتبر من المجموعة الأولى على المستوی اللولی. ففپما بین عامی 1۹٦۰‏ و٠1۹۸‏ 
راوح العدد بین ۱2۹۶ و۳۸۸۸ مع ۸۲ إلى ۲٠۹‏ خسارة يوم عمل لكل ٠٠٠٠١‏ من 
ااا( ا 0 ا ا غاا ا 
الذین تم استفتاڙهم کانوا پریدون تغپير المجئمع: 4 العام 1۹۷٦١‏ أراد ٠١,۵‏ 
القهام بذلك عن طريق الثورة و1۲,۷ 0 أرادوا ذلك عن طريق الإصلاح؛ و4 
العام .1۹۸١‏ كان هناك ۷,۵١‏ ما يزالون يخثارو ن الثورة و۷, غ1 يخثارون 
الإصلاح. والجزء الصغير جداً من هزلاء الم ستطلعة آرا[هم مقتنعين 
بالدیمقراطیة! ففی عام 1۹۷۲. لم پکونوا سوی 6۰,1 وے عام 1۹۸۰ء کانوا 
۵,۳ ۲ فقط. آما 4 العام 1۹۸١‏ فإن ,%۲۲ فقط النسبة الأقل 4 الاثحاد 
الأوروبي. وافقوا على مقولة " الجميع متساوون أمام القائون '. وبالقارنة مع 
الانيا وبریطانيا العظمى. فان عدداً أقل من الناخبين ي صنفون أن سهم 
باعثبارهم 4 خط الوسط: فقي العامين 1۹۷١‏ و 1۹4٠‏ لم يقعل ذلك 4 فرنسا 
سوی ٤۲‏ و 00۲,۱ بینما كانت الأرقام باافسبة لألانيا هى ۲اه و 0٦٣,۷‏ 
وبالنسبة لبریطانپا العظمى ٤١,3‏ و01۲,۷. آما مجموع المواطين الذين عبروا 
غن رضاهم عن حپاتهم فهو منخفض نسبباً. ففپما بین عامی 1۹۷۲ و۱۹۸۰ 
كانت النسبة 1۸,۲ إلى 1,۸ 0۷. ولم يكن هناك سوى 0۲١,١‏ يمكنهم الوثوق 
بمعظم الئاس وحسب اسئطلاع بين عامي ۸۱ و۱۹۸۳ کان سپعوزه بعتقلو ن 
أن المرء لا يمه أبداً أن يكون يقظا آكثر مما يذبغي. و4 العام 1۹۹۰ كائث 
القة ما تزال عند نسبة 60۲١‏ فقط. وهذا أدنى بكثير من المتوسط 4 الاتحاد 
الأوروبي والذي يبلغ ۰ (ېرتشنايدر وآخرون 0٨4 1۹٩4۲‏ 1غ0 ۲غ0 ٣غ0‏ 
(o1 o00 0“‏ 
ra‏ 
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إن رئاسة " الذكية " الاشثراكية لیران غپرت هذا الوضع منذ ۱۹۸۹ 
على أية حال (أوثرويد 1۹۹1). وانخفض عدد الإضرابات والإغلاقات من 
۸۰ إلى 1۹۸۷ من ۲۱۱۸ إلی ۱۲۹۱ مع خسارة من ٩۲‏ إلى ۲۸ يوم عمل لكل 
٠۰٠۰‏ من العمال. وفپما بین عامی ۱۹۸۲ و1۹۹۲ انخفضت دقائثق الإضرابات 
لكل موطف من ۲۵١۷‏ إلى ۲۹,۲ دقيقة. وتزايد مجموع اللاخبين النين صنفوا 
أأفسهم 4 خط الوسط. ففي الفئثرة الزمنية من 1۹۸۱1 إلى ۱۹۹۰ تراوحت 
السب ے فرنسا بین ٥۰,١‏ و ہا 6۵ وفیما بین ۳ہ إلی 6٦1,٦‏ ے أہانپاء وما 
بين 00,4 و 1٦,٤‏ 4 بريطانيا. أما عدد المواطنن القانعي بالديمقراطية 
فقد آظھر تحسناً ملحوظا. إذ ارتفع من ۲۵,۲ إلی 0۹ 4 رہپع عام :1۹۹۹٩‏ 
وكان 1,٦‏ ما يزالون يرغبون بالثورة و ,غا مع الإصلاح ے4 العام 1۹۹۰: 
وكان %1 من الفرنسهين. وهذا أعلى بشكل واضح من نسبة الألان البالغة 
۹ والبريطانيين البالغة ۲١‏ . يعتق دون أن الئاس 4 بلدهم يعيشون حياة 
الفقر بسبب الظلم (أشغفورد وٹیمز 1۹۹۲: ۲۹؛ برت شنايدر وآخرون 1۹۹۲: 
0 1 0 0 0 وة الأوروبيبة 1۹۹۳2: !هار 1۹۹۷: 
۵ نول 1۹۹۷: 04 ! إيمرفول 1۹4۹۷: 12۸4: المغوضية الأوروببة 1۹۹4: 1؛ 
إنغلهارت 1۹۹44: ١٠١1ء .)1١۶‏ ومنذ ذلك الحين يجري الحديث عن إجماع 
قومي پٹخط ی الطبقاتٹ (من دراس وگول 1۹۹1: ۱۰۷ - .)١١‏ إن تفكيك 
الانقسام بين الطبقات الا جثماعية وتعزيز اللحمة الأجئماعية هو أحد إنجازات 
ميثران مع وبدون الأنشطة الحكومية لحزبه الاشئراكي. وهو إنجاز ظل حثى 
بعد الهزيمة الانتخابية النکراء للاشتراکپين 4 آذار عام 1۹۹١‏ واسثمر إلى ما 
بعد نهاية الفثرة الرئاسية ليثران. وقد تم تآكيد هذا الثقييم 4 ثقرير إخباري 
ثافزي وني عشهة الاقثراع الثاني للانتخابات البرلانية 4 ۲۸ آذار 1۹۹۳. وفپها 
بعد. كان هناك آكثر من 0۰ من الغرنسپين يريدون بشكل واضح أن يروا 
استمرار ميثران 4ے منصب الرتاسة ا اشتراكية 4 البرلنان 
والحكومة. وقد أدى انهيار الإمبراطورية فپيئية إلى نوجه نقد راديكالي 
انظام الحزب الشپوعي والنقابات كما أدى الازدهار المتزايد إلى 
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دمج الطبقة العاملة 4 نسيج الوحدة الوطضية الفرنسبهة. وهكدا تفلم اللمج 
4 فرنسا منذ الحرب العالية الثانية. ومع ذلك أصبح دمج المهاجرين المسلمين 
من المغرب معضلة ما دزال دون حل. كما سنرى #4 القسم الثالي. 


دمج المهاجرين 

إن المدى الذي تفهم فيه الأمة 4 فرنسا هذه الأيام بوصغفها جماعة 
مجئمعية تعددية مؤلفة من مواطنين أحرار بصرف النظر عن الأصل الثقا2 - 
العرقي. يمكن أن يقرا قراءة آولية من خلال معطيات الاستطلاع التالى. 
فبالقارنة مح تسح بلدان أوروبية 2 العام ۹۸ وك موضوع أههمية التسامح 
واحثرام الآخرين. أحرز الفرنسيون نسبة %0۹ ممن ذكروا هذه القضيلة 4 
اختيارهم لحمسة فضائل من أصل 1١‏ فجاؤوا 4 المرتبة الثائية بعد البریطانپين. 
وقبپل الد انمركيين والهولنديين والأيرلنديين. لكنهم تقدموا كثيراً على البلجيكهين 
والأسبان و الإیطالپین و الأ ا ن. وے تگرار للاستطلاع عام ۱۹۹۰ کان الفرنسپون ما 
يزالون متقدمين وجاؤوا 4 الرثبة الثالثة بعد الهوالديرن والبريطانيين. وه 
خريیف عام 1۹۹۷ كان الفرنسهون قريبين من المتوسط الأوروبي 4 قبول طالبي 
اللجوء السياسي ومئقدمين على الألان و البریطانپين: كان 0۲١‏ مستعدين لقبولهم 
قبولاً غير مقيداًء و001 يقبلونهم مع تقبيدات معينة و۲1 لا يقبلونهم إطلاقاً. 
وذلك بالقارنة مع .۲١‏ ۵۵. 014 على الثوالي بالنسبة للمثوسط الأوروبي. وكانت 
نسبة قبول الناس لقومية مختافة. دو ن و جود ما عكر صفو العلاقات معهاء ۵ ۸م 
ومن عرق آخر 0A‏ مقارنة مح 94۲ A1‏ للمٹوسط ے دول الأثحاد الأوروبي. 
الأمر الذي كان مماثلاً تقريباً للحال 4 ألانياء لكه أقل بقليل مما هو الحال 4 
بریطانپا؛ وكان هناك ۵۵ مستعلون لنح حق الاقتراع 4 الانشخابات المحاية 
للمقيمين من الدول الأعضاء 4 الائحاد الأوروبي و٠‏ غ مع منح حق الثرشيح 
لهؤلاء. الأمر الذي كان آكثر مما هو 4 ألانيا وبريطانيا ومماثل ثقريباً لتوسط 
دول الاتحاد البانغ ٠١‏ وغ ۲ على التوالى (الغوضية الأوروبية 1۹۹۷ه: 17 -816! 
(B 71, 75,77 1۹4¥‏ 


کے Û‏ کک 


کان قانون الٿجنپس الفرنسي الذي ظل ساري الفعول حٿی عام 1۹۹۲ 
قانون الولادة ذاهء ود1 المشروط وعبر عن فهم للأمة بوصفها جماعة المواطنين 
اللستقلة نسبياً عن الأصل الثقا4 - العرقي. فهو قانون يجمل الثجنيس ممكناً 
بعد إقامة خمس سنوات 4 البلاد. ويصبح الأطفال من آبوين أجنبيين مواطنين 
فرنسيين بصورة تلقائية حين يباخون سن النضج إذا وللوا 4 فرنساء وعاشوا 4 
فرنسا خلال السنوات الحمس السابقة ولم بكودوا مدانين باعمال إجرامية معينة. 
والأطفال الین يولدون 4 فرنسا هم مواطنون فرنسپون. إذا كان أحد الوالدين 
على الأقل مولوداً 4 فرنسا. والأطفال المولودون 4 فرنسا يصبحون مواطنين 
یی ع الود اء عل الت اوه اااي او اراجد قوانی 
اة ا لاف ة ادل فوا غك الحانون الاو و عى راا ا وا 
من العام 1۹۹۶ء لم يعد الأطفال المولودون لأبوين أ جنبيين على الثراب الفرئسي 
يصبحون مواطين فرنسيين بصورة ثلقائية حين يبلغون الثامنة عشرة؛ بل كان 
عليهم أن يقرروا بأنقسهم بين سن السادسة عشرة والواحدة والعشرين. آما أولئك 
الذين ارتكبوا إساءة جرمية يعاقب عليها بالسجن دة ستة أشهر كحد أدنى فلا 
یمکنهم أن يصبحوا مواطین فرنسپین (انظر أیضاء برنارد 1۹۹۲ بوس 1۹۹۲: 
هولپفیلد ۱۹۹۶؛ ریدماتششر 1۹۹۲!؛ فولگر 1۹۸0۵: ۵۸ - 11 !برو بپ گر ۱۹۹۰ء 
۲ ۵ = 11۲ ۲۸ = 1۵ کون - بندیٹ وشمپد 1۹۹۲: ۲٣۱‏ - ۹). 


إن الهجرة من مناطق المستعمراث السابقة. ومعها الجذب الثقاے 
والأفتصادي اللوليين. قد آدث بصورة ملحوظة لا سما 4 باريس والمناطق 
الحيطة بهاء |الى زيادة تغاير عتاصر السكان حسب الأصل والاغة واللين. وها 
يزال هذا التغاير 4 حالة نمو (نویریيل 1۹۸۸! مسري 1۹۹۰؛ كبل 1۹۹۶). إن 
سكان باريس الأصليرن معتادون على العيش سوية مع آناس من أصول مختافة. 
كما أن التخاير السكاني لا يعد مشكلة 4 المدينة. إلا أن الأمور مختافة 4 
الضواحي. حيث يحذو المهاجرون حذو الطبقاث الأجتماعية للسكان الأصليين 
العرضين للخطر على الصعيد الافتصادي. وهذا ما ينطبق على المدن الأخرى 
ذات العدد المثزايد من المهاجرين. أمئال مرسپليا ذات العدد الكبير من المهاجرين 


إن — 


من شمال إفريقپا (أوغدن ۱۹ !؛ و ایت 14۹( إن المؤسساث القائمة الي تنهضصض 
بأعباء المج لا سيما النقاباث. مصممة على دمج الطبقات الدنپيا.ء وليس على 
دمج المهاجرين 4 الضواحي (دوبت ولابيروني 1۹۹۲؛ جازولي 1۹۹۵! لوٿش 
۹ 1). وحبن يصل الأمر إلى الشافس على الأعمال والأسواق بين الطبقات 
الاجتماعية الضعيغة اقتصادياً والمهاجرين. كما بين المهاجرين أنقسهم. فإن 
الصراعات وأعمال العنف المرقي و رهاب الأجانب زايد إلى درجة تثير القلق 
(تاغوییف 1۹۸4۸!: ذریمان ۹٩1۹۸:؛‏ تود :1۹٩۶‏ کاس توریانو۱۹۹1؛ رای .)1۹٩٦‏ 
وحينئذ تثرافق الدعوة للسلام والنظام مح الدعوة لإيقاف الهجرة. وعلى هذا 
الأساس فازت جبهة جان - ماري لوبان الوطنية ے الئمانپنیاٹ والنسعپنپاٹ بعدد 
بارز من الأصوات 4 الانتخابات الحلهة والوطنية وعلى المستوى الأوروبي (إهوهني 
۹۰ برٹشون وکومار میثرا 1۹۹۲؛ فپفپورگا 1۹۹۲! مایر وبپرینیوا1۹۹. شاین 
۰۰ ۰). وکانٹ إمگاناتها الأكبر لكب الأصوات بين العاطلين عن العمل. والعمال 
والحرفيين و التجار الذين يخافون على وضههم الاجتماعي. وقد أعطى الناخبون 
المثقفون والآمنون افتصادياً صوتهم أيضاً للوبان. ولو كان 4 ذلك معارضة لليسار. 
ويبدو آيضاً أن الاستعداد 4 فرنسا لتقاسم القومية مع أناس من أصول 
مخثلفة محدود و4 حالة انحدار. وبالمقارنة مع مسوح اجریٹ بين عامی 1۹۸1 
و" 1۹۹ ففز الفرنسيون من ما دون المتوسط بكثير إلى أعلى من المتوسط فيما 
تعلق بعدم التسامح العرقي (أشفورد وتپمز 1۹۹۲: 1۶. ۵ 1؛ بارگر. هلما ن وفلویت 
.)۲٤ ۲‏ فقي العام 1۹7۸ء وافق 01 على مقولة أن هناك أجانب أكثر مما 
يذبغي من خارج الاتحاد الأوروبي يعيشون 4 فرنسا. وقد ازداد هذا الرقم ليبلغ 
1 عام 1۹4. وکان 601 عام 1۹۹۲ و٦‏ عام 1۹۹۷. أعلى قلپلاً من 
مثوسط الاتحاد الأوروبي. لكنه أدنى من المئوسط الألاني الذي بلغ ٠ا‏ و0۲ م 
على التوالي 4 عامي 1۹۹١‏ و١1۹۹.‏ و4 العام 1۹۸4٤‏ ازدادت النسبة المثوية 
لأولئك الرافضين للأفارقة السود من 1۸ إلى 1غ مقارنة بالعام 1۹٦۸‏ . أما 
أولقك الرافضون لأبناء شمال إفريقيا فازدادوا من ۲ إلى ٦1‏ و انخفقضت 
نسبة الرافضين لليهود من 1١‏ إلى 61١‏ والرافصضنن للأسبان من ۲۷ إلى 01۹. 


ن 


أما الآسيويين طم يدرجوا 4 استطلاع 1۹74 و4 العام 1۹۸4 ووجهوا بالرفض 
طسبة ١١‏ من السكان إشاين 1۹۸4۷: ۲۲۸ ؛ المفوضية الأوروبية 1۹۹۲2: ١ف‏ 
۲ 12 01 A؛ ۷b‏ ¥1 ۲ انظرآیصضاً برششنایدر وآخرون 
۲ 04 ریقولت 1۹۹: ۸*). 

إن الفهم الفرنسي للأمة بوصفها الجماعة المجتمعية للمواطنين يشتمل 
على توفع أن ينمل المهاجرون نمط الحهاة الفرنسية. وكائت الغاية من إقرار 
قانون عام 144۹. السخي 4 منح حق المواطة.ء هي التوصل إلى الثزام المهاجرين 
اللقيمين بالجمهورية وتملهم للثقافة الفرنسية (فايل 1۹۹۵. .)۱۹۹٦‏ فالتسامح مع 
التعددية الثقافية - العرقية لا يصل إلى المدى الذي وصله 4 الولايات المثحدة 
الأمريكية. حيث الضغط من أجل التمئل و الاستيعاب أكبر. على آية حال من 
زاوية المنافسة الاقتصادية. والجدل حول قضية الفثيات المسلمات الئلاث اللائي 
حرمهن مدير المدرسة من التعلیم 4 مدرسته 4 خریف ۱۹۸4٩‏ بسبب ارثد اهن 
غطاء الرأاس ك المدرسة. الأمر الذي ينظر إليه بوصفه تحدياً لعلمانية التعليم 
العام يؤكد بدقة كيف يتم تحدي مبداً الاستيعاب 4 وضع تعددية ثقافية قائمة 
واقعهاً. وبالرغم من أن المجلس الاستشاري حكم بوجوب السماح لففتهات بارثداء 
غطاء الرأس طالا أنهن لم يقمن بالدعوة لكسب أنصار جدد. فإن الحظر الشامل 
لهذا التصرف بے الناظرة الثقافية. الثي اعثبرته انثهاكاً لالتزام النولة بالعلمانية. 
خاصة 4 المدارس. يعكس توفع تمل المبادئ الأساسية للجمهورية والحضارة 
الشرنسية. فلگي ڀعتبروا جزءاً معثرفاً به 4 المجتمع يتوجب على المهاجرين أن 
يصبحوا فرنسهين قلباً وقالباً. وكا ن غطاء الرأس بحد ذاته بالنسبة للكثهرين رمزاً 
سپاسپاً متعارضاً مع العلمانية. لدرجة آنه كان ما يزال مبرراً لحرمان المسلمات 
اللحجباث من اللمدرسة. وقد أخفق مرسومان لوزارة الثربية. ے عام 1۹۹۲ وعام 
٤‏ 4 إيضاح الموقف لأنهما ثركا الأمر للمدارس لتفسپر غطاء الرأس 
بوصفه مقلقاً لاتعليم النظامي بصورة مثيرة للسخط. 

ويجادل أنصار التمددية الثقافية و القومية بمرارة 4 موضوع فهم حق 
الاخثلاف ثقافياً بمساعدة " منظمتي الطوارئ ". 508 (أنقذونا) العرقية و8058 

د 


فرنسا. ويريد أنصار الئعددية الثقافية أن يئم التسليم بحق الاخئلاف هذا 
باانسبة لكل فرد ضمن حلود الجمهورية الفرنسية المغتوحة. ويريد أنصار 
القومية أن يتم الاعثراف بكل مجموعة عرقية ضمن حلود بلدهم. وحسب رغبات 
القومهين الجدد. يفثرض بالفرنسهين أن يحافظوا على الحق 4 البقاء وحلفه. 
ومئلما كان القوميونناجحين ے4 الاسثفادة من خطاب التعددية التقافية 
استعادث الئزعة الجمهورية. التي تضع حلوداً ضبقة لاتعددية الثقافية. الدعم 
والمساندة من جانب المثقفین اللپبرالپین و الپساریین (فپنکپلکراوات 1۹۸۷! دوبيث 
۹ لوش 1۹۹۰: نایٹ وکوالسگکی ۸4٩ :1۹٩1‏ - ۱۰۵؛ شنابر ۱٩۱۹۹!؛‏ سپلقرمان 
٩٣‏ زییورا 1۹۹۲۳؛ کاستوریانو !1۹۹۰٩‏ سپذفرمان 1۹۹٦‏ ؛ فایفپورگا .)۱۹۹۰٦‏ 


وبصورة جلية. ا يمكن كبح النزعة القومية العدائية والحصومة تجاه 
الأجانب من خلال فهم للامة - موجه نحو حقوق الإنسان وحقوق المواطين - 
بوصفها مجموعة مجتمعية سياسية من المواطنين الذين يريدون الضي قنماً مما 
بصرف النظر عن أصل المواطين الأفراد. إن تحقيق هذه الفكرة يقع على عاتق 
اللولة. والتي بالنتيجة تحرر الناس من عبء القيام بذلك بانفسهم إوزير العمل 
والتضامن 1۹4۸4!: وزير العدل؛ .)۲١٠١٠١‏ وخفتقر الفكرة إلى البنية التحتية المجتممعية 
للجمعيات والاتحادات التي يقاد الناس من خلالها إلى صياغة مشتركة لحيواتهم 
تتخطى حلود المجموعة الأصلية التي ينتمون إلبها. فبالقارنة مع انپا وبریطانپا 
العظمى. بل وحثى مع الولآيات المتحدة الأمريكية. فإن الشظيم المستقل لاعيش 
اللشترك 4 النوادي و الروابط و الكنائس والمجموعات الأخرى هو أقل وضوحاً 4 
فرنسا. إن عدد الأعضاء 4 جمعيات كهذه بالفسبة إلى عدد السكان الإجمالي 
أخفض بصورة واضحة. فقي استطلاع أجري عام 1۹۸1. لم يذکر سوى %۲۷ من 
الفرنسيين عضويئهم 4 جمعية ما مقابل 0١‏ من الألمان و۵۲ من البريطانيين. 
وسوية مع الإيطاليرن. الذين لم يذكر منهم المضوية 4 أي جمعية سوى 0۲١‏ 
وقف الفرنسيون 4 المؤخرة بالقياس إلى تسع بلدان أوروبية. وثظهر مقارية أخرى 
لياس العضوية 4 الجمعيات و المؤسسات 00۷,۷ ممن لم ينضموا إلى أي رابطة 
عام .1۹١٠١‏ وهذا أعلى بكثير من النقاط المسجلة 4 آلانيا الغربية والئي بلفث 


ٍن — 


۰ و4 بریطانيا 1۸,۸. ولم يكن هناك من هم أقل ثظيماً سوى 
الورو نيئ ال وين (غروزا 105 1۹۷۶؛م ورل 40:1۹47 ى غوران 
۱1 ۱۰ - ٤۲؛‏ إيمرفول 1۹۹۷: ٠۲‏ 1). وسيب الحد الأدنى من الاأنخراط د 
جمعياث ومنظماث طوعية فإن التحقيق المتبادل لحقوق المواطين وحقوق 
الإنسان من خلال الفعل المشترك الذي يتخطى تدخل الدولة لا يكاد يتطور على 
الإطلاق. وعلى العكس من ذلك. حيث تطبق اللولة حقوق المواطين وحقوق 
الإنسان على مجموعة جديدة من المهاجرين من خلال سياسة هجرة ليبرالية من 
المحئمل أن يرفض السكان الفزعون الانصياع لإجراء كهذا ويقابلوه بامعارضة. إن 
فكرة الأمة. بوصفها جماعة مجتمعية تشكلت بإرادة مواطين آفراد پريلون 
الضي قدماً معا بشكل مستقل عن أصلهم تقدم فعلاً أساساً للشرعنة بالنسبة 
لأمة ذاث تركيب تعددي أفضل مما تذعله فكرة الأمة بوصغها الجماعة المجتمعية 
لأولئك المتحدرين من أصل مشترك. بيد أن الفكرة لا تكون فاعلة ما لم ثمارس 
بوصفها قضية ثقافية أو باعتبارها. على نحو صارم فضية اللولة وتشريعاتها. 
دون ما پوازيها 4 حياة الناس ضمن جمعيائهم. فقي عهد الثورة الفرنسية كان 
هناك تعارض کبپر بين الحطاب السياسي ے باريس وبعد المزارعين 4 الريف عن 
فكرة الأمة هذه (إمسلى 1۹۸۸). 

إن الفكرة الفرنسية عن الجمهورية والأمة القائمة على الإرادة السياسية 
مر ات فو ل القافة الف رة وكان اال الفاجرن و ع 
4 المواطنة الفرنسية آسهل ہیر من استپعابهم 4 ألانيا. إلا أن هذا لا يعني أن 
الواطنين المهاجرين أصبحوا 4 الواقع جزءاً لا يتجزاً من المجتمع الفرنسي. فعلى 
نحو واضح لم يحظ المسلمون المهاجرون من المغرب الذين شرعوا بالتوافد 4 
منتصف الحمسینپات و النین تم رگزو | ے ضواحي باریس ولپون ومرسپلياء بوسيلة 
للدخول إلى المجتمع. فهم. بالرغم من كونهم مواطنين. فايسوا مقبولين على أنهم 
فرنسهين حقاً. لأنهم لا يلبون متطلبان الاستيعاب القوي. و4 رآي أحد المهاجرين 
من بلغاريا. يصطدم الغريب بجدار من الرفض وعدم القبول (کریستیغا 1۹۸۹: 
۷ - 4 لیغفی ۱۹۹۲ ۲۲۰). 


الاندماج ب4 أوروبا 


4 فرنسا يصعب القبول بوجود نطاق من التشابك المتزايد بين الوطنهين 
واللا وطنيين. بين المواطنين واللا مواشين. الأمر الذي أصبح حقيقةوافعة 4 
الانپاء كما سنرى لاحقاً. معذلك هذا ما ستكون عفهه الحال 4 فرنسا أيضاً 
على الأقل فما يتعلق بالمقيمين من الدول الأخرى الأعضاء 4 الاتحاد الأوروبي. 
ومن المؤكد أن قبول الناس من النول الأعضاء 4 الاتحاد الأوروبي أعلى بير من 
قبول الئاس من خارح الاتحاد. ل سما المخرب؛ ولكن. تبقى مشاطرة الحقوق مع 
القوميات الأخرى داخل الاتحاد الأوروبي تحديا. إن الرغبة 4 القيام بذلك تثجد 
سندها 4 التصميم على فهم المشروع الأوروبي باعتباره وسيلة من وسائل ضمان 
موقع فرنسا ضمن الاتحاد ومعها اللول المشاركة. لا سپما آلانياء وضد السيطرة 
الأمريكية للولايات المنحدة. وعلى هذا الأساس يكون دعم التكامل الأوروبي جلياً 
من وجهة النظر الفرنسهة. له يذبغي أن يبقى ضمن حلود عدم المخاطرة 
نالسيادة الفرنفية وندلك کون الوقف من الكامل افك ر [حاما ماقا 
(المفوضپة الاأوروبیے 1۹4۹4۲ ۳۷ اغ غ 1 0۰ 01 غ 0۹ 1° (0Y‏ 
وحسب الأحكام امتعددة للمجلس الاستشاري و مجلس الدستوري فطإن القانون 
الأوروبي يفرض سلطانه على القانون الفرنسي. لأنه يذبئق من موافقة اللولة 
الفرنسية ذاث السهادة بالاتفاق مع اللول الأخرى الأعضاء 4 الاتحاد. وبقدر ما 
لا يقتثضي التشريع الأوروبى هذه الموافقة من الدول ذاث السيادة. ينبغى أن 
يخضع للمساءلة طالا لا يوجد هناك شعب آوروبي موحد (مولر ”غراف ورايشل 
(AA — TVA 1۹44‏ 


لم ينظر الفرنسيون أبداً إلى العضوية 4 الجماعة الأوروبيةو الاتحاد 

الأوروبي بوصفها تخلياً عن السيادة الوطنية بل وسيلة للعمل المشثرك مع بلدان 

مجاورة بغاية التطور الاقتصادي وضمان السلم من أجل خير فرنسا وأوروبا معاًء 

4 سياق فيدرالي حسب فكرة ديغول عن آوروبا أرض الأجداد. وعلى هذا 

الأساس. يكون الأمر قد ثواءم مع عزتهم الوطية دون آي مشكلة 4 تعاونهم ضمن 

سياق المجتمع والأتحاد الأوروبيين. إن فهمهم لاعمل المشترك ضمن الاتحاد 
e‏ 


الأوروبي لا يمكر صفو السيادة الوطنية (یونغ !1۹۹٩‏ شميدت :1۹۹٩‏ بارسونز 
.)١ ٠٠‏ وحسب استطلاع أجري 4 خريف 1۹۹4ء سينظر. 4 المستقبل القريب. 
٥۵‏ إلى آنفسهم باعتبارهم فرنسپين فقط. و 0۹ بوصفهم فرنسپين وأو روبهين. 
و4 كلتا الحالتين يآئي الفرنسيون 4 المجموعة الأولى للمواطين المتمحورين حول 
أوروبا. ففي ربيع عام 1۹۹۹. وصل الذفرنسيون بدقة إلى معدل 0۲۹ ممن يثقون 
بالاتحاد الأوروبي. 4 حين كان الألان والبريطانيون أدنى من المعدل ثماماً حهث 
بلغت النسبة لديهم ۲1 و٠۲‏ على التوالي (المغوضية الأوروبية ا1۹۹۸: 0۹! 
٩4‏ 4). وبالقارنة كانوا مثحفظين نوعاً ما 4 الإجابة عن بعض الأسثلة 
اللحددة. و4 استطلاع أجري 4 خريف 1۹۹۲. كانت لدى %1۷ مخاوف قوية 
ولدى ۲١۲‏ مخاوف معثبرة فيما يثعلق بتآثيرات السوق الموحدة للائحاد الأوروبي. 
4 حین کان لدی 1۰ آمل کپپر ولدی 6۲۶ آمل لا باس به! وامتنع %۷ عن 
الإجابة. و4 التعبير عن المخاوف كان الفرنسيون أعلى من المتوسط الأوروبي 
حپٹ کانٹ لدی ۳٣1 ٠‏ شوك قوبة ولدی ۲۷ شكوك معتدلة و١1‏ منفائلون 
قانعون. و ۰ متغائلون معتدلون 4 تغاؤلهم و٠1‏ لم يعحسموا أمرهم. وحين 
اخثاروا واحدا من اثشی عشر سبباً لوففهم. ذكر 6:١‏ من المتغائمين البطالة 
المشزايدة؛ و۲ فقدان الهوية الوطنية؛ و ۲١‏ الهجرة الزائدة عن الحد 4 بلد 
الرء بوصفها الأسباب الثلاثة الأكر أهمية. وكان متوسط الاتحاد الأوروبي 
للسبب الأول 0۲١‏ ولاثاني 0۲۹ وللثالث ٠‏ 0۲ (المفوضبة الأوروبية ۲۹ - 4۲۷: 
٥‏ و4 ريع عام 1۹۹۹ كان الفرنسيون بين الأمم المهبرة عن أقصى 
لوف ن ما هما لو نفل اعمان إلى دان اخرى واتصاغى انى 
پواجهها المزارعون وفقدان الفوائد الاجثماعية وذلك بطلسبة ۷۲.۷١‏ و “٦¥‏ 
(الغوضبة الأوروبية :1۹۹١‏ ۵). و4 الرغبة 4 عدم الانصپاع لقرارات محكمة 
العدل الأوروبية.ء سجلث فرنسا ومعها البرتغال و اللوكسمبورغ وأسبانيا وهولندا 
أعلى اللسب. فحسب استطلاع أجري 4 خريف عام 1۹۹۲ء قال %11 إنهه 
سپعارضون القرارات. وقال 01۹ إنهم سيعارضونها إلى حد ما! وأراد ١١‏ 
الالشزام بها التزاماً تاماً.ء و+ %۲ الثزاماً مشروطاًء 4 حين أن %1١‏ لم يحسموا 


لان - 


الأمر و۸ لم يعطوا جواباً. و4 متوسط الاتحاد الأوروبي نجد معارضة حاسمة 
بنسبة 00۸ و1 معارضة معثدلة وة 1 رغبة محلودة و1۷ رغبة غير 
محدودة 4 الالتزام بالقرارات علاوة على 01۸4 لم يحسموا أمرهم وامتناع ١١‏ 
عن إعطاء أي جواب (اغوضية الأوروبية ا1۹۹۲: ۹١‏ خ). 

يمكن الق ول بالنسبة لفرنسا.ء كما بالنسبة للنول الأخرى الأعضاء إن 
السپاسات الأوروبية مماثظلة ے جوهرها للمجالات السياسية الأخرى 4 البلد. 
وعلى هذا الأساس. لا أن نتوقع وجود قافر حاد بين انلماح النذبة مح 
وار هة ال ماهر نامات وة و قفا ماللا ةدا دوا 
فالسياساث الأوروبية هى مسالة من مسائل الثركيز الانتقائي لانخبة الإدارية 
وقيادات الجمعياث و النظمات ذاث الحظوة. على حساب السار التشاوري الأكثر 
انفتاحاً. إن الإقصاء الانهجي للمجموعات الأقل حظوة يخلق إمكانية للاحتجاج 
الذي قد يندلع بصورة منثظمة ويتخذ أشكالاً مستعرة جداً. فمعارضة اتفاقية 
ماسترخت وما ثلاها من هزيمة للحكومة ى الأستفتاء. إضافة إلى المعارشة 
الشديدة لفسياسات الأوروبية سواء من اليمين أم من اليسان كائث السمة 
الميزة للسياسة الفرنسية حول التكامل الأوروبي سما بعد اتفاقية ماسثرخت. 
إنه تكامل أوروبي شافري. 

نمودج الد مح الدولائي 

إن مهندسي فكرة الأمة الفرنسية والهوية الجمعية الفرنسية هم مفكرو 
عصر الأنوار والثورة المظمى (غودمان .)1۹١‏ ففي هذا الوضع الثوري. شپنوا 
فكرة الأمة التي أصبحت تجسيدأً لمقيدتهم الكونية الخلاصبة التبغيرية: الحرية 
والمساواة والإخاء للجميع بدلا من انعدام الحرية واللامساواة والتمزق إلى طبقات 
ساسية. وهي السمات الئي تميز بها النظام السابق. إن حياة الواطن الجمهوري 
امهتم بالإرادة العامة. مقارنة بالإرادة الأصطفائية للجماعات المجتمعية المتعلدة 
يذبغي أ ن تكون التعبير الحقيقي عن الهوية الجمعية للفرنسيين. ففضائل المواطن 
امقترنة بالخير الأمشل للجمهورية تمل الهوية الجممية لافرنسهين على أحسن 

Te 


وجه. بد أن هذا لم يگن سوى تاسيس ثقا 4 يفتقر لد الجذور داخل المجتمع. 
وبسبب فقدان هذه الجذور 4 المجتمع. قامث اللولة. من خلال إدارتها المركزية 
وتحث قهادة النخبة التكنوقراطية. بصوغ الإرادة العامة ووضعها موضح الثنفيذ. 
4 حين اضطلعث الأقاليم والجماعاث بخلافاتها وخصوصياتها بوصفها البنية 
الحياتية النحثية الحيوية لأانزعة الجمهورية المركزية الرسمية. وبسبب وجود 
نقص 4 الحباة الثرابطهة بين النولة والجماعات والأقاليم المستقلف هناك فجوة 
قائمة ما بين النزعة الجمهورية العامة والحصوصية الفردية المستقلة إكروزيير 
٤‏ سلیمان 1۹۷۸:؛ بورديو1۹۸۹). إذن فازدو اجية التثنافر هي ميزة الهوية 
الجمعية الفرضسية. ففي اقام الأول. الهوية الجمهورية التي يتم قبولها على نحو 
شامل هي مسالة راديكالية ثقافية. من ناحية وعقلائية إدارية تكوقراطية 
ومركزية من ناحية أخرى. و4 حين تمشل النخبة الإدارية الئزعة الجمهورية 4 
تهبيرها العادي يدخل التقفون إلى الحلبة 4 أوقات الشدة بنقد لاذع للاستغلال 
الإداري لفكرة النزعة الجمهورية. كما يمكن أن تكتشف تنافري ثانية 4 العلاقة بين 
مركزية النولة. من ناحية. وتشظي المجتمع إلى جماعات وأقاليم لها خصوصيتها 
من ناحية أخرى و الئي تستفيد من أي فرصة إما للمحافظة على امتپازات خاصة 
عن طريق إمكائية الوصول الحصرية إلى إدارة اللولة. وإما لتمرير أو معارضة 
نفاط ٿنظيمي ٳداري مرکزي. ويمڪن لهذا التوزي ما بين هدف جمهوري وعالي 
للأمة وآخر للهوية الجمعية الفرنسية كما والشاطر الحقيقى ما بين المتقفين 
والدولة وما بين اللولة والمجثمع أن يلاحظ أيضاً 4 المشاكل الخاصة التي يتوجب 
على فرنسا أن تحلها والئعلقة بدمج المهاجرين وتكامل آوروبا. 

إن فكرة الأمة الفرنسية الئبثقة من اللولة مردبطة نموذج دولاني لعملية 
الدمج وعلى مستويرن معاً! دمج المهاجرين 4 المجتمع واندماج أوروباء بما 4 ذلك 
دمج فرنسا 4 أوروبا. إن فكرة الأمة الغرنسية هي اة الثورة. القائمة على 
المركزية البيروقراطية عن طريق حكم الاستبداد. فالأمة أنشئت بواسطة اللولة 
ونجسدت فيها. وو حدة الجمهورية التي تتخطى آي نوع من أثواع الإقليمية هي 
التدبير السياسي عن الأمة. ولكن تحث هذا التمتيل المنوط بالدولة وإدارتها يقبع 


۹ن 


ثنظيم ذاتي ضتبل للاأمة يتمئل 4 حياة ترابطية حبوية تتجاوز حلود الجماعاث 
الإفليمية. وهناك نجاور حاد لعالية اللولة و الأستقلالية المجتمعية. بيد أن الجزء 
المفقود هو الحياة الثرابطية الحيوية بين النولة و الشظيمات الحاصة بالجماعاث. 
فليس هناك تعبير عن الأمة خارح الهيئات الثمئيلية اللولة. وهذه الفجوة بين 
اللولة والمجتمع هى المسزؤولة عن القدرة المحدودة نوعاً ما على دمج المهاجرين ك 
الأمة ودمج الأمة 4 أوروبا. 


دمج المهاجرین 

طالما أن الأمة مسالة ٻٺاء سپاسي. فمن السهل نسباً استيعاب الئاس ك 
المواطنة بشكل مستقل عن أصلهم. إلا أن المطلوب بشدة هو استيعاب الطبيعة 
العلمانية للجمهورية الفرنسية واستيعاب اللخة والنقافة الفرنسينين. والوجه 
الآخر لهذه القضبية هو غياب المؤسسات التي تتوسط بين أعراف المهاجر والثقافة 
الفرنسية. وذلك ناجم ببساطة عن الفجوة الواسعة بين الدولة والمجتهمع. 
فالهاجرون ليسوا سوى عنصر مضاف إلى المجتمع النقسم أصلاً إلى عدد كبير 
من الجماعات المسئقلة الثي تعيش حپاتها الحاصة. أما المجموعات ذات الثقاليد 
التنظيمية المريقة طتتمتع بميزة الوصول إلى الحكومة والإدارة الأمر الذي يساهم 
4 حفاظها على امتيازاتها. ومن الصعوبة بمكان على الوافدين الجدد أن يتمكنوا 
من الوصول إلى مواقع مميزة كهذه. وهذا ما يبدو جلها بغكل خاص باانسبة 
للمها جرين ذوي التنظيم الذاتي الضعيف. المخثلف جدا عن ثنظهمات الأقلبات 2 
الولايات المتحدة الأمريكية. وهكذا. فإننا أمام حالة من الدمج الرسمي للمهاجرين 
4 المواطة دون أي دمج جوهري عن طريق الثنظيم الذائي و الثمئيل والمشاركة. 
إذن فغياب هذا الئمط من الدمج الحقيقي هو الملسؤول عن الصراع بين الثقة 
بالأفس ذاث الحلفية الإسلامية. والنزعة الجمهورية العلمائية. فالالتزام الفرئسي 
بالأزعة العالية ببقى 4 إطار العرف السپاسي. لكه ا زل إلى مستوى الحياة 
الحقيقية لاشنظيم المجئمعي الذائي. الذي يؤول عند هذا المسئوى. وبحكم الفجوة 
بين النولة والمجتمع. إلى عبارة خالية من امعنى. 
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بالقارنة مع البلدان الأخرى المدرجة 4 بحشا هذاء فإن العربة الأساسية 
لدمج المهاجرين 4 المجتمع هي اللولة - أي التآهيل للمواطأة عن طريق الدولة. 
ولكي يتحول هذا التآهيل الرسمي إلى حقيقة بالعنى الحقيقي للاستيعاب 
هناك أولاً حاجة إلى السلطة. بمطى إمكانية ا إلى النولة وإدارتهاء وذلك 
لسبب ہسيط. وهو الدور المركزي للدولة 4 هذه العملية. 


أن التغاطات الهادفة إلى تعزيز e‏ بالهيكگات العئية 
والإدارات المركزية للدولة. فعلى صعيد الحكومة تعثبر مليرية السكان الهاجرين 
4 وزارة الشؤون الأجتثماعية واللمج السؤولة عن e‏ الدمج. وقد وجد 
الملجلس الوطني للسكان المهاجرين منذ عام :1۹4 . باسنشاء فثرة انقطاع من عام 
٠١‏ إلى عام 1۹4۹. ومن خلال اسئيعابه لمئلين عن أفليات مهاجرة مخثارة. 
قاح بمحاولة مد جسر بين الدولة والسكان المهاجرين. لكن المجلس يعاني من 
نقص الدعم و النفوذ. إذ ليس هناك تقليد مكرس لهيئة كهنه تربط بين الدولة 
والمجثمع 4 فرنسا. وثنفيذ سياسات الدمج قضهة من قضايا الوكالات المركزية: 
مكتب الهجرة الدولية. الجمعة الوطية للإسكان جمعية المساعدة الاجتماعية 
للمهاجرين. وكالة تطوبر العلاقات اللولية وصناديق العمل الأجتماعي. حيث يدير 
هذا الأخير الميزائية المقدمة من أجل برامج اللمج الخاصة ويعطي المال 
للمنظماث على الصعيد المحلي. ويمكننا القول إن له 4 فرنسا أهمية محورية 
مماشة لأهمية المفوضية للمساو اة العرقية 4 بريطانياء ولو آنها ذات وظيفة 
وعضوية وأساس منطقي مختلف كلهاً. فما يجري 4 بريطانيا عن طريق هة 
تمثيلية متعددة عرقياً تتوسط بين الحكومة والمجتمع وتهدف إلى توفير التناغم 
والتکپف بین الأعراق. يقابله 4 فرنسا قسم إداري محض مؤلف من موظفين 
حگومپين. ويعنى بتعزيز تمثل المهاجرين للثقافة الفرنسية. كما يتمتع باستقلالية 
مطلاقة عن اللولة. اڪ موظفو الدولة مع منظمات مننقاة وتحظى بمكانة 
ممزة عن طريق تخصيص الأموال الحكومية لها. ولیس مستغرباً 4 سپاق كهذا 
أن لا تفکل منظماٹ ا سویى 0۷ آو أقل من انظمات الئي تحظى 
بالدعم الحكومي. بل وتثلقى جزءاً أصغر من المهزانية. وهو %۲ تحديدا. 


فمنظماث المهاجرين كانت محظورة حثى عام ١1۹۸ء‏ حين ئبنت الحكومة 
الاش راكرة الحلة عياسات اكز رلدتكالية ناه الهاحرين فالا من منطمات 
المهاجرين. كانت هناك أكثر من ۲٠١١‏ جمعية تضامنية مع الوطيين الفرنسهين 
ثعنى بالهاجرين. و4 الوقت نفسه. هناك ما يقارب ١١٠۲ء‏ مئظمة ممئية بالهجرة. 
وهي حسب أسلوب السياسات الفرنسية منتغرة على نطاق و اسع وصغهرة جداً 
من حيث العضوية. ومنظمة ثنظپماً ضعفاً ولپست فاعلة سپاسپاً إلا 4 حالات 
متباعدة وذات أولوية لا سيما 4 حالات الصراع التي ادي بالحقوق المتساوية 
للمهاجرين بوصفهم من مواطي الجمهورية (سویسال غ1۹۹: ۷۷ - 4 غ١1‏ - ۷! 
وزارة العمل و الثضامن ۱۹۹۸). 

إن شبكة الفاعلين التي تقوم بتنظيم دمج المهاجرين مكونة من المجموعات 
ذاث الامتيازات والجنور الراسخة تقليبباً بعد انصهارها 4 إدارة اللولة - 
النقاباث و المنظماث المهئية ومنظماث المقاولين - بطريقة يصبح فبها المهاجرون 
محرومين بصورة يائسة من المشاركة 4 هذه اللعبة. ولأن الدمج القائم من خلال 
إنجازات السوق أو الرابطة التشاركهة أو النقاش القانوني. يحتل موقعا ثانوياً 
بالمقارنة مع الدمج الذي تقوده الدولة. فإن غياب السلطة يشكل عنصراً حاسماً 4 
إخفاق عملهة الدمج. إذن. فسهادة الدولة هي القائون المؤسساتي الرئيسى الذي 
يؤطر للكفاح من أجل الدمج. وهذا القانون يعطى الدولة كل السلطة الئي تحتاجها 
لثنظيم الهجرة ودمج المهاجرين وفقاً لامصلحة العامة للدولة. والمهنة المتحكمة 
بمسار هذه العملية هي مهنة من يديرو ن دفة النولة. ومبدؤهم العقلاني هو القائون 
اللحلي وإد ارته التي تهتدي بهدي القانون جنباً إلى جنب مع المحافظة على النظام 
العام لا سما عن طريق سيطرة الشرطة. و الفكرة الأساسية للشرعنة المطبقة 
لتسويغ السياسات و امطالبة بالحقوق هي الحلاصية الجمهورية. و4 إطار هذا 
النموذج ينوس دمج المهاجرين بين فقطبي الاستيعاب و الصراع المشافرين. فضي 
الواقع. تقتضى الخلاصية الجمهورية تمشل الثقافة الفرنسية وثمنح المجموعات 
راسخة الجذور ذات الامتياز و امنصهرة بإدارة اللولة. سلطة تحديد المعنى الواقعى 
للحياة الجمهورية. و الفشل 4 ا النزاع: رفض المهاجرين بسبب انزياحهم 
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عر القافة المركية ورد الياجرن دب فرك مظف التمل انا اه 
أ4 | حفيف ةك ان الئمئل الئقاے لا بعثرف بچلورهم التقافية الحاصة. وأنهم 
مسئبعلو ن من دائرة السلطة. فإنه يمضي بمحاولات المهاجرين إلى تحسين وضعهم 
من خلال النزول إلى الشارع (بهر 1۹۹۸: 1۸۸ - 4۲). 


اللاند هاج بے اوروبا 


إن مسالة الأندماح تعاني من افتقار مماثل يمكن الكشف عنه 4 العلافة 
بين فرنسا والأتحاد الأوروبي. لكن القضية هنا تتعلق بالحكومة بشكل خاص. 
وليست بالتنظيم الذاتي العابر للحدود القومية الذي يقوم بها الناس. ففكرة 
ديغول القائلة بآن أرض الأحداد تفشكل الوحداث الأساسية لأوروباماتزال 
صالحة. وهي تطوي على أنه ليس هناك سوى حياة تحتية ضعيغة جداً لاتنظيم 
الذاتي العابر للحدود القومية والقائم تحت مستوى صنع القرار الأوروبي بين 
الحكوماث. فأوروبا مثبر لضمان سيادة اللولة على الصعيد العالى. وے هذا 
المنظور ليس ثمة من مجال لئطوير مجتمع أوروبي پتخطى تفسيم آوروبا إلى دول 
قومية ذات سهادة تتعاون مع بعضها بعضاً. فحسب النموذج الفرنسي للاندماج 
الأوروبي والعلاقة بين الدولة والمجتمع ليس مغاجئًاً أن يكون الوصول إلى 
الغوضية الأوروبية وإدارتها مرتبطاً أساساً بالتشاور المميز. الذي ينطوي أحاناً 
على توزيع الفوائد الخاصة من قبل المئلوبین. کما ظهر 4 ريع عام 1۹۹۹ء عنما 
اضطرت الفوضبة برمتها إلى الاستقالة أكثر مما هو تمئيل مفتوح ومشاركة. 

وحسب أنموذج الاندماج اللولاني الفرنسي. فإن اللولة هي العامل 
الرئيسي 4 معالجة عملية الاندماح الأوروبي. وعلى هذاء يثوجب على دولة 
الأمة آن تحثفظ بسلطتها لكي تشكل هذه العملية. طا نا لآ توجد هناك سلطة 
كهذه على المستوى الأوروبي. فوجود اتحاد أوروبي ذي قدرة محلودة على حل 
الشاكل. بالترافق مع تخلي الدول الفردية الأعضاء عن السلطة. سيفضي إلى 
تحجپم صلا حبات السلطة وبالتالي المزيد من تقليص فدرتها بحيث لن تعود 
قادرة على فرط ما تقثنضبه المصلحة العامة 4 مواجهة الروح الإقليمية 
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للجماعات. كما بين جان ماري غویهنو )۱۹٩۵(‏ على نحو بلي من وجهة النظر 
النزعة الجمهورية الفرنسهة. إن سبادة دولة الأمة مقدسة وينبغي أن تتم 
الحافظة عليها 2 مصلحة النزعة الجمهورية ذائها. وعلى هذا الأساس ينبغي 
أن يمضي الأندماح الأوروبي قدماً 4 تقوية الثعاون بين الدول ذات السيادة. آما 
الاتحاد الفيدرالي الذي سيضع قيوداً أشد على سلطاث اللول القومية فهو غير 
قابل للتصور من وجهة النظر الجمهورية. لأنه لن يكون قادرا على نقل الئموذج 
الجمهوري إلى المستوى الأوروبي. 

تكمن المعضلة الكبرى لأنموذح الأئدماح هذا 4 تاأرجحه بين الثعاون 
التخطي للحدود القومية ورد الفعل الوطني. فكلما زادت النخب من الثعاون 
العابر للقوميات و اضطرت إلى التخلي عن بمض سپادتها الوطنية. كلما عرضت 
الدعم الذي تثلقاه من داخل البلاد إلى الحخطن مثيرة بشكل خاص تمرد 
الجماعاث التي تشعر بآنها مثتضررة من القرارات المثخذة 4 بروكسل. ومن بين 
الول الأعضاء كلهاء فإن فرنسا بشكل خاص ممزقة بين تعزيز الاندماج 
الأوروبي للحفاظ على قدرة الدولة على حل المشاكل 4 النافسة العالية من 
جهة.ء وبين رد الفعل الوطني المضاد من جهة ثانية. لأن ذلك يتضمن خسارة 
للسهادة لا يمكن تفاديها. فهناك موقفان مشافقضان مثصارعان. بنجلى أولهما 2 
الحافظة على سپادة دولة الأمة على حساب تقليل القدرة على التحکم ہتاثيراث 
امنافسة الأقتصادية العولية بحيث أن هذا التمسك بالسيادة يقلص 4 الواقع 
من إمكانية أداء الدولة. أما الأطراف السياسية التي تتبنى هذا الوقف فهي 
الديغوليون و الحزب الشوعي و الجبهة الوطية. بينما يكمن الوقف الآخر 4 
التوصل إلى تقليص سلطة دولة الأمة و استعادة تلك السلطة 4 اتحاد أوروبي 
تحمل رسالةدولة الأمة الفر ية وإخلاصالفك د الخيو ىة ص هدا 
لوقف إلى التآكيد على الجماعة الأوروبية ذات القيم المشتركة أنموذج المجتمع 
الأوروبي المتميز بوصغه مثمايزاً خارجياً عن النمودج الأمريكي اللهبرالي. ومن 
هذا المنظور. يفترض بآوروبا أن تكون اتحاداً اجتماعياً وجمهوريا. فالاتحاد 
الغيدرالي الئمددي القسم إلى جنسيات وهوبات إفليمية لا يلبي مثطلباث نزعة 


جمهورية أوروبية قوية. و الديمقراطيون المسيحيون والاشتراكيون و الخحضر هي 
أحزاب الطيپف السپاسي الئي اخئطت طريقها إلى هذا اموقف عبر صراعات 
داخلية طويلة. إنها تعكس معضلة أمة سلمت بفكرة النزعة الجمهورية التي 
تو اجه حقائق انكماش السلطة الوطنية و التعددية الأو روبية. وعلى هذا الأساس 
كان رد الفعل على خطاب وزير الشزؤون الحارجية الألمائي. يوشكا فيشر 
.)٠٠٠١(‏ حول الفيدرالية الأوروبية المستقبلية 4 أيار .٠٠٠٠‏ متضارباً (الجبهة 
الوطنية 1۹۹4۳:؛ الأتحاد من أجل الديمقراطهة الفرنسية 02۴ / التجمع من 
أجل الجمهورية R۲۶۸‏ 1۹۹۲؛ الحزب الشپوعي الفرنسی ۶٣۴‏ 1۹۹! الحزب 
الاشتراكي ۶5 غ1۹4؛ الليمقراطيون المسپحپون ٩٥28‏ 1۹۹1! الخضر 1۹۹۶؛ 
فرنسا ۱۹۹۹؛ انظ ر آیضاً پاختنفوشز 1۹۹۹: یون !1۹۹٩‏ فشر وت شفنمنت 
۰۰۰ لوموند ۲۰۰۰ !؛فلرین ۲۰۰۰). 

تسم الشبكة الفرنسية التي تربط البلاد بالاتحاد الأوروبي بائدماج 
مجموعات امصالح راسخة الجثور تقليدياً بإدارة النولة. فهناك مغاورات متميزة 
مح جماعاث مختارة على حساب إلحاق الضرر بالجماعاث المستبمدة. إن امتياز 
إمكانية الوصول إلى سلطة اللولة أمر حاسم 4 مسار هذه العملية. 4 حين أن 
الاندماح المتخطى الحدود القومية من خلال إنجازات السوق والتعاون الاقتصادي 
والرابطة بين البشر والتعاو ن 4 الفنون و الآداب والعلوم يمثبر أكثر محدودية 
بكثير مما هو الحال 4 أي دولة أخرى عضو £ الاتحاد. إن الانغغال بالسلطة 
يضع قپوداً شديدة على التعاون 4 الأوضاع غير المستقرة خارج مراتبية السلطة 
القائمة. بما 4 ذلك مراتبية السلطة 4 الفن والأدب والعلم. والقاعدة المؤسساتية 
الأساسية الثي قود عملية الاندماج حسب النموذج الدولاني هي سيادة اللولة. 
والدولة. بالتالي. ينبغي أن تكون عامل الاندماج. وكل ما يجري يجب أن ياخن 4 
عين الاعثبار الحافظة على سيادة النولة. والمهنة المهيمنة 4 هذه العملية هي 
مهنة من يقودون دفة اللولة. فأوروباء 4 نظرهم. إقليم ينبغي فيه التآكيد على 
سيادة دولة الأمة المتساوية بغاية تعزيز مكانتها 4 العاله. والحكم الإقليمي 
وإدارته اليومية وفق مبادىئ العقلانية الاسشتاجة 4 امصلحة العامة هي المبادئ 
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الهادية لهم. إن فكرة الشرعنة القائمة 4 أساس هف المقولة هي النزعة 
الجمهورية. وهذا ما يطبقه كل مدراء إدارة الدولة لثبرير دور اللولة المهيمن 4 
قظيم الأندماج الأوروبي. أما الجماعات المعارضة الئي ثرى 4 ذلك انتهاكاً 
لبادثها من قبل أوروباء فإنها تحابي حكم استقلالية الصالح مئل الرأسمالية 
المتوحهة على حساب المصلحة العامة. وتشير المعارضة اليمينية و اليسارية على 
حد سواء إلى مبادئ النزعة الجمهورية. إحداهما من زاوية إعادة تفعيل الأمة 
بوصفها ممثلة للجمهورية ‏ الحقيقية '. والأخرى لجهة الئل الإنسانية المتجسدة 
محراب النزعة الجمهورية. 
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الفصل الثالت 


الولايات التحدة الأمريكية: 
أمه متبتقة من الاتحاد الطوعي 


لقد قطعت الولايات المشحدة الأمريكهة الشوط الأبعد 4 تطوير مجئمه 
الواطنين التعددي. کما تطورت کبلد للمهاجرین پاتقي فپه الناس من كل عرق أو 
مجموعة عرقية. أو لغة أو دين من طول العالم وعرضه 4 جماعة مجئمعية ذات 
حقوق متساوية تشمل المواطنين جميعاً بالمعنى الحقيقي للمواطنة (توکفیل :٠۹۶ ٥‏ 
لپپسٹ 1۹۷۹⁄/۱۹۹۲۳! بارسونز 1۹۷1: ۰ .)۵١ - 1١‏ وقانون التجنيس الأمريكي هو 
بصورة مماظة منفتح جداً. إنه قانون الولادة ذاهء ون الملطلق. فكل من يولد على 
تراب الولايات المتحدة الأمريكية هو مواطن أمريكي. بض اانظر عن اكان الذي 
ولد فيه الأبوان وبغض النظر عما إذا كانا موجودين 4 البلاد بصورة شرعهة أو 
غير شرعبة. وہشكل عام. فإن شروط تجنيس الهاجرين هي الإقامة الشرعية 24 
البلاد لمدة خمس سنوات و الشخصهة ذات الأخلاق الحميدة ومعرفة الثاريخ 
الأمريكي والاستعد اد لثایید الدستور وولف ۱۹۸۵: ۲۷۲ - .)٣‏ والفكرة الأساسية 
هي فکرة ' Epbribus unum‏ . كما هو موب على شهار الدولة وعلى ورقة 
اللولار. وقد أطرت هذه الفكرة اصلاً لتوحيد المستعمرات الثلاث عغرة 4 اتحاد 
واحد. ثم أصبحت المرشد لدمج الئاس من كل أصقاع العالم 4 أمة جديدة (انظر 
ألتمان وهورن 1۹۹۱! لی وفپرھ وین !1۹۹٦1‏ جوبگی 1۹۹۹: ٣٣‏ = 11 ۷غ1 - 
۵ هاغنبپشلی وراب ۲۰۰۰). 
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الإجدذور التاريخية 


كان مؤسسو الأمة الأمريكية مقاولين أخلاقيين يحملون رؤية عقلانية 
لستقبل موعود. وقد تبلور التحديد الخارجي. بادئ ذي بدء 4 تفهد الآباء من 
المهاجرين الأو ائل أمام الله بإنشاء مجثمع جديد يكون 4 جوهره مثلاً أعلى للعالم 
بآسره من حيث تمايزه المتغاير مع النظام التقليدي 4 أوروبا نيبور 1۹۲۷: ميللر 
وینشروب 1۹714۸: ۲۸۲ - ۹۵؛ بللاه ۰ 1۹۷). وقد آنشئت نيو إنغلائند 
البيوريتانية على هذا النحو من التغاير عن أولد إنغلاند الأنغليكانية. وعملية 
تحديد الحدود 4 ما وراء الأطلسي هذه وضمت أيضاً إطاراً للصراعات الداخلية 
بخصوص البناء الصحيح للمجتمع الجديد (إهيبل .)۲١٠١‏ أما الثبلور الثاني لرسه 
الحلود الحارجية فکان حرب الاستقلال من عام ۱۷۷٦۲‏ إلى عام 1۷۸۳ حين 
تصور الثوريون جمهورية مواطنين يبشتركون 4 الإيمان بالحرية و الفرص المتساوية 
والسعي وراء السعادة من خلال ترسيم حلود واضحة مع البفد الأم (ويافس 
۸)). وكان الآباء المؤسسون للجمهورية. أمثال بيامين فرانكلين. أو جورج 
واشئطن. أو توم بين. آوڻوماس جپفرسون. أو جيمس ماديسون أو الكساندر 
هامپلتون. رجال خبرة سياسية ذوي رؤية عقلانية لأمة مئالية تسپر نحو مستقبل 
عظپم (فرانگلین ٤٤۱۹؛!‏ جپقرسون 1۹۸۵: دانجل 1۹۸۸: مولفورد !۱۹۹٩‏ رومپس 
٦‏ هيدكنغ .)٠٠١‏ وكان على رؤية المستقبل المشثرك هذه أن مزز 2 
الحرب الأهلية بين عامي 1۸٦1‏ و1۸۵ لتصبح أساساً صلباً لبناء الأمة (باريش 
.)٥۵‏ وقد نشج التجانس الد اخلى بشكل خاص من مشاركة الجماهير 4 الثروة 
الشامية للمجتمع. فالفوردية بربطها بين الإنثاج بالجملة والاستهلاك بالجملة 
كانت الرد الأمريكي على الأشتراكية الأوروبية. وقد شكلت مجتمعات المسئتوطنين 
من البيض الأوائل. الأنغلو- ساكسون و البروتستانث محور المجتمع الذي دفع 
الجماعات الأخرى من المهاجرين ذوي الأصل المختلف الهنود الأصليرن و العبيد 
السود إلى وضع دوني وطر4. وبالتالي كان اللمج عن طريق تقليص اللامساواة 
يعني تحقيق الفرص التساوية لجماعاث الأفلية. فالنزعة الجمهورية المدنية هي 
الجوهر الأخلاقى لأمة غالباً ما استحضرتها حركات التجديد الأخلاقي د 


مواجهة التآثيراث النابذة لتنافسية السوق والإنجاز الفردي وصراعات جماعية 
شسٹهدف انجازاً جماعیاً (مپردال ۱۹۶۶: هارتز ۱۹۵۵!؛ إلپس 1۱۹۹۲! سميٹ 
۷ ). و4 الآونة الأخيرة جرت إعادة إحياء هذا العرف على يد الحركة 
التقافية ذات النزعة التعاونية المشتركة 4 مواجهتها للمبالغة 4 لهبرالية السوق 
والانقسام إلى جماعات. (بللاه وآخرون 1۹۸۵: إثزیونی 1۹۹۲۳). 


ومع اسثمرار الهجرة من البلدان المخثلافة أصبحث فكرة وعاء الصهر هي 
الوصف - الذاتي السائد للأمة. فحسب فكرة وعاء الصهر هذه يتوجب على 
الجماعات العرقية المتعددة المقيمة على الثراب الأمريكي أن تندمج معا منثجة 
بذلك هويتها الأمريكهة الحاصة بها. و4 الوقت نفسه استخدمت الهوية السائدة 
لابيض. الأنغلو -ساكسون والبروتستانت منظوراً إليها على أنها الهوية الأمريكية. 
كنقطة انطلاق يفترض بالهويات العرقية المهاجرة حديثاً أن تربط نفسها بها. 
بحپٹ يمكن لدمج الهويات من أصول مخئافة أن يؤدي إلى تجديد وتكبير وثوسيع 
دائم للهوية الأمريكية دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير نواتها. و المتطاباث الأساسية 
ليست سيئة مادام المهاجرون يآتون ومعهم. كقاعدة فكرة ترك ماضيهم خلفهم و" 
صنعه "4 الولايات المخحدة الأمريكية. ففي الحالة المثالية. يعيش المهاجرون 4 
البلد الذي اشتاقوا لاميش فيه ولادة جديدة بوصفهم أشخاصاً جدداً ذوي هوية 
جديدة (سوللورس .)1۹۸١‏ وبالتآكيد لا يوج د 4 أي مكان آخر على الأرض 
استعداد أكبر مما هو قائم هنا لتحقيق هدف التجديد الاجتماعي. لا من جانب 
الهاجر لاكساب هوية البلد المستهدف ولا من جانب السكان الأصليين لاستيعاب 
التدفق الهائل للهويات من أصول مخثافة حول العالم. وبشكل عام يسود الثوقع 
بان الانتخاب عن طريق النافسة وجانبية " طريقة اليش الأمريكية " سيحول كل 
من يدخل البلاد إلى أمريكي يشغله هاجس الإنجاز. إلا أن الأصوات المتشائمة 
كائت على الدوام تحذر من أن موجاث الهجرة التعاظمة بلا نهاية من بلدان 
أجنبية متزايدة بلا نهاية ستؤدي 4 الواقع إلى استبدال الهوية الأمريكية بهویات 
النسب الأصلي منتجة هويات متعايشة كثيراً أو ظيلا. بشكل جيد أو على نحو 
بائس (وندلر 1۹۷۸). وكان الآباء المؤسسون للجمهورية الأمريكية مثاثرين بهذه 


امخاوف: فبنپامین فرانکلین (1۹11: ۱۳۰ - 4 ۲۲۶ ٤۷۷‏ - ۸۵) كان قلقاً من 
تسلل المزارعین البلاتینپین من بن سففانپاء بینما آراد توم اس جپفرسون (۱۹۷۵) 
الهجرة من أجل زيادة الاأزدهان لهه كان يخفى زوال الغافب الجمهورية 
الديمقراطية على أيدي المهاجرين الآثين من الدول النكة الأوروبية المستبدة 

وتتعارض الآمال والمخاوف بعضها مع بعض مراراً وتكراراً حثى يومنا 
هذاء لا سما حينما تطغى موجاث الهجرة الكبيرة على الجدال العام. ونجد 
مثلاً على نظرية وعاء الصهر وإعادة الولادة امثفاشة 4 رسائل من مزارء 
آمریگي )۱۹٠۰۱۷۸۲(‏ كثبها الستوطن الفرنسي کريفكي ور (1۷۲۵ - )1۸1١‏ 
يصورفپها الأمريكي باعتباره شخصاً جديداً بغض النظر عن المنشاًء ويعمل 
وفق مبادئ جديدة: الإرادة الحرة ے4 أن پنجز. آو يكافح من أجل إنجان ما يود 
الفامدة نيه وعقے الأخرب خميعا أما اتال على فكزدهيسة التاتيرات 
الأجنبية فنجده 4 قصيدة " البوابات السائبة " لتوماس بيلي ألدريثش امنشورة 
4 تموز 1۹۸١‏ ے المجلة الفشهرية الأطلسية. فالحوف من هيمنة الثاآثيرات 
الأجنبية يتراكم. بالنسبة ل ألدريئثش. 4 صورة فتح لذبلاد على أيدي حشود 
أجنبية. تماما کما استولی القوطپون والغاند الپون على روما (بپشوف ومانيا 
۹۱ ۵۱۷ - ۲۲ ؛ انظر أیضاً سوللورز .)۱۹٩۱‏ 

أوقف مرسوم الأصول القومية للعام ٠۹١‏ موجة الهجرة التي اجتاحث 
ابلاد 4 أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وبعد الحرب العالية 
الثائيةء ذزايدث الهجرة مرة أخرى. ولا سما بعد مرسومح إصلاح الهجرة للعاح 
٥‏ الذى هلف إلى وضع حد لتفضيل الهجرة من بلدان أوروبا الشمالية. 
فالهجرة يجب أن لا ثنظر إلى البلد الأصلي للمهاجر. بل ينبغي أن عطي الفرصة 
نفسها لكل مهاجر بمفرده. وينبغي أن تقسه الهجرة بصورة متعادلة بين البلدان. 
مانحة تآشيرات الهجرة 1 ٠١٠٠٠٠‏ إنسان من نصف الكرة الشرقي ول ٠٠٠٠٠٠‏ 
من نصف الكرة الفربي كل عام! على أن لا ياتي آكثر من ۲٠٠٠١‏ من اليلد 
الواحد. وكان هذاء 4 الواقع. يعنى وضح قود على الهجرة من أمريكا اللائينية 
وكندا اللثين لم تكن عليهما قپود من قبل. 4 حين تم التخلي عن تجميد الهجرة 
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من آسها. وكانت النئيجة تزايد الهجرة الشرعية من آسيا وتزايد الهجرة غير 
الشرعية من أمريكا اللاثينية. لا سيما المكسيك. ومن بلدان العالم الثالث بشكل 
عام. وكان الهدف من مرسوم ۱۹۸١‏ التعلق بإصلاح الهجرة و التحكم بها هو الحد 
من الهجرة غير الشرعية. ولكن بعد صراع دام خمس سنواث ومحاولات كسب 
الثآييد و الثآثير من قبل الأحزاب المهثمة. لا سما التنظپمات الأمريكية اللائينية 
وأصحاب الأعمال المهتمين باستئجار الأمريكهين اللاتينيين. حول مرسوم الإصلاح 
الهاجرين غير الشرعيين. النين د خلوا البلاد قبل الأول من كانون الثاني عام 
۲. إلى مواطظین. ولم پرخ سوی عقوبات ثانوية على رجال الأعمال الذين 
يستاجرو ن مهاجرين غير شرعبين. ولم طح المرسوم 4 تقليص موجة الهجرة غير 
الشرعية. وقد حاول مرسوم الهجرة الشرعية للعام ۱۹١١‏ أن يبثعد بالهجرة 
الشرعية خطوة عن لم شمل العائلات باتجاه هجرة قائمة على المهارة. وكائت 
نثيجة تأثير جماعاتث الضخط ااصاحبة هي زيادة العدد الإجمالي للمهاجرين إلى 
۷٠٠٠٠٠‏ خلال السنوات الئلاث الأولى وإلى ٠۷٠٠٠٠‏ بعد ذلك بحيث لم تعان 
أية مجموعة مهتمة من تقص ملموس 4 تصيبها من الهجرة. 

و4 حین کانت سهاسات الهجرة تدفع باتجاه زيادة الحعصص عن طريق 
تافر التشاطات | لوتر ةا لجموعات اه اجرن والئانةة الخلأصية ال شامنة 
اللهبرالية للأكاديميات و المئقفين. مضت المحاكم 4 حقها 4 النظر 4 قانون 
الهجرة على خط ضمان حقوق المهاجرين بوصفهم آشخاصا فردیین لا يجوز 
أن يجري التمييز ضلهم. وعلى هذا الأساس حكمث المحاكم. 4 علد من 
فرارائها. لصالح حصول المهاجرين على الحق المفساوي 4 المقاضاة والحق 
اللتساوي 4 التعليم ومنافع الرفاه شآنهم شان المواطنين الأمريكهين. وكائث 
تلك الأحكام لصالح المقيمين الشرعيين الدائمين والمهاجرين غير الشرعبين 
وطالبي اللجوء السپاسى على حد سواء. ومن الأحكام الشهيرة بصورة 
استشائية الحكم الذي أصدرثه المحكمة العلا 4 قضية بلایلر فو( ۱۹۸۲) 
التي قضت بعلم صلاحية أحد التشريعات التكساسية. الذي يحول بين 
الهاجرين غير الشرعيين والتعليم العام المجاني شوى 1۹۸4: 0۸! جوبكي 
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۹ 4). وعلى أساس سياسة الأبواب المفتوحة اللپبرالية هذه وما يجاريها 
من اسشباط أحكام قانونية لصالح حقوق الأشخاص الأفراد بشكل مستقل عن 
مكاتهم كمواطنين. استقر حوالي ۱٥,۵‏ مليون مهاجر شرعي 4 البلاد بين 
عامي 1۹۷1و .1۹۹١‏ وحسب التقديراث كان علد المهاجرين غير الشرعيين 
بين ۲ وغ ملايين عام 1۹۹۲. أي مساوياً ما كان عليه قبل عشر سنوات 
(بابادمتریو1۹۹۲: ۲۲۵: آورده جوبكي 1۹4۹: ۳۸). والفلسفة الليبرالية القائلة 
بالفرص الغساوية لكل شخص ے4 البلاد مشفوعة برسالة الماثرة الفردية. 
ومعززة بأنشطة منظمات اللهاجرين المتضافرة مع بمضها بعضا وبنظام قائوني 
قوي ذي محاكم درجت على محارية التمييز والسعي إلى منح حقوق مثساوية 
لكل شخص بعينه بغض النظر عن مكائثه أو مكانتها 4 سلم المواطنة اساداً 
إلى دستور ليبرالي فقوي - تلكم هي القوى الكبرى التي أسهمث 4 استمرارية 
إعادة إنتاج أمريكا بوصغها " أمة مهاجرين. كما وصفها جون ف. كدي 
(۱۹۵۸) 4 اب نشر عام 1۹۵۸ من أجل فتح الأبواب للمهاجرين من بلدان 
أوروبا غر البروتسثانئية (جوبگی :1۹۹٩‏ ۲۲ - ١ا).‏ 

على أية حال ثرافقت سياسة الأبواب امفثوحة هذه بمخاوف مشامية ك 
الإطار العام الأوسع. فحسب استفئاءات غالوب الاستطلاعية. ارتفعت نسبة 
الراغبين 4 الحد من الهجرة من ۲۲ عام ٠۹٦۵‏ إلى ۲ء عام 1۹۷۷ إلى ۹ عام 
٦‏ وإلی ٦۵‏ عام ۱۹۹۲ (رول کول. ٠۵١‏ تموز ۱۹۹۲ آورده جوبگی .)٥٤ :1۹۹٩‏ 
وقد آدث هنه المخاوف إلى مبادراث تهدف إلى تخفيض الهجرة. وأصبح المقثرح 
۷ الذي أقره المقترعون الكاليفورنيون للع المهاجرين غير الشرعيين من 
الاستفادة من الخدمات والمرافق العامة هو الأكثر بروزا. و استجابة لئوجهات من 
هذا القبيل. أفر الكونفرس مرسوم 1۹۹١‏ للتحكم بالهجرة وتحديد المسؤولية 
التمويلية. ومع مرسوم إصلاح الحدماث الأجنماعية لاعام نفسه. يحصر قانون 
الهجرة الجيد إمكانية وصول المهاجرين الشرعيين وغير الشرعپين بفوائد الرفاه 
ويتطلب دخلا قدره %1٠١‏ فوق خط الفقر من كفلاء الأسر المهاجرة. مع ذلك ما 
تزال فوة الفلسفة الليبرالية. والحماية الشرعية للشخص الفرد وسپاساٹث 
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منظمات المهاجرين الموكلة بهذه الأمور تعمل من أجل الأبواب المفتوحة (ليقونسكي 
۷ کارست 1۹4۹! نپومن !۱۹۹٩‏ جوبکی ۵٤:1۹۹٩‏ - 1۰). 

والپوم يتركز النقاش حول مسالة التعليم الأنغلو- آمريكى مقابل الثعذيم 
انوع عرقهاً د المدارس والجامعات. فهل ينبغي أن تعطظى اللغات الأخرى - 
الإسبانية بصورة رتيسية - مكانة مساوية. وهل تعبر المناهج عن التعددية العرقية 
للمجثمع آم ينبي أن تبقى تحث السيطرة السابقة للخة والثقافة الأنغلو- 
أمريكية؟ فمن ناحية أولى. ثمة خشية من فقدان الهوية والاننماج إذا ماجرى 
نويع المنهاج ثقافياً وعرقباً. ومن الناحية الأخرى. توجه انتقادات أيضاً إلى حانة 
اللاتكافز 4 الفرص الئآئية من الا حثفاظ بالناهج السابقة وفرضها على غير 
الأنغلو- أمريكيين. فهنا معركة تدور رحاها بين المواقف المحافظة كما أفصح 
عنها آرثر شليسينجر. الذي يحاجج بان " الافثثان بالعرقية " سيمزق الجمهورية 
(شسينجر .)1۹١‏ وبين المواقف الراديكالية لنزعة التعددية النقافية مئل موقف 
ماريون يونغ الذي يريد من الجماعات المخثغة أن تمنح بمضها lae‏ 
نلمضي 4 اسلوب حیاتها الخاص (یونغ .)1۹٩۰‏ 

لقد غيرث الوحدة المجئمعية الأمريكية وجهها بصورة حادة فما يثعلق 
بالجماعات امتمددة الثي شكلتها منذ بدايتها وحثى اليوم. فمن بين الملايين ال 
۰ کان 0۸4٠,۲‏ عام ٠‏ 1۹۹ من البيض و١,٠1‏ من السود وهر“ م 
هنوداً. من جزر الإنویٽ آو الألپوت. و۹ ,%۲ آسپویین آو باس يغفيكهين و%1,۹ من 
خلفياث عرقهة آخرى. ومن بين الأعراق امعلودة تم إحصاء ۹ بوصفهم 
يعملون إرثاً إسبانياً (اللغة الأم لآخر أجدادهم). وكل المجموعات تميز نقسها 
أيضاً 4 حشد من المجموعات الفرعية (المكثب الأمريكي للإحصاء 1۹۹۲2: .)1١‏ 
فالولايات المتحدة الأمريكية هى اليوم أكثر بلدان الدنيا تنوعاً من الناحية 
العرقية. وقد خاضت أكير تجربة اجتماعية 4 العش المغدرك د مجموعة 
اجتماعية عرفها البشر على سطح هذا الكوكب (انظر بشكل عام دائرة الهجرة 
والتجنيس الأمريكية 1۹۹۷!؛ جپبسون ولينون ۹۹۹٩‏ 1). ولكن هنا أيضاً غالبا ءا 
تكون المزاعم والحقيقة قطبين متباعدين. ففي حين استغرق إعطاء السكان السود 
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الحفوق الرسمية كلها وبصورة فعلية. فرابة قرنين من الزمان بعد عام 1۷۸۹ء 
فإن الأمور تبدو مختاغة ثماماً فيما يتعلق بالترجمة المادي اللموسة لهذه الحقوق 
4 التعايش الحياتي اليومي. حيث الواقع يثرنح زاحفاً خلف القانون بمسافة بعيدة 
(بلاونر 1۹۸۹). فالمجتمع. 4 الحقيقة. يبدو أشبه بمجموعة من جزر الجماعات 
الإثنية و العرقية الخجانسة. المرتبة أيضاً وفق مستوى دخلها. على أية حال. فإن 
ناطق المجاورة قائمة على الحو نفسهة؛ حيث تثضطر الجماعات امخثافة لأن 
تواجد قريبة جداً من بعضها بعضاً - كما 4 حالة المدن الكبرى - وتاثي موجات 
ال و رة الو اة غو او حي را ال اعات د اا حاقلا واف 
مجموعاث باكملها إلى عالم الفقر. ففي المقارنات الدولية الأخيرة كان الفرق بين 
أعلى وأخفْض الأوضاع هو الأكبر 4 الولآيات الملحدة الأمريكية. حيث ال 01١‏ 
التي تثربع على الذروة تمثلك ۵,١‏ مرات آكثر من ال ٠‏ 1 القابمة 4 القاع. 
مقارنة مع ۲,۷۹ ے ہریطانپا العظمی. و ۲,٤۸‏ ے4 فرنساء و ۲,۰ 4 آلانيا الغربية 
حسب معطياث منظمة الئنمية والتعاون الاقتصادي 0٤٣-7‏ من العام ٠۹۹۵‏ 
(هراديل 1۹۹۷: .)٤4١‏ فقد كان مثوسط دخل السود 014 من مثوسط دخل 
اابیض من غپر الأمریگپرن اللائينيين 4 الماح 1۹4٠‏ وقد انخفقض بحلول عام 
۰ حثى إلى 10 . آما دخل اللاثينيين فهو 0۷۵ 4 حين ارثفع دغل 
الآسپويرن المولودين 4 البلاد من ٠٠١‏ إلى 1١١‏ بين عامي 1۹۸٠‏ و٠1۹۹‏ ودخل 
الآسپويين المولودين 4 الخارح من ٠١‏ 1 إلى .1١١‏ كان مثوسط دخل البيض 
۹ دولاراً عام 1۹۸۰ و۰ ۲۹۰۲ دولاراً عام 1۹۹۰ (فارلی :1۹۹٩‏ ۲۵۸). إن 
نسبة من پعپشون ثحت خط الفقر انخفضت من :0۲ عام 1۹١١‏ إلى 1١‏ عام 
7۳ لترتفع ٹانبة إلى 1٥۵‏ عام 1۹۸۲ ثم لثثآرجح بعد منتصف الئمانپنپات بين 
١‏ و ا6 آما بخ صوص السود فق ر انحة طت تة الفقرهن +0۹ د 
الأربعینہاٹ إلى ١۲و٠۲‏ ے السبعینيات لثعاود الارتقاع 4 الئمانینات 
والتسعينيات إلى 0۲۸ (فارلى .)۲٠١ :1۹۹١‏ و4 المئوسط. انقطع 01۲,١‏ من 


الطلاب عن مثابعة الدراسة الثائوية عاح :1۹۹٠‏ وكائتث هفه النسبة بين الأفرو - 
آمریکپین من غیر اللاتینپین 01۲,۲ وبين اللاتین بين 0۲,٤‏ . و4 غيت وات 


(أحياء الأقليات) داخل المدن وصلث نسبة الانقطاع 1٠‏ %. وے عام 1۹۹۲. عاش 
من الأطفال تحت خط الفقر 4 الولايات المتحدة الأمريكية :+ منهم من 
السود. و 0۲۷,١‏ من اللاتينيين و 1.١‏ من البيض. وهذا أعلى بكثير من النقاط 
السجلة 4 آوروبا الغربيةء والتي تتراوح بين ٣و٠‏ 1. والسبب رقم واحد 4 موت 
السود بين سن ال ۱۵ و ۲٤‏ هو القٿل. فقي آي پوم من أيام العام .1۹٩1‏ كان 0٤۲‏ 
من سكان واشنطن السود. الذين تتراوح أعمارهم بين ال 1۸ و۵٣‏ عاماً ك 
السجن. أو ے حال تعليق العقوبة أو 4 انثظار المحاكمة أو هاربين من مذكرة 
جلب ضدهم. وقد أصبحث ثفافة العف موضوع بحث معياري 4 علم الاجتماع 
الأمريكي (وولفغائغ وفراكوثي ۷ مسر 1۹4۸۲! ویلسون ۱۹۹۰!: كيلاو وآخرون 
1 الکتب الأمريكي للإاحصاء ا1۹۹۲: ٣‏ ۵ى 4۰ ۰ !٤۵‏ غائس 
۵ دونزيغر 1۹۹1: ۲۹). وتتسع تجارة وثعاطي المخدرات والنزعة الإجرامية 
لاعصاباث بصورة سريعة وهي تحثل أجزاء كاملة من المدينة. وكلما ازداد احتثكاكف 
الجماعاث العرقية بعضها مع بعض. كلما أصبح تمييزهم لأنفسهم أكثر حدة 
وازدادت الصراعات حدة أيضاً. ومع ٹٿماس گهذاء يكون الثعايش السلمي أكثر 
صعوبة من تعايش أناس منفصلين يستطيع كل منهم تجنب الآخر إذا أراد ذلك. 


دمح الأقليات 


إن صراح المجموعاث الإشية والعرقية على وضعها الأجئماعي يرئبط 
بالفكرة الأمريكية عن النجاح 4 المنافسة مع الآخرين؛ لكنها قوط الفكرة القائلة 
بان الحقوق المتساوية للمواطشين يذبغي أن تكون متيسرة لكافة الأفراد بغض النظر 
عن عطضويئهم السابقة 4 جماعة ما. ففی التسعینیات تجذرت الصراعات 
وتطرفث مزؤدية إلى المطالبة بالتئعددية التقافية بمطى تحليد الحقوق وتعپينها 
على أساس العضوية 4 جماعة ماء الأمر الذي ينطوي على تفكيك الفرد ائية 
وخضوخ الفرد الإنساني لهوية الجماعة التي كانت قائمة 4ے وقت سابق. هذا وما 
يزال الصراع الثناظر قائماً حتى الآن بين نزعة التعددية الفردية ونزعة التعددية 
الثقافية الجمعية. ویم گنا أن نرى هناء حى 4 مجتمع هو الأكثر تقدماً فيما 


نلا 


يعلق ببناء امو اطنة بصورة منقصلة عن الأصل المستقل للجماعة أن العضوية 
لپسث خالية من محاولاث الرجوع إلى أشكال انتماء أكثر أصالة (غلپزر 1۹۸۷:؛ 
والزږر :!1۹۹٤‏ فپشر وآخرون ۱۹۹۷؛ شمپدت 1۹۹۷! سملسر والیکساندر ۱۹۹۹: 


روبپو-مارین ۲۰۰۰). 


و4 مسار عملية الوح 4 الأصل. واجهث فكرة وعاء الصهر التحدي الأول 
من فكرة التعددية النقافپة (کالن ۱۹۵۰٩‏ ! غوردون :!1۹٦۶‏ غليزر ومویپهان ۰ ۱۹۷). 
فآمريكا. حسب هذه الفكرة لم تعد وعاء صهر ينتج الأمريكيين من تشكيلة من 
الأصول القومية. بل أمة أضحث تعددية وتستمر على هذا النحو بالعنى الإشي 
والعرقي والقومي والديني. فالناس من ذوي الأصول المخثلافة لا يندمجون 4 
جماعة مجئمعية واحدة. بل يحافظون على جماعتهم الأصلية على التراب 
الأمريكي بحيث ثكون أمريكا عنقوداً كاملا من المجموعات الاجتماعية. ويحاجج 
التفسير الإيجابي لهذا التطور بآن تنوع الأمة هو قوة ويجب الأعثراف به ودعمه. 
ومعذلك حافظت المحاجة الداعمة للتعددية الثقافية على فكرة الخلاصية 
الشاملة بمطى دمج تعددية الجماعات المجتمعية بواسطة إجماع أساسى مجسد 
4 الدستور بميثافه الحقوقي. و4 أساس هذا الإجماع يكمن الإيمان بآن 
الأشخاص الأفراد وليس الجماعات هم حملة الحقوق وأصحابها. وثمة نزعة 
تعددية ثقافية جذرية تواجه هذا الإيمان. وثهدف إلى تحديد الحقوق على أساس 
العضوية 4 جماعة ما. 

لقد تأآتى هذا التحول بائنجاه حقوق الجماعة من حركة الحقوق المدنية 
وماسسة برنامج تمكين النساء و الأظليات أمام المحكمة العليا بوصفة برنامجاً 
يهدف إلى علاح التمييز السابق ضد السود. وحين طُرح هذا البرنامج الفيدرالي 
عام 1۹٠۵‏ كان الهدف مئه دعم الإنجاز القردي للسود. لكن البرنامج أصبح 2 
وقت لاحق أداة 4 بد أي مجموعة تدعي التعرض للتمپز 2 وقث سابق لكي 
تحصل على حصص اد القبول و المدارس والكليات والجامعاتث. او 
لتتمكن من الوصول إلى الإدارة العامة والتعاقدات الحكومية مح المؤسساٹت 


الخاصة. وهذا التوجه لقي دعماً مزدوجاً. من جهة عن طريق الئظام السياسي 
الذي أبقى الأبواب مشرعة لنغاطات النظماٹ ذات النفوذ الضاغط - سپاسات 
الزبائن- ومن جهة أخرى. عن طريق المحاكم ذاث النظام القائوني القوي والمعهزز 
بد سئور ليبرالي قوي. المخصصين لإلغاء التمبيز. وے مسار هف العملية أصبح 
الجثمع "ذا طابع عرقي " إلى درجة لم تعفرف من قبل. ولأن الجماعة السوداء 
أصبحت نمودذجاً پحنذی به. فقد عملت مجموعات الضغط على إدراج الجماعات 
المرفية 4 قوائم الإحصاء لكى تقدم ادعاءات على أساس العرق الذي تعرض 
لاثمپيز. و هذا السياق. بات الناس ينتبهون إلى مكانتهم العرقية الثي لم يسبق 
لهم أن تذمروا بشاآنها. فالسود والبيض واللاتیني ون والس پويون و الأمريكيون 
لأصليون والإن ويون والأابوتي ون ب غكون جماعات عرقي ة ذات امي ودلا د 
أ ساسية للأفراد الثين يؤلفون هذه الجماعات. ولو أن هذه الفئات لا تمبر عن 
جماعات مجتمعية حقيقية. و الأمر نفسه ينطبق على باب الجنوسة والتمپيز بين 
الرجال و الئساء. وبالرغم من أن هناف ا اء ا اغ ا کت ع الیل 
فإن الانمطاف نحو نموذج عرقي يعطي الأفضلية لتصنيف يتسم بالنفور وعدم 
القابلية للشغپير. أكثر مما يتسم بصبغة الثمايز على أساس العرق أو اشا القومي 
أو الديئي أو الطبقي بالتآكيد. فالنموذج العرقي يقوم بإنثاج ما يبنو كمالو آنه 
فصل تتعذر إزالته. ويهيمن على أي تمييز آخر ممكن ويتغاغل 4 شايا الحياة 
الاجتماعیة بکل جوانبها (جوبگی ٠٥۰ :1۹۹۹٩‏ - ؟). 

و4 الوفت نفسه. أصبحث فكرة التعددية الثقافية التي تمارضث ذاث 
يوم مع مثال وعاء الصهر. عفيدة الليبراليين المعارضين انزعة الثعددية 
الثقافية الراديكالية. ولصالح إعادة إحياء النزعة الغردية والحقوق الفردية 
والمآثر الفردية إغليزر 1۹۹۷). ففي عدد من الأحكام وضعت المحكمة العليا 
قهوداً على برنامج ثمكين النساء و الأقليات بقدر ما ينطوي على تمييز " 
معاكس ٠‏ وينتهك حقوق الأشخاص الأفراد ويعرقل إنجازهم الفردي. وكائت 
القضهة الأولى هي موقف مجلس إدارة جامعة كاليفورنيا ضد المرشح بيكي 
عام 1۹۸۷ء حين حكمث امحكمة بعدم صحة اسئمرار برنامج فبول يؤدي إلى 


استبعاد مرشح حصل على نقاط أعلى من نقاط الآخرين الذين تم قبولهم. 
وحدث الال الآخر 4 ملينة ريتغموند على شركة جر كروسون (1۹۸۹)ء 
حپث اتخذث الحكمة قراراً ضد برنامج تاقد حكومي محلي أعطی شركات 
الأقليات الأقل قدرة على انافسة الأفضلية على شركات البيض الأقدر على 
امنافسة. والنئيجة نفسها تم التوصل إلبها 4 قضية أدارند لاشغييد ضد بنا 
Pena‏ (۵ 1۹4) الأعاقة بالحكومة الفيد رالية. وتطلب المحكمة مراقبة دفيقة 
على تطبیق برنامج تمکين النساء والأقلیات بحیٹ لا پتحول إلى ثمپيز معاگس 
(مورویٹز 1۹۹۲: ۱۰۷ إیستلاند 1۹۹471 ۶ ۲۱! جوبکی 1٤۷ :1۹۹٩‏ - 1۸۵). 
ونا أن نتوقم أن التوتر بين النزعة الفردية المضمونة دستورياً وادعاءاث القيام 
بعلاح الثمييز على أساس العضوية 4 جماعة ما سيسئمر 4 بوصفه قضية 
تششل البلاد. وهكذاء فقد شهدت الأمة التي قامت أصلاً على أساس مقولة 
الرابطة الفردية اللحضة. تثحولاً بارزاً باتجاه أمة جماعات عرقية. تطالب 
بحقوق الجماعاث على حساب الحرية والماثرة الفردية. وهذكه بفكل خاص 
إحدى صور الأمة التي أنشآها قادة تقافيون لتعيين حقوق الجماعة. و4 
الحياة اليومية. ما تزال جماعاث المهاجرين تعثبر. 4 اقام الأول بمثابة 
شبكاث تساعد على دمج الوافدين الجدد 4 مجئمح أوسح. وهنه الجماعاث 
تخضعح 4 حپاثها الفعلية إلى تنظيم مجتمعي يعثمد الأصل الق ومي لا 
التصنپف العرقی المبنی على نحو اصطناعی (جوبگی 1۹۹۹: 1۸۲ - ۵). 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها مجتمع هجرة خارجية. أكثر 
استيعاباً من أي بلد آخر 4 العالم. وهذا الأستيعاب الخارجي أسهم. متضافراً مع 
الفلسفة الليبرالية السائدة. 4 تقليص الأحثواء الداخلي لجهة ثدابهر الرفاه 
التخذة من أجل المساواة 4 النشائج. فهناك 4 الولايات المثحدة عدم مساواة 4 
الدخل وتحديد أكبر اعابير العيش وفةأً نلإنجاز الفردي 4 السوق آكثر مما هو 
الحال 4 دول الرفاء الأوروبية (إسبئخ-أندرسون ۰). لقد شگل المهاجرون 
القانمون د اما طا هالا على الاعات دات اتل اوغا صقار 
أصحاب الأعمال. فالهاجرون الکوریون والفیتنامپون 4 لوس آنجلوس. على سبيل 
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امثال. قد حطموا الأعمال الصغيرة للسود. كما أن مزيز وضح العدمين السود ك 
ادن الداخلية مح انعدام الأمل باي اناز یی ان يقر جزتياً على الأفل. 
بحدة المنافسة الاقتصادية النائجة عن الهجرة المستمرة. وليس مستغرباًء بالثالي. 
أن تكون امنافسة الاقتصادية التي تعززت بالهجرة قد أدث أيضأً إلى تفاقم حدة 
الصراع السياسى على إمكانية الاستفادة من إجراءات الخدمة الاجثماعية 
المنظمة. برنامج تمكين النساء و الأظپات. بين الأقليات من جهة كما وبين الأقليات 
والغالبية البيضاء من جهة أخرى. 

والنتيجة المغارفة لفتح أبواب البلاد. بناء على رسالتها 4ے ثقديم فرص 
إنجاز متساوية لكل فرد من آي مكان 4 العالم. وثمحور السپاسات حول 
برنامج تمكين النساء و الأقليات لتوفير فرص للأفراد المحرومين حثى حينه. 
تجلث 4 تشظبها إلى جماعات إثية وعرقية حظيت بالأفضلية على حساب 
الأفراد. فآمة المواطن الأفراد. اللين يبنون حماعة مجتمعية جليلة مستقلة 
عن أصولهم. قد أفسحث 4 المجال إلى حد كبيرلأمة مقسمة إلى ات 
مستقلة من الجماعاث الإشية و المرقية التي تقائل من أجل تحليد تخوم حقوق 
الجماعة على حساب الوحدة الوطنية والاأسئقلالية الفردية. والكفاح الحاد من 
أجل الإنجاز يجعل من الجماعة خهارا آمناً لتحسين وضع المرء تحت مظلة 
برنامج تمكين النساء والأفليات. وحالنا تتاسس منظمات الأفليات فإنها 
تحافظ على نفسها من جراء النافع التي تقدمها للاقادة كما ولأعضاتها 
العاديين. ولأنها تمتبر العالم مصنفاً حسب العمطضوية 4 جماعة ماء فإن 
سپاستها تمق حقوق الجماعة وتعمل ضد الاأسنفلالية الفردية. ويثكىُ 
المهاجرون القادمون على روابط مع أئاس يتشاطرون وإياهم جذور النسب. 
بحیٹ یگون هناك باستمرار قوة فاعلة تعزز شبگات الأقلپات وهذه الشبگات 
تشكل خزان المؤونة انظماث الأفليات. وقد أسهمت ية الجماعة الفريدة هذه 
4 حقيقة أن اللامساواة بأارزة من زاوية السلالة والعرقية والجنوسة أكثر مما 
هى كذلك من الوجهة الطبقية وأنه لم تكن هناك أبداً حركة عمل ناجحة 
تعمق النزعة الاشثراكية 4 الولايات المتحدة الأمريكية. 


الاندماج ے العالم: الأمة الأولى 2 تخطىي الحدود القومية 


حن بحر جون وینٹروب إلى شواطی نپو إنغلاند على من آربيلا من أولد 
إنعلاند عاح ٣١‏ | ليوؤسس مستنمرة خلپچ ماسائتشوسئس. بشر صحبه من 
اللهاجرين الأو ائل بان مشروعهم سيكون أشبه بمدينة على رابية. تمثل نموذجاً 
فریداً أماح غیدې الآه والعالم أجمع وروت 1۹4 0( وقد بقپتٹ فده 
الخاصبة التبغيرية حاسمة لعلاقاث الأمة الأمريكية بالعالم. فهي. من ناحية 
أولى. مفتوحة لكل راغب 4 المشاركة بالمشروع العظپم لريادة الجنس البشري. 
ومهها کائٹ ناكف مقاومة ضد المهاجرين من أولك النين استوطوا دبلهم. فان 
الأساس الذي أرسته الهجرة وأساطير الريادة والرسالة. إضافة إلى ترجمتها 
كلها 4 بناء الجمهورية. قد عملت دائماً كقوى فاعلة لصالح الأبواب امفتوحة 
للهجرة. والشيء نفسه ينطبق على اللور الأمريكي التبغيري 4 العالم المثمشل 
تعميق مبادئ الحرية والديمقراطية 4 مواجهة الميول الانعزالية إمينش 
TTY ° °1‏ — 44( 

ومع استمرارية الهجرة. تمل الأمة الأمريكية 4 حد ذاتها العالم بأسره 
من خلال ربطها بين القومية والقومية العابرة للحدود تحت سقف واحد. ويثعزز 
الدمج المجثمعي العابر للقومياث بكثير من الروابط الفردية عبر الحلود. و4 
النهاية يتم دفعه من خلال التمزيز الأمريكي الخاص للتجارة العالمية الحرة 
والزيادة الموازية للتعاملات الأفتصادية وتف سیم العمل بالإضافة إلى الكم الغفير 
من الفاعلين المنخرطين 4 الأحداث اللولية: الرثيس والكونغرس والكثير من 
المنظمات غير الحكومبة. و4 مسار هذه العملهة يتشكل الاندماج المتخطىي للحلود 
القومية بوصفه عملية علاقاث فردية 4 شبكاث وليس بوصفه عملية بناء -دولة 
ما فوق قومية. 

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية 4 الوقت الحالي البطل الأول 4 تحرير 
التجارة عبر الحدود. فمع عمليات تصدير تصل إلى ما يقارب %11 من إجمالي 
الناتج حلي (2۶) وعمليات اسئيراد تبلغ حوالي 1۲,۵ من هذا الناتج 
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وبالتالي عجز 4 ميزان التجارة الخارجية. يكون للولايات المخحدة الأمريكية 
مصلحة 4ے فح أہواب لنٹجائھا لپس فقط ے آسپا. لآ سپما الپابان والصين بل 
انا 2ووا وقد كفت الغاوضات مع اليابان والصين. وعقدت اتفاقية 
التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (14۴14[). وصيغت 4 شكها النهائي جولة 
لأوروغواي للاتفاقية العامة للشعرفة والتجارة (6411) وثمت مأسسة منظمة 
التجارة المالمية. وكلها بدفع خاص من الولايات المتحدة الأمريكية. و4 النهاية. 
كلمت نصائح إلى المشاريع التي تستثمر 4 البلدان النامية بتطبيق مجموء ة 
مبادئٌ إدارة أ خلاقية فما يتعلق بكل من حقوق مسئخدميهم و العوافب البيئية 
المتاثية من نشاطاتهم. ولكونهاء علاوةٌ على ذلك. القوة العظمى الوحيدة 4 العالم 
بعد نهاية الحرب الباردة فقد نفذث الولايات المتحدة الأمريكية دورها التبشپري 
4 حرب الخليج و4 كوسوفو. ولكن ما ليس مندرجاً 4 جنول عملها هو إقامة 
مؤسسة ما فوق قومية لأن ذلك لا يتلاءم مع فلسفة مجتمع عولي لبرالي داضه 
المنافسة 4 السوق و الثبادل التجاري والتفسيم اللولي لاعمل. ومن وجهة النظر 
هذه بزؤدي الإفراط 4 بناء المؤسساث العولية إلى تقييد فوى تحرير التجارة 
العا ية وصنع السلام. باخثصار. سولد المجتمع العولى الجديد من رحم التجارة 
الحرة و الثد اول الحر للمعلومات. 

وبما أن شكل النظام الأمريكي نفسه قد ابتكره الآباء المؤسسون بغية 
تفادي أي مركزة للسلطة 4 زوج واحد من الأيدي. فإن المجتمع العولي أيضاً 
يذبغي أن يتوافق مع هذا المثال. فالولاياث المتحدة الأمريكية ترى نفسها 4 
مواجهة تأثيرات العولة 4 وضع أفضل من الدول القومية الأوروبية. فقد كان 
على الأخيرة أن تخضعح نظم الرفاه لديها للمساءلة وإعادة التظيم. هذه النظم 
التي کانٹ قائمة على مبادءء التشدد ے الاحثواء الداخلى والإقصاء الخارجي 
على السواء. أما الولاياث المخحدة الأمريكية فيم ها ببساطة أن ثمضي 
بفلسفتها الاحثوائية الحارجية المئرافقة مع دمج داخلي ضعيف وثقدم هذه 
الفلسفة بوصفها نموذجا لتنظيم المجتمع العولي. بل وإعادة تركيب بئية الول 
القومية الأوروبية. وهذاء بالفعل. هو الثعريف السائد للحالة التي تدفم إلى 


ڪا الأمة وللواطة - ع 


الوراء المقولات امتعارضة لصالح نقل ترتيبات الإنماش الأوروبية عبر الأطلسي 
إلى أمريكا. وبما أن أمريكا الأمة رقم واحد 4 تخطىي الحدود القومية.ء يمكنها 
الزعم بآنها النموذج الأمثل لجئمع عابر للقوميات على المسئوى العالي (بروف 
مدیك- کراکاوه ۱۹۹؛ شفایغلر 1۹۹۸). 


تمود ج الد مح بواسطة السوق 

كان بناة فكرة الأمة الأمريكية والهوية الجمعية الأمريكية مقاولين عملوا 
وفقاً لرؤية عقلية ورسالة أخلاقية. و4 وضع استشائي. لبداية جديدة ينبغي أن 
تكون مضرب الئل لاعالم أجمع. بما فيه العالم القديم أيضا. وهكگذا تصرف 
المهاجرون البپوریشانپون الأو ائل عندما أقاموا مستعمراٹ نيو إنغلاند. مثلما فعل 
الآباء الأوائل للجمهورية 4 حرب الاستقلال الأمريكية ضد التاج البريطاني. 
ولدی ثاسپس الولايات اللحدة الأمريكية وثدشن الدسثور. فقد كانت الحياة 
الأمريكية بالنسبة لهم على الدوام ريادية تحمل الرسالة الأخلاقية لجتمع خير 
مكرس لل الحرية والمساواة 4 الفرص لكل إنسان. وعلى هذا الأساس تكون 
الأمة إبداعاً مبتكراً على يد رابطة من الأفراد الذين خلّفوا وراءهم أوطانهم 
الأصلية لكي يقوموا ببناء ' آول أمة جديدة '. أما هويتها الجمعية فثتمثل 
بالالتزام العام برسالتها الأخلاقية. ويتجذر تعزيز السمادة الفردية بالالتزام 
الجمعي. كما أن بناء المجتمع الخير يحتاح إلى مساهمة كل فرد من أفراده. 
وبهذه الطريقة لا تتعارض النزعة الفردية و النزعة الجمعية.ء بل تساند كل منهما 
الأخرى. فالأمة وهويتها الجمعية لپست معطى تاريخياً على الإطلاق. بل شيا 
قيد البناء بصورة دائمة. أما استبطان المرء لما ترمز إليه الأمة 4 داخله فهو أمر 
مرتبط ارثباطا وثيقاً بمسار عملية البناء الدائمة. وهذا هو الحال بشكل خاص 
بالنسبة لدمج المهاجرين. ولاأندماج الولآأيات المشحدة. امتخطي للحدود القومية. 
4 المجتمع العالمى. 

ترتبط فكرة الأمة الأمريكية المنبثقة من الثرابط الطوعي بنموذج السوق 
لدمج المهاجرين 4 المجتمع ولاندماح الولايات المتحدة الأمريكية 4 مؤسسات 


التعاون اللولي. فالأمة 4 الولايات المتحدة انبثقت من الاتحاد الطوعي 
لاناس النين غادروا أوطانهم الأصلية ليبنوا آمة جديدة وقد شهدت حرب 
المستعمرات الئلاث عشرة ضد البلد الام ولادة الأمة وتآسيس الولايات المشحدة 
الأمريكية بالدسئور بوصفه التجسيد الق دس للإيمان المشئرك بالحقوق 
الفردية والفرص المتساوية. وكانث نواة الأمة هي الجماعة المجتمعية 
ا(بروتستائتية الأنغلو- ساكسونية البيضاء. وقد واجه فهم الأمة هذا تحدي 
الهجرة المتزايدة لأناس لم يكونوا من الأنغلو- ساكسونية ولا من البروتستانث. 
حثى ولا من البيض 4 فثرة لاحقة. أما الخطوة الأولى بائجاه تآطير جديد 
للأمة فكانت فكرة وعاء الصهر. والخطوة الثانية فكرة التعددية الثقافية. 
والخطوة الثالئة فكرة تعايش الئقافات المتعددة. 


دمج المهاجريین 


ويسر دمج المهاجرين 4 الأمة قنماً على عدة أصعدة. فهناكف 4 امقام 
الأول مستوى منح حقوق المواطة الرسمهة؛ وهناك. انيا مسئوى النظام 
القائوني القوي المكرس لحماية الحقوق المضمونة دستورياً. ليس فقط للمواطنين 
بل نضا لتمقيمن اشر اله و انداتمن؛ وهناتف خالا موی انطبات 
المجتمعية ذاتية النشوء. والمشاركة £4 صنع القرار السياسي عن طريق جماعاث 
الضغط 4 منظمات الأفليات؛ ويآئي 4 امقام الرابح استيعاب الوافدين الجدد 4 
شبکات الأقليات التي ينتمون إلبها؛ وهناك. خامساًء الاستخدام الاستراتيجي 
لبرنامج تمكين النساء و الأقليات؛ وسادسا. القوى المحركة امنافسة الثي ثمضي 
بالمهاجر إلى ما وراء جماعة الأظية التي ينثمي أو تمي إلپها مع زيادة الملاقاث 
عبر حلود الأقليات. آما الثعايش وبصورة جذرية بي الثقافات المتعددة بما 
يقتضيه من حقوق للجماعات فيشكل تحدياً لهذا النموذج من الدمج الذي ما زال 
يعمل بصورة مجلية حتى الآن. ولكن طالنا بقيث هناك فرص متاحة لاماثرة 
الفردية. سيكون هذا النوع من التعايش بين النقافات المأعددة مجرد خطاب ثفا 4 
أكثر منه مادة حيائية ملموسة. 

e 


ومن وجهة نظر مقارنة. يفيد السوق بوصفه العربة الأولى لدمج المهاجرين 
4 المجتمع 4 الولايات المتحدة الأمريكية. فإمكانية الوصول إلى السوق هي 
الأهم. وهذا التركيز على السوق يجعل الدمج موضوعاً لاغشام فرص النجاح. 
ومحط منافسة لدى أعضاء من الأكثربة البيضاء. إضافة إلى أعضاء من الأقلپات 
الأخرى. فالائدماج 4 أحسن الأحوال. يتحقق عن طريق إنجاز السوق. الذي 
يفتح الأبواب لكافة المساحات الأخرى من الحياة الأجثماعية: المدارس والکلهات 
والجامعاث والإداراث و الوكالاأث و الروابط و العائلاث وهكذا دو اليك. ويما أن 
التعكم البيروقراطي بالتوظيف طفيغاً. فإن سوق العمل مرن بما يكفي لتقديم 
تشكيلة واسعة من الفرص للمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين. تثراوح بين 
أعال ات مرن دون حط الففر وضو الى الخرى تنص صبة دات اأجر همتا 
إن شروط الرفاه المحلودة والتحكم البيروقراطي الضتيل بسوق العمل فد 
ساعدث على فثح البلاد أمام موجاث من الهجرة الئثالية للمهاجرين الشرعيين 
وغير الشرعيين. الثين ترك أمر اندماجهم للسوق. وهذا النمط من اللمج لا يثير 
لدى المقيمين 4 البلاد منذ أجيال رفض الهاجرين بالدرجة التي تحدث 4 دول 
الرفاه الأوروبية. وهو 4 الواقع. لا يحثاج إلى توسيع الثضامن القومي ليشمل 
الوافدين الجلدد. بل يعثمد على المآثرة الفردية فقط. ضمن شبكة من الأفراد 
تقوم فيما بينهم روابط تضامن قومي ضعيفة نسبهاً. والفغل 4 الاندماج هو 
الآخر فرداني؛ فهو لا يرى بوصفه فشلاً للسكان المستقبلين. بل باعثباره فغلاً 4 
أحد أمرين: إما الإغلاق المغرط للأسواق أو الثلكؤ الشديد 4 سمي الفرد المهاجر 
إلى تحقيق إنجاز ما. وعلى هذا الأساس فإن الجائب السلبي للدمج عن طريق 
الإنجاز ے السوق لا پثخدذ شکل ردود فعل جمعية بمطی الثمرد. ہل پنعكس 4 
ثهميش الفقراء والأقل قدرة على النافسة. والٹهميش لا يعصل على امثداد 
خطوط الأقلپاٹ بحپٹ لا یمگن ڈٹفسپر سپاساٹ الأفلپات باعثبارها ردة فعل 
جمعية على تهميش جمعي. فالحالة الأخيرة قدرفردي بدرجة آكبر بكثير. 
ويعحصل عبر حلود جماعات الأظياث. و الهجرة ودمج المهاجرين معا هماء 4 
امقام الأول. ساحة معركة لتشكيلة من جماعات المصالح الضاغطة -منظمات 


الأقليات المتعددة. منئظماث الحقوق المدنية. النقابات ومنظماث المستخلمين؛ 
والأمثة القليلة على ذلك هي رابطة السود القومية لتحسين أحوال اللونين 
(۶غ14). صندوق الدفاع القانونی الکسپگي- الأمریگى ٤۴(‏ 410 ). مجلس 
لارازا القومي اللائيني (1۸٨آ0).‏ جامعة المواطين الأمريكهين اللائينبين المتحدة 
.)74٥(‏ التحالف القومى للإحصاء الدقيق للأمريگيرن البام يفيكهين 
الآسپويين. المؤثمر اليهودي الأمريكي. الحركة الوندية الأمريكية الئثدى القومي 
للمهاجرين. اتحاد منظمات الأمريكيين لإصلاح الهج رة .)۴41R(‏ الأتحاد 
الأمريكي للحقوق المننية (40170). رابطة المصنعين الأمريكيرن. الاتحاد القومي 
للأعمال المسئقلة. المركز النقابي (۴1010خ) واتحاد مكائثب الزراعة الأمريكية. 
وكلها جد ناشطة (انظر مثلا 1۹۹4. 1۹۹١‏ 01R[[!؛‏ ومنتدى الهجرة القومي 
١‏ ). والتوضيح الجيد نا يجري 4 أرض تلك المعركة يقلمه تاريخ مرسوم 
إصلاح الهجرة والتحكم بها :1۹۸١ )]٥0۸4(‏ فقد تُوقغت مسودته الأولى عام 
 .۲‏ لکن إفراره 4 نهابة الطاف 4 ثشرين الثاني عام 1۹۸۲ لم يتم إلا بهد 
عملية طويلة من الأخذ والرد والثوقف و التغپير وإعادة الثفعپل حسب نغاطات 
مخثلف جماعات المصالح الضاغطة. 

تمد السياساث بحديها المزيد والخاوئ للمهاجرين ودمجهم إلى كافة 
مجالاث الحياة الأجتماعية تقريباً. وعلى المستوى الأتحادي لم تعد اللجنة 
الأمريكية لإصلاح الهجرة ساحة معركة لسياسات الهجرة (ائظر مثلا اللجنة 
الأمريكية لإصلاح الهجرة .)1۹۹١‏ لكن عدداً من اللجان واللجان الفرعية مجلس 
الشيوخ ومجلس النواب التي تمسها سياسات الهجرة هي أيضاً جزء من هذا 
الصراع. وناك الكائثب المختلفة الكلفة ببرنامج ثمكين النساء والأقليات على 
مستوى الفيدرالية وعلى مسئوى الولاية وعلى المستوى المحلي. والبرنامج التمئيلي 
4 الإدارات الحكومية والمدارس والجامعات والمشاريع الحاصة العني بقبول أو 
توظيف أو الثعماقد مع جماعات الأقليات. وهناك التعليمات الإحصائية رقم ٠‏ أ 
لكب الإدارة والميزانية الأمريكي (018). التي تعرف الفثات الإشية والعرقية 
بصيخ و إحصائيات فيدرالية. والمكتب الأمريكي للإحصاء. الذي يجمع العلومات 


وار 


على أسس إثية وعرقية. وهذان گلاهما أصبحا هدفا لنغاطات جماعات 
الضغط بغاية تعزيز النظمة الإثية و العرقية لصالح منح إمكائية الوصول إلى 
الطالبة بدعم برنامج تمكين النساء والأفليات. وناك مدارس ملزمة بآن 
تسشخدم كثباً مدرسهة وثفذ مناهج 4 توازن إشي وعرقي دقيق! وجامعات مذزمة 
بتطبيق برامج قبول متوازنة إثياً وعرقياً من أجل الطلاب وبرامج تعهين لهپئاتها 
التدريسية كما أآنها مطالبة بتقديم دراسة خاصة وبرامج بحث تتاول موضوع 
الأقليات. وما له أهمية حاسمة هو المحاكم الكافة بصيانة الحقوق الدستورية. 
والتي تشكل بالثالي ساحة صراع هامة للمطالبة بحقوق الأفليات وثنفيذها. أما 
اللجان التي أسست لإيجاد حلول للصراعات فهي لائقوم فقط بجمع الخبراء 
حول قضية معينة. بل تقدم أيضاً. وإلى حد بارز. مساحة لانشاطات الإشية 
والعرقية. وتعتبر مناطق الاقتراع بدورها أهدافاً للصراعات على إعادة الشظيم 
بحپٹ تصبح الأفليات أكثرياث! و النتيجة هي عدد متزايد من المقاطعات الصغهرة 
ذاث الوضع الواحد التي ثقدم نواباً مسؤولين عن المكونات العرقية والإشية 
(جویگی 1۹۹۹: ۲۲ = ٦1‏ ۷غ۱ - ۸۵)۔ 

وبالقارنة مع دول الرفاه الأوروبية تثميز شبكة الفاعلين العاملين 4 
مجال سياساث الدمج بتعدد كبر 4 المستوياث والميادين والمشاركين بحيبث 
يصبح الدمج ساحة معركة متعلدة المستويات و الحقول لتحسين الحقوق 
والمصالج والتي تستحضر دائماً سياسات الزبائن للضغط من أجل مصالح 
خاصة. وسياسات المقاولات أيضاً التي تحشد الأشخاص لجمع الال والأصوات. 
إضافة إلى الاحتكام إلى الجمهور ككل لدى تعزيز قضية المرء من زاوية الفرص 
التساوية للجميع. إن برنامج تمكين النساء والأقليات لام ٠۹٠١‏ طُرح 4 الأصل 
لكي يضع حد أ لعدم المساواة المتوارخة تاريخهاً بالنسبة للسود. لكنه أصبح لاحقاًء 
4 سياق العملية. أداة أساسية لكل أفلية تطمح إلى تحسين فرص إنجازاتها. 
و4 صبخته المبالغ بها اتضح أنه أصبح وسبلة لتخصيص حقوق للجماعات على 
حساب المساواة 4 الفرص الفردية. فالبرنامج 4 الوافع. عزز بصورة فعلية 
فرص الأغضا الاح و القاد رن على خغات ادل فة و اقل تغافا ال 


أصبحوا مهمشين على تخوم الجماعاث ليشكلوا َة من الناس غائبة عن قاثمة 
الكفاح من أجل المساواة المرقية. وأصبحوا بالتالي يفتقرو ن إلى أي ثقظيم أو 
حضور فعال 4 ساحة العركة السياسهة. لقد أسهم التآطير الإشي لحطاب 
اللامساو اة 4 تهميش الضعفاء والفقراء لأن الاهثمام العام انصرف بعيداً عن 
اللامساواة من زاوية التصنيف الطبقي الاجتماعي لصالح اللامساواة بالمعنى 
الإشي. وعلى هذا الأساس. ومنذ منشصف ال سبعینپات. تفاقمث التفاوتات 
الطبقهة وازداد عدد الئاس الذین بعپشون ثحت خط الفقر (بهر 1۹۹۸ 1۷1 = 
۲). وقد كان الثماوت 2 الدخل 4 الولايات الشحدة داثماً أعلى مماهو عليه 
4 دول الرطاه الأوروبية. و4 السنوات الأخيرة ازداد التفاوت أبضاً 4 الول 
ذاث الأسواق و العلاقات الصناعية غير المنظمة. لا سهما 4 بريطانياء لكنه لم 
يصل إلى المستوى الذي بلغه 4 الولاياث المتحدة الأمريكية. فالتركيز على 
اللامساواة العرقية ليس سوى قوة إضافية تنضم إلى قوى السوق الأقل تقبيداً 
4 الولايات المتحدة مقارنة بدول الرفاه الأوروبية. 

إن القواعد المؤسساتية الأساسية الموجهة للدمج هي المساواة 4 القرص 
والإنصاف 4 النافعة على فرص تحقيق الإنجازات. ويتطلب تأطير الوضع هذا 
تفويضاً فردياً أو ثظيماً قوياً لجماعة اللصالح. مع سياسات زبائن فعالة 
ونشغاطاث الجماعاث الضاغطة إضافة إلى سياسات المقاولين لحغد اللعه. 
وأصحاب المهن الأهم 4 هذه المعركة من النافسة على الإنجازات هم المحامون 
وأنصار جماعات الضغط والمقاولون السپاسيون. ووظيفة المحامين هى الاستفادة 
من آي وسيلة بغية تعميق الحقوق الفردية. ووظيغة جماعات الضغط هي فتح كل 
باب سپاسي مهم من أجل الوصول إلى مد خل إلى صناعة القرار السياسي. 
ووظيغة المقاولين السياسيين هي النظر إلى اللمج بوصفه مهداناً لحشد الدعم 
العام و الخاص من أجل تعزيز إمكانية وصول جماعة بعينها إلى منجزات السوق. 
وفكرة الشرعنة القائمة خلف نموذح الدمج هذا هي فكرة المجتمع اللهبرالي ذي 
الأبواب المشرعة لكل شخص. والذي ينبغي أن يضمن لكل فرد فرصا متساوية 
لتحقيق الإنجازات الفردية. 


والبارز على نحو خاص هو حقيقة أن الولاياث المتحدة الأمريكية تقدح 
أنموذجاً للدمج الاجتماعي يقرن الاستيعاب الخارجي باحتواء داخلى محلود - 
أي. لا مساواة د اخلية أكب ر تحقهق الإنجازات بشكل مثميز بالقارئة مع دول 
الرفاه الأوروبية. التي قردتٹ اللدمج الداخلي القوي پمساواة أكلر واقعية بکپر مع 
إقصاء خارجي إفيست .)1۹۹١‏ لقد أرست الولايات امفحدة عن طريق الهجرة 
أ سس رو ابط مثخطية للحلود القومية آكثر بشكل ملحوظ من آي بلد آخر 4 
العالم. فالأمة باختصار تمل العالم باسره. وهي بالثالى الأمة الجديدة بامتياز. 
والتي تقرن الوحدة الوطية بالرو ابط المتخطية لحلود القومية بطريقة نموذجية. 
ولكن بالنسبة للمستقبل المنظور سيبقى هذا النوع من الربط بين القومية وثخطي 
الحلود القومية طريداً ولن بثكرر 4 نسخة طبق الأصل ے البلدان الأخرى. فول 
الرفاه الأوروبية ستظل تنكل على أبدي أغذبية سكانها الأصلپين. بوجود أقليات 
مهاجرة تبلغ %١ ٠‏ أو أقر فلپلا. وهذا ما يتيح استمرارية ما لبرنامج الإقصاء 
الخارجي والدمج الداخلى القوي. ومع ذلك بقرض الاندماح الأوروبي والعولة 
والهجرة ضغوطاً من أجل التغپپر باتجاه استيعاب خارجي آكبر. ينطوي على ثمایز 
داخلي وڈغاو ت آکپں آي دمج داخلي أضعف قلپلا. 


الاندماج 2 العالم 


إذا ما نظرنا إلى اندماج المجتمع الأمريكي العابر للحدود القومية 4 
شبكات من التعاون اللولي. نرى أنموذح دمج مماثل 4 حالة ثقدم. فهناك. أولا. 
الإيمان القوي بان التجارة الحرة ستحسن فرص كل شخص ے العالم. بحيث أن 
التعاملات الاقتصادية ستكون المركبة الأساسية للائدماح المتخطي للحلود 
القومية. ومن هذا النظور. ليس ثمة آي حاجة لأي شيء من فبيل الحكومة ما 
فوق القومية. سواء لرابطة التجارة الحرة الأمريكهة الشمالية (4۴14") أو 
للمالم بآسره. ومن وجهة نظر الفلسفة الأقتصادية المحافظة الجديدة هناك 
بيساطة حاجة إلى الأداء السلس لؤسسات مئل منظمة النجارة العامية (۷10) 
وصندوق النقد الدولي (104۴) وحلف النائو ومجلس الأمن النولي وال 0٥ع‏ أو 


شبكة ثنسبق السبعة الكبار (67). وهذه تكفي لشنظيم التكامل على امثد اد العالم 
وهو اندماج تع أيضاً نمودج إنجازات السوق. 

أما شبكة الفاعلرن امنخرطين 2 عملية الائندماج هذه فهي تعلدية بصورة 
نموذجية. وتشمل ليس الرئيس فحسب بل المجلسين التشريعيين كليهماء إضافة 
إلى النظمات غير الحكومية الساعية إلى التاثير 4 العملية؛ ويتمتع الجمهور 
بآهمية أكبر. وبفضل مرسوم حرية العلومات. يحظى أيضا بإمكانية الوصول إلى 
صنع القرار 4 الشؤون الخارجية بصورة أفضل مما هو الحال ج أي بلد آخر. 
الأمر الذي غالبا ما يجعل من السياسة الخارجهة الأمريكية أمراً يصعب التنبؤ 
به. فالقاعدة المؤسساتية الأساسية هي المساواة الد اخلية والخارجية 4 الفرص 
والإنصاف ‏ النافعة على الإنجازات. وهذا ما يمكن أن يكون فرصة للجماعات 
الحرومة حتى الآز. لكه أيضاً قد يعزز مصالح الجماعات المستقلة المنظمة 
شظيما تاماً. ملحقا الأذى بأناس مهمشين بطريقة أو باخرى. وأصحاب المهن 
الأكثر فاعلية 4 هذا المجال من المئافسة على الشؤون الحارجية هم مرة أخرى. 
المحامون وجماعاث الضغط والقاولون السياسيون الذين يدعمون مصالح 
زبائنهم. ومن وراء نموذح الأندماج العابر للقوميات هذاء يمكشا مرة أخرى أن 
نميز صورة مجتمع عالي لببرالي يقدم فكرة الشرعنة. الثي توفر لكل شخص 
فرصئه أو فرصتها 4 تحقيق إنجاز ما. 


- ٩ = 


الفصل الرايع 
لانيا: أمة منبثقة من الوروث الثقاق والعرقي 


كيف يتصور الألان أنفسهم وما هو فهمهم للأمةوالمواشة وكيف يقيمون 
الملاقات مع الناس الآخرين. وكيف ينظ رون إلى دورهم 4 الاتحاد الأوروبي وكهف 
يفهمهم الآآخروز؟ هذه هي الأسئة التي تخط ر 4 البال حيننريد أن نعرف ما الذي 
يشكل الأمة الألانيةوهويتثها المحلدة! وسوف أثعامل معها 4 ست خطواته أولا. 
سآنظر 4 تفشكيل فكرة الأمة الأ لانهة والهوية الألانية 4 مسار العملية التاريخية منذ 
مرحلة الشوير الألماني. التي بدآٹ 4 سبعينيات القرن الثامن عشر إلى تأسيس دولة 
الأمة عام 1۸۷١‏ حى التشكيل اللاحق لهنه الفكرة عن طريق حكومة القيصر. 
وجمهورية فايمارونظام التازية بمدئد ساتتقل إلى طرح السزال اعلق بالكهفية التي 
ارتبط بها الألان بآمتهم وهويتهم بعد اندحار النظام النازي وبعد انقسامهم إلى دولتين. 
وسآعالج مسالة الكيفية التي تطورث بها وجهة النظر النازية الألانة 4 عقود ما بعد 
الحرب من الحمسينيات إلى التسعينياث. وبعد ذلك سنلقي نظرة على الكيذية التي 
تغيرث بها فيم الألان والتزامهم بالليمقراطية 4 عقود ما بعد الحربه وسيكون 
موضوع الحطة التالية هو علاقة الألمان بالهاجرين إلى بلادهم وسنعود. بعدئذ. إلى 
موقف الألان من الاتحاد الأوروبي وأخيراً. سآبين كيف يعمل نموذج الدمج الألاني 
التق ل4 والقانوني ايسر ٩1۹۵:دهرننورف‏ ۸١۷1/1۹:فهلر‏ اه 1۹۸۷:دويرنخ- 
منٹپوفیل 1۹۹۲؛ جپمس ۱۹۸۹ ! دومونت ۱۹۹1 ! برویپ گر 1۹۹۲:دان ۵۰:1۹۹٩‏ ۸2 
غیسن 1۹۹۲: کالشویر ولیجغاي ۱۹۹۶؛ فپهلر ۱۹۹۵:بهر 1۹۹۸؛ رایجر ۱۹۹۸! جوبکي 
۹ روبیو- مارین .)٣۰۰۰‏ 


الجذور التاريخية 


الوطتية 


4 الوقث الذي برزث فيه الدول القومية الأوروبية الغربية: إسبانيا وبريطانيا 
وفرنسا وهولنداء 4 القرنين الساہع عشر والئامن عشر کانث آلانپا ما ثزال مقسمة 
إلى عدد كبير من اللول المسئقلة. ولم تكن هناك مركزة للسلطة ولا مجموعة فوانين 
متماثلة لوحدة سهاسية مقبولة على إقليم واسع تابع لدولة و احدة. وكان الئاس رعايا 
لماعل يمارس سلطة مطلقة على امنطقة التابعة لحكمه ويتصورون أنفسهم أعضاء 
4 وحدات محلية ومناطقية وولايات. وليس بوصفهم أعضاء 4 وحداث أوسعنطاقاً 
من "ألانيا " أو من " الألان '. أما الإمبراطورية المقدسة للأمة الألانبة الثي قامت د 
العصور الوسطی واسٹمرٹ رسمپاً حٹی عام ۰٦‏ 1۸ بعد تثبپٹت دعائمها عام ١4۸‏ 
فإنها لم تنفد إلى سكان النول المسئقلة. لقد كانت أمة محصورة بالنخب الئي كانت 
قاد رة على التواصل عبر حلود الدول المستقلة (کودزي .)٣١- 1۷ :1۹٩۹۳‏ 

وقد گان مارتن لوثر بترجمته لناب المقدس إلى اللغة الأللنيةهومن 
أوجد لغة مشئركة للشعب الألماني تشخطى حدود لهجاتهم المحلية و امناطقية. و2 
مواجهة اللغة اللاتينية السائدة كوس يلة لئواصل رجال الدين. إلا أن لوثر قسم 
الألان بالعنى الليني! وبقى التمزق الديني عقبة 4 وجه الوحدة الألانية حتى 
إقامة أول دولة آمة انپا عام ۱۸۷۱ (روفان 1۹۸۲: ۲۲۷ - ١‏ 4). 

4 القرئين السابع عشر و الئامن عشر أرسث فرنسا أسس سيطرة ثقافية 
وسهاسية على القارة الأوروبية. وتغير هذا الوضع 4 النصف الثاني من القرن 
الئامن عشر. فقد برزث نخبة من الكثاب ممن بدؤوا بالكلام عن فيمة اللفة 
الألانية والتقافة الألانية 2 مواجهة اللغة والثقافة الفرنسيتين اللئين كانتا آنئذ 


سائدتين 4 بلاطات الوك والأمراء الألان. حيث الفرنسية هي لغة الأرستقراطية 
وثقافتها. وحسب أفكار الشوير الفرنسهة كان الكتاب الألان يتوقون إلى تحرير 
لغتهم وتقافتهم ويطالبون بحقوق متساوية لأي ثقافة من الثقافات. فلكل لغة وكل 
ثقافة حسب زعمهم سماتها الحخاصة وجمالپاتها الحاصة. التي تستحق العناية 
والرعاية و الحفظ لذائها. وکان يوهان غوتفرايد هيردر أول من جادل على هذا 
النحو. مبجلاً وجهة النظر هذه 4 مجموعته أغاني فولكلورية. و4 مقالاته عن 
الفخصية والض الألانپين (هپردر ا1۸۹1). 

إن السعي من أجل اللغة الألمانية يجمل الوطنية فضيلة محورية. فالوطية تقيم 
رابطة بين الناس عبر حدود النول المستقلة. إنها تخلق شعوراً بالروح الجماعية بين 
الغعب الذي ما يزال ينتمي إلى دول مختافة. وتوجد فرقا بين الناس الثين لديهم لغة 
وثقافة مشتركة وأولئك النين توحدهم لغات وتقافات أخرى. ولكن وطنية الكثاب 
الألان هذه لم تدرك بالطى الخاص الضيق للكلمة. فقد رفضت الاحتغاء البليد 
بالاشماء لألانيا. كما رفضث غياب رو ابط ثقافة مشثركة 4 نزعة عالية 
(كوزموبوليتانية) فارغة. فالكتاب أرادوا أن تكون نزعتهم الوطنية صلة وصل تقاطية 
وتنويرية بين الانثماء الأصيل لألانيا ونزعة عالية شاملة. فهى لم تكن تفهم بوصفها 
رفضاً لهنه النزعة العالية بل كجزء جوهري من مكونائها. فكل لغة وكل ثقافة 
بالنسبة لهيردر قيمة بذاتها. وعناية المرء بلغته الخاصة ونقافته ينبغي أن تتناغم مع 
عدد كبير من اللغات و الثقافات. فالنزعة العامة الحقيقية لا تخضع العالم لهيمنة 
ثقافة واحدة ولغة واحدة. بل تعثرف بحق أي لخة أو ثقافة أخرى. وعلى هذا الأساس 
يحاجچ مد اضما عن عالم تعددي 4 لغاته وتقافاته (هپردر 14۹۲ ھ .)1۸۹۱٤,‏ 

وبسبب هذا الربط بين الوطنية و النزعة العالية. لم يكن رسم خط فاصل 
بين الألان والثقافة واللغة الفرنسية السائدة آذ ينطوي على معنى الثعالي على 
الآخر. فقد كان. 4 المرحلة الأولى. خط دفاع لإعطاء اللغْة والثقافة الألانية حقها 
ج التطور. وكان. 4 المرحلة الثانية خط مقارنة. فعن طريق مقارنة القنون 
والآداب واللغة الألانية والفرنسية كان بوسع المرء أن يفهم الجمال والقرادة 


الشخصية لكل منهما على نحو أفضل. وقد فسر فيلهلم فون همبولدت وغوته 
المقارنة بين الأدب الأناني والفرنسي على هذا النحو. فمن وجهة نظرهما 
سيساهم الحوار المثنامي بين كناب اللغات الختلفة 4 زيادة المعرفة والإطلاع على 
الخصائص الفريدة للآد اب القومية المختافة. وستتمكن الأمم. من ناحية أولى. من 
كشف ماهية هويتها المحددة كما سيؤدي بها الأمر. من ناحية ثانية. إلى الثعلم 
من بعضها بعضاً. وستبرز من القارنة و التعلم المتبادلين حضارة أوروبية شاملة. إلا 
أن هذه العملية ستؤدي. كما أدرك همبولدت. إلى المساهمة 4 فردانية مكثسبة 
وتمايز متبادل بين الأمم المختافة. ففي خضم الحضارة الأوروبية الناشئة ستحاول 
التقافات القومية المختلافة أن تستمر على فيد الحياة بوص فها تقافات متميزة 
وستعكس تلك الحصائص الئي جملئها فريدة ومثميزة. وقد طور غوته فكرته عن 
الأدب العالى 4 هذا السياق. و4 مسار عملهة المقارنة والتقويم و التعليم المثبادل. 
سيكتشف كل أدب قومي مخف الطريق إلى شخصيته وقوته الفريدة ويتعلم 
الاعثراف بقيمة الآداب القومية الأخرى بوصفها مقاييس للمقارنة و الثقويم. وعلى 
هذا الأساس سيكون هناك إحساس بهوية المرء القومية. مقثرنا بالإحساس 
بحضارة أوسع نطافا للأدب العالي. فالهوية القومية لم توجد بذاتها ولذاثهاء بل 
فقط من خلال ارتباطها بالروح العالميةء مع إحساس بالمواطنة العالية (براترانك 
ھمپولٿٽ °4 2/1۹ 2:1۹14 IAAL °0 AAb/ 14-0 44 — TAY‏ 
۷ ۹ وه 10۲ 4۹ 4-1 1۰ ئ شریمېف 1۹14! 
أويسئرلى ۹٩1‏ 1). وعلى نحو مستقل عن هذا الربط لفكرة الأمة الألمانية بالنزعة 
العاية. يتوجب علينا أن نميز هنا الأفكار الأو روبية الغربية عن الأمة كما تطورت 
4 إسبانپا وہریطانپا وفرنسا. فهنا کان الحط الفاصل خطاً سپاسپاً. وقد برزٹ 
الأمم الإسبانية والبريطائية والفرنسية 4 مسار عملية اء الدولة بوصفها فكرة 
لاناس الذين شكلوا سكان الول الأكبر التي ضمث شعوباً مختافة. ذوي لغات 
وثقافات متعددة كانث فما سبق نمي إلى وحداث سياسية مخثفة أصغر 
حجماً. وكانث تلك الأمم من إبداعات اة اللولة الثين أرسوا أسس روح جمعية 
مشامية بين أناس مختافين قافا عن طريق إخضاعهم إلى حكم سياسي وإداري 


وقانوني واحد وإلى نظام تثربوي واحد. وقد جاء التجانس الئقا 4 4 أعقاب 
مركزة سياسية عن طريق الأستعمار الداخلي 4 سياق جعل لغة واحدة هي اللغة 
السائدة. المستخدمة 4 المدارس و4 إدارة البلاد. وأسهم انخراط الئاس 4 شؤون 
الحرب الحارجية ج تفوية الرو ابط الداخلية وتماهي الشعب 4 وحدة سياسية 
أكبر. والشيء نفسه ينطبق على دقرطة الحكم السياسي الذي کان 4 بدايته 
مرتبطاً بانخراط الناس المتزايد 4 شؤون الحرب. وما كان التماهي قاثماً 
بصورة أكبر على الحكم الليمقراطي كانث صحة محاججة فوستيل دي كولانج 
)4۷٠(‏ تزداد لصالح ألزاس- لورين فرنسية 4 مواجهة تبرير تيودور مومسين 
لصالح الجانب الألماني بمعنى اللغة والثقافة المشثركة (ألف 1۹۷٦‏ ۲۷ - أغ). 
ویمکشا أن نردد مع إيرنست رينان (1۹۷⁄1۹۸۲: )4٠:‏ أن وجود أمة ماهو ك 
الحقيقة استضتاء يوماً إثر يوح. 

و4 تمايز صارخ عن فكرة الأمة السياسية هذه. شكل مفكرو التنوير الألمان 
فكرة ثشافية عن الأمة مخثفة ثماماً. فالفكرة الأللنية عن الأمة. كما عبر عنها 
فريدريك ماینگه ٠ :1۹1۲/۹۹٠۰۷(‏ 1). كانت " الفكرة التقافية . تمبيزاً لها عه " 
فكرة الدولة ‏ الغربپة (کوهن .)٣ = ۵۵۰ ۳۱۱۶ - ۲۰۹ :1۹٦۹۲‏ ومعپار الائثماء إلى 
أمة الئقافة هو اللغة والثقافة المشتركة. أما معهار الأئئماء إلى أمة اللولة فهو 
الحضوع لحكم سياسى و احد - بالمعطى الاأسثبد ادي - أو للإآرادة السياسية للحفاظ 
علی حکم سپاسی مشثرك - بالعنی الدیمقراطی إبروبیگر 1۹۹۲: ۵۰ - ۷۲). 

ذلك کون الكو ن الان فد اش عغوا ا مة الا تافل ان در 
دولة ألانپا. وقدموا معياراً لاهية أمة امثدت عبر الحلود السياسية. و4 الثتافس 
بين الدول الأوروبية على السيادة. آو على الأقل للحفاظ على موافعهاء التي 
احثدمت 4 القرن الثاسع عشر استخدمت الفكرة الثقافية للأمة كاداة لشرعنة 
اء دولة أمة آلانية موحدة وفق حلود الاغة و الثقافة. وبعد تأسيس دولة الأمة 
الألانية أضحث أد اة قانونية تجپز نبد الئاس الثين لا يلبون معيار اللغة و الثقافة. 
وهذا ما كان بداية يدعى (الطريق الخاص) الألاني إلى الحداثة (ہلپسنر 1۹۵۹: 
براشر 1۹۸۲! شولتز ۱۹۸۵! غریبنغ !1۹۸٦‏ مپنش ٩1‏ 1۹۹۲2/1۹۸: ۸۲ - ۸21). 


— ٩۹ج‎ = 


ويمكنا بالئالي أن نقول. إن شئنا. إن الربط بين الوطنية والنزعة العالمية كان 
رلا مفلا د افر اكا غه ك و هاا ن هرا اد جا اا دا 
من النزعة الفومية العنوانية الناشئة عام 1۹ وبصورة خاصة ك أجزاء م 
الأدب الذي يمجد اللغة والتقافة الألانية مع تعبئة الحشود ضد غزو نابليون 
نلأراضي الألانية. (بليتز .)۲١٠٠‏ لكننا كلما أوغفا 4 ذلك ازداد تفاضينا عن 
الفرق الرثيسي بين وطئية القرن الئامن عشر وقوموية القرن التاسع عشر. 

إن الظروف التاريخية التي أ خذث فكرة الأمة الألانية شكلها فبها يمكن 
التعرف علها ببساطة. ففي حين كان بناة أفكار الأمة الإسبانية والبريطانية 
والفرنسية رجال دولة كان اة فكرة الأمة الألانية آدباء وكثاب أرادوا المطالبة 
بحقوق متساوية للغتهم الخاصة 4 المنافسة مع الفرنسية التي كانت سائدة آذ 
وکانوا اش حربة برجوازية EE E‏ بشکل ملحوظ 4 الفرن التاسح 
عق حن كانت كل إمارة مسئبدة 4 الدول المستقلة تمد اداراتها لتضمن حكمها 
عن طريق النفادذ إلى كامل اللولة ذات الموظفين المدنين الموالين لها. وكان من 
الفترض أن يثقف هؤلاء الموظفون المدنبون ل4 معاهد تربوية تتحكم بها النولة لا 
سما الجامعات التي فاقت الجامعاث الفرنسية و البريطانية عدداً. ولأن هذه 
اابرجوازية المثقفة النامية كانت مضطرة للشنقل جغرافياً. فلم تحظ إلا بروابط 
واهپة مح اليبرجوازبة الحلية الصعيرة المۆلفة من الحرفيين وصغار التجار. 

وثمة أيضاً طبقة برجوازية أقل تجذراً على الصعيد المحلى تشكت من 
الهاجرين الذين تم قبولهم بعد حرب الئلاثين عاماً التي أزاحت سكان أجزاء 
واسعة من اللول الألانية. ونذكر منهم. بشكل خاص. الهوغونوتيرن الفرنسيين. 
الذين فروا من الأضطهاد. ليجدوا مكاناً جليداً لامىش 4 المدن الألائية. وقد 
أسهم المهاجرون على نحو بارز 4 التآسيس لبرجوازية جديدة من كبار الثجار 
والصيارفة و الصنمين. وغالباً ما کانوا يعيشون على الامتيازات التي تمنحهم إياها 
الإمارة وكانوا يخضمون لنظم قانونية خاصة ويعفون من الضرائب والخدمة 
العسكرية. وقد اقترن هذا القصل القانئونى بفصل اجتماعى. وبذلك كانت 
البرجوازية مقسمة إلى برجوازية صغيرة من الحرفيين وصغار التجار. وبرجوازية 


رجال الأعمال والصيارفة والصنعين الموسرة. وبرجوازية الموظفين المدنين المثقفة 
فن العلمين واد ناتدة والكهنة والمجامي والأطاء. وكان اذناء حر امن الد ة 
المثقفة. ولو أن بعضهم كانوا موظفيرن ملنيين. ومعلمين وأسائذة 4 حين عاش 
البعض الآخر من كتاباتهم. أو من التعليم 4 البيوت الحخاصة. أو كانوا يثلقون 
مساعداٹ من عرابين شخصيين. 

بدآت البرجوازية المثقفة بلعب دور رائد. فهي بخلاف مجموعئي 
البرجوازية الأخريين. كائت أفرب إلى سلطة الأمراء الحاكمين. وكانت بالمقارئة 
مع الأرستقراطية. أكر انفتاحاً على التغيرات المتاثية من الشوير ومن الثورئين 
الصناعية والديمقراطية. وعلى هذا الأساس أصبحت النخبة التحديئهة الأولى 2 
الول الألانية. وما أصبح يعرف ب ”الاسئبدادية المثنورة. مع إصلاحاتها الثربوية 
والقانونية. كان من صنيع ثلك البرجوازية المئقفة. ولأنها لم تكن مردبطة 
ببرجوازية الحرفيين و رجال الأعمال والمصنمين - كما كانث الحال بصورة آكبر 4 
بریطانپا وفرنسا -ولأنها كانت 4 السلك المخلص بولائه للأمراء الحاكمين فإن 
النخبة المثقغة الألائية 4 النصف الثاني من القرن الثامن عشر لم تقم بقيادة 
حركة و اسعة باتجاه الثوحيد السياسي والثورة الديمقراطية. وكانت بخلاف ذلك. 
منشغلة بإصلاح اللول الاستبدادية عن طريق إنشاء منوناث قانونية - أبرزها 
القانون العام لابلاد البروسية العائد لعام ۱۷۹۶ -وتآسپس معاهد تربوية. وفيما 
وراء ذلك. كانت منخرطة 4 الحركة الئي آنغآت فكرة آمة الثقافة الألانية بقيادة 
الكثاب الذين كافحوا من أجل احثراح لختهم الحاصة. وقد برزث روابط جديدة: 
نواد للاهتمام بالروح الوطنية والتعليم والثقافة والأدب. وبين عامي 1۷۸٠١‏ و٠٠۸٠‏ 
تم إيجاد ٠‏ ۲۷ جمعية للقراءة. وقد رسعت هذه الروابط سس صلات بين المنقفين 
المئنقلين وسمحث بانثشار الأدب مع رسالثه. لا سما رسالثه الوطنية إقيصر 
1 إنغفسنغ 1۹۷۶: هفرگورن ۱۹۷۶ !؛ نپب ردي 6٦1۹۷:دان‏ 1۹۸1؛ بریفنیٹز 
۸۱ فپلکه 1۹۸1: فان دولین 1۹۸۹ ؛ لبسپوس 1۹۸۷: روشمیپر 1۹4۸۷: شمیت 
- ساسه ۹۸۷ 1: فرھاوس 1۹۸۷!: هوف 1۹۸۸: ۰ ۲ = !۵٤‏ تنبرولف 1۹۸۹ : فيهلر 
۹ فویسلر ۱۹۸۹! غپسن وجونگه ۱۹۹۱1! غیسن 1۹۹۲: ۱۰۲ - ۲۹). 


ا الأمة وللواطة - م ۷ 


الرومانسية 


بعد التفكيل الأولي لفكرة الأمة الألانية بواسطة حركة كاب الشوير 
والكلاسيكية الجليدة الألان من هپردر إلى همبولدث وغوثه. تغكلت تلك الفكرة 
تشكلاً إضافياً عن طريق الحركات التي جاءث لاحقاً 4 ظل ظروف تاريخية 
مخثظفة. ثلتها الحركة الرومانسية حوالي نهاية القرن الثامن عشر وصولاً إلى 
بداية القرن التاسع عشر (إكلوكهوهن 1۹۵۸). آما فريدريك فون شلیجل (1۹۷۲: 
۱۱ - ۷۲۸) ونوفاليس )1۹4١(‏ فكانا الناطقين باسم الحركة الرومانسية 
وأضفها على فكرة الأمة الألانية بعداً جمالياً. فهما لم يكتفيا بإجراء مقارنة بين 
التقاقة الفرننية و اأنلية. ل انضا شرعانطران الى الشافة األلاية بوضقها 
حاملاً للحقيقة والأخلاق و الجمال. بيئما باقت التقاطة الفرنسبة رمزاً للسطعية 
والزيف والفسق والرياء والأعمال التجارية والنرجسية. 

غدا الألان مدخلا ا سمي التسامي الذي لا يمكن فهمه إلا حين يكون المرء 
مورا ويتمتع بسوية أعلى من الإدراك والفهم والشعور. إنه المرء الذي الثفت إلى 
دخيلئه فآدرك 4 ذاه العالم كله واثحد به. و مسار هذه العملية بينث الئقافة 
الألمانية الطريق إلى ثقافة أو روبية بل وعالية شاملة. وحلم نوفاليس بعودة العقيدة 
الحلاصية المسيحية الئي ستتكامل فبها التثقافات القومية. أما شليجل فثمنى 2 
وجهة نظر أولى دمج اللول القومية 4 جمهورية عالية! و4 وجهة نظر ثانية تطلع 
إلى خضوعها للحكم العالي لإمبراطورية سئقدم لها الثقافة الألانية الأسس 
الروحية. فالئقافة الألانية ستكون مستعدة لذلك الور أكثر من التوسح الثقا 2 
القرنسي الذي ساد إبان الحكم الإمبراطوري انابليون. وكان حافزه الأساسي 
الصلحة الثائية عن تأسيس السيطرة الفرذسية بواسطة سياسة القوة. وعلى نحو 
لر غن فك العيط رة القائمة غك العبراسة رض خالتقافة الأناية ان كامح 
الأسس لحكم روحي عالي. وستكون العقيدة الحلاصية لذروح الأ لانية بمثابة عربة 
لتآسيس إمبراطورية تتخطى حدود الاستقلالية الضيقة لدول الأمم. وكنموذج على 
ذلك شكل النظام الروحاني. وليس السياسي. خدمة للثقافة الهانسئية 4 تمايزها 
عن الإمبراطورية الرومانية القائمة على الأساس السپاسي. 

TS 


هنا مکنا أن نرى كيف مضى التخندق السياسي بالرومانسهين الألمان 
بعيداً عن برنامج غوته وهمبولدت حول إيجاد حضارة آوروبية وحثى حالة مواطنة 
عالية من خلال التواصل عبر الثقافات مروراً بالتضال ضد الحكم الفرنسي على 
البلدان الألانية. فالتحمسون الوطيون لثورة عام 1۷۸۹. الثين توقعوا مجالاً 
أوسع للوطنية 4 كل مكان. خاب أملهم 4 النهاية. وتحولوا إلى الكقاح ضد 
الخضوع للحكم الأجنبي. وبعد تأسيس الحكم النابليوني 4 البلدان الألمائية 
أصبحث الحركة الرومانسية منذرطة ے4 الحرب لتحرير تلك البلدان. وة شتاء 
عام ۱۸۰۸۱۸۰۷ ألقی الفپلسوف پوهان غوثلیب فپخثه )٠۹0۵/۱۸۰۷(‏ خطبه 
الشهيرة للأمة الألانية التي مجد فيها الأمة بوصفها تجسيداً للأزلي والمقدس د 
العالم ثمبيزاً لها عن الوجود المحدود تاريخيا لأي دولة على حدة. أآما إرنست 
مورتیس أرندت ۹٠١۶1۸ ٠۲(‏ 1) فقد وعظ بكراهية الفرنسپين كما لو أنها عقيدة 
دينية. ونهض أرندت وفريدريك لودفيغ يان )141١(‏ بآعباء إقحام الفكرة 
الرومانسية عن الأمة 4 أذهان الناس. فقد آدى أرندت دور القائد الروحي 
لجمعياث الكورال. ويان دور المؤسس لفنوادي الرياضية الجديدة. ومنذ عام 1۸١۸‏ 
فصاعداً انشغل الرومانسپون بكتابتهم. أو انشغلوا كما لو أنهم جنود 4 سلك 
التطوعين 4 الحرب ضد نابليون. أما روكرت وشليجل وأيشندورف وأرندت 
وغوريس وأرنيم فقد أسهموا 4 الأغائي والقالات. وماث تيودور كورنروهو عضو 
4 أحد فپالق المتطوعین (سنایدر ۵۲ 1۹۹۹/۹۹: ۲۹ - ۷۶ برایٹز ۱۹۵۷! زيمير 
۷۱ هوفمان-آکستهیلم ۱۹۷۲: برنشفیغ ۱۹۷۵ موسي 1۹۹1⁄/1۹۷۵: 1۲۷ - 
۰ دودینغ 1۹۸۶! غپسن 1۹۹۲: 1۲۰ - 1۲ ! بهر 1۹۹۸: ۲۹۹ - ۷۹)۔ 


ليبرالية ما قبل اذار 
تميزت الفترة التي أعقبت الحرب ضد نابليون بالنمو الهائل للروابط 
الطوعية. التي مضت تماما إلى ما وراء جمعياث القراءة للبرجوازية المثقفة 


العائدة لأواخر القرن الثامن عشر وأشركت طفاً أوسم من البرجوازية. فقد 
أصبحٹ جمعپات الكورال و النوادي الرياضية روابط أساسية للحياة الملنية. أا 


بالنسبة للطلاب. فقد لعب سلك الطلبة دوراً هاما 4 ثنظيم الحياة اليومية و التعليم 
خارج إطار اناج الأكاديمية الرسمهة. وأصبح الاحتفال بالأعياد والمهرجانات 
وسيلة أساسية لتوحيد القاس بشكل يتجاوز نطاق الجماعاث المحلية وإيقاظ 
وتعزيز شمورهم بالروح الجمعية والأمة الألانية. وكان الاحتفال بمهرجانات شعبية 
كهذه يجري باعداد مثزايدة. وقد بقي اشان منها أكثر رسوخا 4 الذاكرة: 
المهرجانات القوية للمنظماث الطلابية عام 1۸١‏ ومهرجان الهامبٹثشغر عام .1۸۳١‏ 
وكانث المهرجانات تهدف إلى تجديد الوحدة القومية التي شعر بها الناس خلال 
الحرب ضد ناہلپون وعند الثغلب على انقساح آلمانا إلى عدد من الإمارات المسئقلة 
- ٣ء‏ ولاية مرثبطة مما ارثباطاً فضفاضاً 4 الكونفدرالية الألانية -وفقاً لقرارات 
عام ۱۸۱۵ بتوجپه من مثرنيخ. رجل الدولة النمساوي. وكان الهامبتغر مثأثراً بثورة 
تموز الغرنسية لعام 1۸١٠١‏ وميالا باتجاه التوحيد القومي 4 دولة ديمقراطية 
(موسی 1۹۹1/1۹۷۵: ۷۱ - !۹٩‏ دودینغ وآخرون ۱۹۸۸). 

وكان هناك أيضاً عنصر اقتصادي 4 حركة الوحدة القومية. فبوجود 
حواجز التعرفة الجمركية بن اللول التي تحول دون تطور الصناعة والتجارة 
وامتلاء البلاد بامئتجات البريطانية. كان فريدريك لسث هو من أوجد مؤسسة 
السوق القومية اموحدة عن طربق توحيل التعرفة التي کانٹ بحد د اٹها ثحت 
حماية التعرفة الجمركية 4 مواجهة المئافسين الأجانب. وقد آدت مساعي لست 
4 نهاية المطاف إلى تأسيس جمعهة التعرفة الألانية 4 العام ۶ .1۸١‏ ا 
النظري الرئيسي هو النظومة القومية للاقتصاد السپاسي .)١۹۵۰⁄/۱۸1(‏ حيث 
يدافع عن تشكيل اقتصاد موحد قوميا ينبغي أن يكون محمياً من المنافسين 
الأجانب لكي ينمو إلى مستوى يكون فيه قوياً بما فيه الكفاية لاشافس مع 
الاقتصاديات الأكذر تقدماً. لا سيما الاقتصاد البريطاني الذي كان سائداً 4 تلك 
الأيام. وعند ذلك المستوى فقط. يكون الاقتصاد الألاني جاهزا للتجارة الحرة عبر 
حلوده. ولکي یصل إلى مستوی كهذاء يئبغي أن يكون الاقتصاد القومي متقدماً 
من خلال التوحپد (سنایدر ۵۲ 1۹14/1۹: ۷۵ - .)١١١‏ 


سا ون س 


إن الفترة الفاصلة ما بين ثورتي تموز 1۸١١‏ وآذار 1۸۸ 4 فرنسا تسمى 
فثرة " ما قبل آذار ٠‏ وكانت مرئبطة بشامي الحركة باتجاه تآسيس دولة أمة 
ألانية ديمقراطية. وكان هناك كناب " الانيا الفتاة ". ومنهم كوتسكوف لاوبيه. 
مندث وفاينبارغ الذين اثتخذوا من هنريش هاينه (1۷۹۷ )۱۸٠١١-‏ ولودفيغ 
بيرنه (1۷۸ - )1۸١۷‏ الئل الأعلى 4 أعمالهم. وكان كل من هاينه وبيرنه ناقداً 
رادا للحالة القائمة 4 الولأيات الألانية تحت الحكم الاأستبدادي. وقدم هاينه 
مساهمة دائمة للأدب الغناثى الألمائي. كما أسهمث فطنة بيرنه وحپويته 4 
صباغة أ سلوب القالة الخاصة بصورة دائمة. وكلاعهما هاجر إلى باريس بيرذه 
4 العام ' .1۸١‏ وهاينه 4 العام .14١١‏ وقد ذهبا إلى هناك فراراً من الرقابة 
4 الوطن وعملا كمراسلين للصحف و المجلات الألانية. وكان بيرنه معروف 
بشکل أفضل من هاینه 4ے زمنهماء بينما كان لهاينه تاثير أك ر ديمومة على 
الأدب الألماني. ولم يكن أي منهما يحب الآخر. فبپرنه کان مناظراً عنوانپاً إلى 
حد ماتجاه هاینه. آما هاینه فقد نشر کپپاً عن ٻپرنه بعد وفاته. ولقد انشغل 
أدباء ما قبل آذار الألان الشبان 4 الكفاح ضد إحياء الحكم الأستبدادي. 
فاضطروا إلى الهجرة ذهابا وإياباً بسبب رقابة الدولة التي هاجموها 
واضطهادها لهم. وعاشوا حياة بوهيمية. وحاولوا إيقاظ ألانيا ‏ حقيقية ' ذات 
دولة لببرالية وديمقراطية قابعمة تحت سطح الحكم الفاشسثي وامشثالية 
البرجوازية وخضوعها لذلك الحگه. (هرماند ۹۷٦1۱۹:كوبمان‏ ٠1۹۷!؛‏ إسترمان 
۲۳ هوهندال ۱۹۷۶ ! بورکاردت -دوسپه ۱۹۷۹! بپرنه ۱۹۸۱؛ کیستر 1۹۸ : 
بلومبي ۵ ۱۹۸ ؛ کرو سه وکورتلپندر 1۹۸۷! براندیس ۱۹۹۱ !؛ غپیسن 1۹۹۲: 14 - 
۷ جایشگی ۱۹۹۵! هپرماند ۱۹۹۸). وكان هناك أيضاً ثلاميذ هيغل المدعوون 
باسم " الهيغليون الشباب " - الفلاسغفة آمثال شتراوس روجيه. إخترمپير. 
فشر فاتکه. وبرونو وإدغار باور فپورباخ ستپرنر وهس الذين حاولوا أن 
يسحبوا نائج انظومة الفلسفبة على الفعل السپاسي. لقد أرادوا تحويل 
مذهبهم القلسفي إلى حزب سياسي يثبنى الوقف الاستبدادي بغاية دمج 
انقسامات المجتمع 4 وحدة جديدة شاملة. وکان كارل ماركس مرتبطاً بالهيغلهين 
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الشبان إلا أنه ابتمد عنهم حين انتقل إلى الشيوعية مثاثراً بالاش تراكهين 
الفرنسپین (غپسن 1۹۹۳: 1۷۶ - ۸: کپسٹر 1۹۷۲! إسباح 1۹۸۸). 

إن تحول ماركس إلى الحركة الشيوعية يدل على أن جماههر المفقرين 2 
الأرياف والمدن فد دخنوا 4 الملشهد السپاسي. وكائث انتفاضة النساجين 4 
سپلسپا عام ۱۸۶ الحدث الأكر درامية 4 سياق هذا الئطور. وبالإضافة إلى 
ماركس وصديقه إنجلز دافع هس وغرين وبيشنر عن الجماهير المفقرة (إماركس 
وإنجدز 1۹۵0۹۶/1۸۸4). وشكلوا فكرة آمة ضمت إلبها البروليثاريا قبل حدوث أي 
ثورة برجوازية 4 آلانپا بزمن طويل. فهنه الثورة حصلث 4 آذار 1۸۸.وقد أسهم 
موقف الجماهير 4 اندلاعها. و4 غضون فثرة قصپرة ش کلت جم افير الناس 
الإبسطاء والطبقات المختلفة للبرجوازية حركة ديمقراطية وطنية شاملة من أجل 
دولة أمة آلانية ديمقراطبة 4 مواجهة دول الأمراء القمعية. لكن هذه الوحدة لم 
تدم طويلاً لأن الديمقراطپين الاشثراكيين و الراديكاليين ظلوا أقلية صغيرة ك 
البئية الفاعلة سياسياً. فقي برلان فرانكفورت الوطني لم يكن ينثمي إلى اليسار 
الراديكالي من المدوبين سوى 1 و١1‏ لليسار المعثدل. وكانت الأغابية 
الساحقة لليبراليين أو الليبراليين المحافظين 4 برنامجهم. وكائنث السيطرة 2 
البرلان للموظفين الملنيين. و الأسائذة والمحامين الذين يحاجون بوجه عام لصالح 
الملكية الدستورية. وكانث الأغلبية الليبرالية بقيادة هاينريك فون غاغرن الذي 
ذرأس برلان فرانكفورت. أما الأقلية الليمقراطية الراديكالية فكانت بقيادة 
فريدريك هبكر من بادن. يدعمه رفاقه شتروف وهرفيك وفلکر. ولم يكن 
اللړبراليون راغبين بإحدات قطيعة الأمراء. بینما کان الرادیكاليون يتطلعون 
للإطاحة باللكيات القديمة وإعادة شظبم المجتمع بشكل كامل. إلا أن تفكيك 
القوى الأساسية لاثورة. وغياب القائد الكاريزمي لها. ووقائعها المبعثرة 4 طول 
البلاد وعرضها دو ن تمحور حول مركز واحد للثورة. وفصل ہرلان فرانكفورت عن 
الغعل 4 الشوارع. كل ذلك آدى 4 النهاية إلى فشلهاء بحيٹ كان الأمراء قادرين 
على استمادة حكمهم الاستبدادي. بيد أن الئورة لم تفشل بسبب غياب وحدة 
القوى الثورية فحسب. بل أيضاً لأن توازن نظام الدول الأوروبية الذي أوجده 
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مثرنپخ عام ۵ ۱۸۱ کان سپنهار 4 حال فيام دولة أمة ألانية موحدة. فقد كان من 
المگن لبروسپا أن تثير صراعاً مع القوى الأوروبية. لا سيما روسهاء لو أنها 
أمسكت بزمامح القيادة 4 تآسيس دولة أمة ألانية (سنايدر 1۹14/1۹0۲ ٠١١‏ - 
۲ پبردی 1۹۸۲ 11 ۲ ¬ ۲۲ 0٩0‏ ¬ ۷۲ شپرمر 1۹۸۲! فهلر ۰:1۹۸۷ 
۰ - 4 ۷۸؛ هاشتمان 1۹۹۷؛ فریتاغ 1۹۹۸؛ هپرشهاوزن ۱۹۹۸). 


المد رسة التاريخية البروسية ودولة اللأمة 


4 برلان فرانکفورت كان هناك أيضاً انقسام بين مؤيدي ما کان يمى دولة 
الأمة الألانية العظمى التي تشمل النمساء ودولة الأمة الألائية الأصغر بلون 
النمسا. وبعد أن فشلث الثورة انشغرث فكرة الأمة الألانية الأصغر على أيدي 
مجموعة جديدة من المئقفين. المؤرخين البروسپين. ومنهم كريستوف داهلمان 
(۵ ۱۷۸ - ۱4۰). ومکسپمپلپان فولفغانغ دنکر ( ۱۸۱۱ - )٦٦‏ ویوهان کوستاف 
درويسن 1۸٠۸(‏ - ۸). الثين كانوا أعضاء 4 البرلان الفرانكفورتي وأيضاً 
هيئريك فون سيبل (1۸41۷ - ١٠).ولودفيج‏ هويسر (1۸1۸ - 1۷). وهنريك فون 
ترایٹشکی (14۲۶ .)4١-‏ وكان الأستاذ الكبير 4 كثابة الثاريخ 4 ذلك الوقت 
لپوہولد فون رانکه (۱۷۹۵ .)۱۸۸١-‏ الذي کان درس 4 جامعة برلين. فهو من 
أرسى أسس العمل 4 الأرشيفاث بوصفه الشرط المسبق الذي لأ غنى عنه لاعمل 
4 كتابة التاريخ لكي يكتشف. حسب عبارثه الشهيرة. (كيف حدث الأمر حقاً). 
وقد فصل رانكه عمل الكثابة التاريخية بشكل واضح عن الحدث السياسي وهذه 
كانت بالضبط نقطة افتراقه عن أولئّك الموْرخبن الذين شكلوا المدرسة البروسبة؛ 
وقد قدروا رانگه أحسن تقدير لکنهم أرادوا أن يكثبوا عن الثاريخ وأن يصنعوا 
التاريخ عن طريق تقديم النصح للأمراء ورجالاث اللولة. وعن طريق ثثقيف الناس. 
وقد عتم بعضهم على الأقل لفترة من الزمان 4 الجامعات خارج بروسهاء إلا أنهم 
كانوا مع ذلك مدفوعين 4 المقام الأول بفكرة آن برو سپا هي التي يتوجب عليها 
إقامة دولة الأمة الألانية اموحدة (انظر. مثلاً. درویس 1۸۵۵ - :۸١‏ ترايتشكي 
4 ¬=- 4 المجلد الأول: ۲۶ - ۸1؛ سیل ۱۸۸۹ - ۹٤‏ ! درويسن 1۹۷۷). فمن 
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وجهة نظرهم كان احتواء النمسا بارتباطها بهنغاريا وبحكمها الإفليمي المتجاوز 
لحلود اللغة والثقافة الألانيثين سيشكل مصدراً داكماً لعمليات الأفكيك. وقد 
توقعوا أيضاً ما يكفي من الصراع بين بروسها والئمسا لوضع دولة الأمة حديثة 
التاسيس. التى شمدت الاشتين معا داثماً تحت خطر الانفصال ثانية 

لم يكن المنظور السپاسي للمؤرخین البروسپین داخلهاً 4 ترگپ زه على 
ماق الاق غه نل ارخا وكان ا دد عو اة ال اون 
الدول الأوروبية الكبرى. وعلى رأسها فرنسا وبريطانها. وفكرة الأمة لديهم لم تكن 
فكرة حركات مثقفي عصر الثنوير الأوائل والرومانسهين و الديمقراطهين. الباحثين 
عن وحدة ثقافية و أو ديمقراطية بل فكرة عززئها دولة قوية كي تجهزها 
لتشافس بدرجة من الحدة مع اللول الأوروبية الأخرى. وهذا ما وضهها ببساطة 
خارج نطظاق تصورهم لامب دور اللاطقين التقافيين باسم التوحيد الداخلي 
للطبقات وباسم وحدة الحركة الليبرالية مع الحركات الاشتراكية والراديكالية. 


وبسبب حدة النافسة الخارجية تحول الليبراليون إلى النزعة القومية 
بمعنی تشكپل دولة أمة قوية يفثرض بها أن تحافظ على مصالح الأمة 4 مواجهة 
منافسیهاء ولم یجد الاشٹراکیون واندیعقراطیون اترادیكايون منافسا داخلها ندا 
لهم. لذا بحشوا عن التعاون اللولى بصورة آكبر. وبقيامهم بذلك ساهموا بزيادة 
راديكالية النزعة الليبرالية القومية. الثي لم تعارض فمح حركة الاشتراكيين 
والدیمقراطپرن الراديكاليرن على بد اللولة الفاشية. 

إن ما داقع عنه المؤرخون البروسيون كان أمة دولة بالعنى السلطوي - 
السياسي. والثي يفثرض أن تكون قوية بما يكفي لابقاء 4 نظام الول الأوروبية 
التافسي. وهذا يى أنها لم تكن أمة الثقافة الثي أرادها المغكرون النويريون 
والرومانسيون. ولا الجمهورية الديمقراطية لديمقراطيي ما قبل آذار الراديكاليون. 
ولا الأمة الديمقراطية بالعنى الذي نادث به الثورة الفرنسية عام 1۷۸۹. لقد 
شرعنوا 4 أعمالهم و4 محاضرائهم ما حققه بسمارك بعد الحرب على فرنسا 
عام ۷۱ (سنایدر 1۹1۹/1۹۵۲: 1۲۲ - ۵۲! ریسن ۱۹۷1! إیغرز 1۹۷۱1: 1۲۰ - 
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۳ سایر 1۱۹۷۱!؛ شپهان :1۹۸٩‏ 4۲۸ ¬ ۵۲؛ هاردٹفیغ :1۹٩۰‏ ۱۰۲ - ۰٣؛‏ غپسن 
۲ ۲۰۱ - ۲۹). إن بسمارك وحد الإمارات الألانية الغمالية بعد الحرب على 
النمسا عام 1۸١١‏ ے الكونفدرالية الألانية الشمالية للعاحم 1۸١۷‏ تحت قهادة 
بروسپا (بفلانزه ۹٩۰‏ 1). وأآدٹ الحرب على فرنسا عاح 14۷۰ و 1۸۷۱ إلى تآسيس 
الإمبراطورية الألانية التي ضمت أيضاً الدول الألانية الجنوبية عام :!1۸۷١1‏ 
وتحويل الحرب الخارجية إلى عملية توحيد داخلي. فاندحار روسپا ج کریمپا 
( 1۸۵۲ - ۵) على يد السلطاث الغربية وانغغال تلك السلطات بالحرب الأهلية 
الأمريكية 1۸٦1(‏ - 1۵) ساعدا بسمارك 4 تحقيق سياستةه التوحيدية. وكان 
حلپماً بما فه الكفاية لأن بعلن بآن دولة الأمة الأانية الجديدة كاملة جغرافياً. 
وأ ن ينثزع الثقة من خلال سياسئه الحارجية الئي أدت إلى اثفافيات مع اللول 
امثنافسة. وحاول أن يبقي الضغط الجماهيري الداخلى تحث السيطرة من 
خلال سپاسات الرفاه الئي انتهجها. و التي كانت مع ذلك مثرافقة بقمح الحركة 
العمالية. على هذا الأساس. أصبحث اللولة قوة رثيسية 4 ثعريف الأمة 2 
الانيا آواخر القرن الٹاسع عشر آیضاًء ما انث منذ ناء اللولة 4 فرنسا. 
وبهذا الخصوص لا يكون الفرق بين أمة الدولة الفرنسة وأمة الثقافة الأانية 
الراسخة ذا طابع عرقي حاد بالقدر الذي يجري فيه تناوله (انظر شپدر :1۹٦1‏ 
بروبپگر 1۹۹۲: ۲۲۰: تاکاگا ۹۹ 1). 

لم يتابع خلفاء بسمارك لسوء الحظ سياساته 4 الحفاظ على التوازن 
الخارجي. فسياساتهم 4 زيادة التسلح والتزوع الاستعماري اللاحق. حقز ردة 
فعل لبناء تحالفات محيطة بالانيا. الأمر الذي أدى بدوره إلى الخوف الألماني 
من التطويق. وهذا ما أنثج بعد فثرة وجيزة إسئرائيجية الضربة الأانية الأولى. 
حركة دفاعية ' 4 أذهانهم. لکنا آدت 4 آب :1۹1 مباشرة إلى نشوب الحرب 
العالمية الأولى. فالنسپاساث الخارحية الألانية بعد بسمارك كانت موجهة إلى 
التآأسيس لقوة عالية. قائمة على القدرة الاققصادية و العسكرية. ولم تكن هذه 
السياسات موجهة باتجاه الحرب كهدف لهاء لها أخذت الحرب 4 الحسبان 
بوصفها ممكة. وبهذا الخصوص لم تكن السپاساث الخارجية الألانية قبل عام 
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٠‏ هي المسؤول الوحيد عن اندلاع الحرب العالمية الأولى. بل كانت جزثياً 
كذلك. وقد ثار المؤرخ الألاني فريتز فيغر جدلاً حامياً حول هذا الموضوع مع 
نره لكثابه قبضة قوة اللولة العظمى .)1۹١1(‏ ودخل الئقاش ايدان العام من 
خلال الصحف الكبرى وغير الوعي التاريخي السائد 4 الانياء الذي كان حتى 
ذلك الوقت معتمداً على نظرية التطويق التي تقلل إلى حد كبير من مسؤولية 
السياسات الخارجية الألانية ولكنها الأن مضطرة للاعثراف بلور أكبر لثلك 
السياساتث ومسؤوليتها الرثيسية عن التسبب بالحرب العالية الأولى إفيشر 
11 ۱۹14 ؛ هپلافروبر ۱۹۷۲۱!؛ غایس ۱۹۷۲! سیفوئٹك ۱۹۷۲! موسپس ۱۹۷۵ !: 
برغهاهن ۱۹۸۰:بپغر ۱۹۸۶). 

كان عمل الأكاديميرن 4 المجال التاريخي هو العودة بدولة الأمة الألانية 
الجديدة إلى جنورها 4 التاريخ. فالاضي. وفقاً لا يعتقلون. ينبفي أن يقسرمن 
وجهة نظر الحاضر. وهذا ما كان بطي من وجهة نظر اء الأمة أنه ينبي فهم 
التاريخ بوصفه عملهة أنشجت 2 نهاية المطاف دولة الأمة الألانية. وقد وفر 
التاريخ الشرعهة الثاريخية لدولة الأمة الألانية بهذه الطريقة. و4 مسار عملية 
العودة بثاريخ دولة الأمة إلى جذورها التاريخية يساعد المؤرخون الأمة على أن 
توجد لنفسهاء وتتثعرف على هويثها الناضجة تاریخپاً (غپسن ۱۹۹۲: ۲۱۲ - .)١۷‏ 
وهذا التآسيس التاريخي لدولة الأمة الألانية تم تصويره بشكل رمزي عن طريق 
ناء نصب تاريخهة لكبار شخصيات التاريخ الألاني مرفقاً بخطابات المؤرخين 
التوضيحهة. وأكر الصروح إثارة للإعجاب هو نصب أرمينيوس وهيرمان 
التذكاري قرب دتمولد .)14۷۵١(‏ الذي يخلد ذكرى اندحار الفيالق الرومانية على 
بد التيوتونيين عام ٩‏ ميلادية ونصب نايدرفالد )1۸4۸١(‏ المشرف على الراين 
وعلی رأسه جرمانيا وهي تتوج نفسهاء ونصب کپفهيوزر )1۸۹١(‏ 4 موقع قامة 
برباروسا 4 الهارتز. وكلها مكرسة للوحدة القومية نيب ردي !۱۹۷٦2‏ موس په 
E E E‏ 

ومنذ ذلك الوقت فصاعداً ثبث المؤرخون الألان أذفسهم بوص فهم المجموعة 
التقافة الرئيسبة 2 صباغة الهوية الأ اانية. وقد حافظوا على هذا الموقف حئثى 
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الوقت الراهن. طهم يرون و اجبهم 4 لفت الأنظار إلى الجثور التاريخهة للأوضاع 
والمشاكل الراهنة. وهذا هو ما يتشاطرونه بطريقة أكثر تعميماً مع أسلافهم 
البروسپين. دون أن يكونوا مرغمين بالضرورة على شرعنة أي فعل من أفعال 
الدولة عن طريق التعطيل التاريخي فيما عدا ذلك يساهمون #4 تشكيل ألهوية. 
بمعطى آنهم يحللون أوضاع الحاضر بمصطلحات تاريخية بحيث تتمكن الأمة من 
إبقاءهوتها الحكة كاريخها ماكة 4 الأذمان و#تصرف ما بن جم مع هذه 
الهوية أو. على الأقل. قطع الصلة بها بصورة و اعبة وتغيير هويتها. 


مشكلو الهودة: الأدباء والموظفون المدئيون 

وملاك الأراضي والضباط وكبار الصتاعيين 

مح إقامة دولة الأمة الألائية عن طريق الحرب ے4 منظومة اللول 
الأوروبية المقافسة. كان على البرجوازية أن تتشاطر دورها القيادي مع تلك 
القوى التي كانث قادرة على ضمان وضع دولة الأمة 4 تلك المنظومة: ملاك 
أراضي الأقاليم الشرقهة البروسهين (الأرستقراطية البروسهة). ولك الضباط 
البروسپين. والصناعين الكبار. وهکذا تگون لدينا ربع مجموعات كبرى قامتث 
دولة الم الحن نة عى اسا هاو شك موبة الا ةناما خی الفرن 
العشرين. وبسبب هيمنة هذه المجموعاث وغلبتها لم تنم البرجوازية الصغيرة 
للحرفهين ورجال الأعمال الصغار بما يكفي للعب دور 4 المجئمع على أرضية 
اله انض و اهر د ةكح على الاج الان ر اع اتال 
للكفاح حثى الحرب العالية الأولى ليثم قبولهم كمواطين ذوي حقوق منساوية. 
(شارك الديمقراطيون الاجتماعيون 4 ميزانية الحكومة الخصصة للعرب 4 
آب 1۹١‏ لكي يحققوا الاعثراف الكامل بهما. وهكذا تم تشكيل فكرة الأمة 
الألانية والهوية الألانية 4 الإمبراطورية عن طريق المجموعاث الكبرى الأريع 
العثرف بها قانونپاً. 

يرجح نفوذ البرجوازية الئقفغة إلى عصر القوير 4 النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر. وما قدمته للهوية الألانية هو فهم الأمة بوصغفها وحدة ثقافية 
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دا کا واو اد ا ا او 
للانتماء إلى القومية الأ لانية فهي الثربية بلغتها وتقافتها. فالتربية هي الفضيلة 
الأساسهة لد أعضاء الطيبين لثلك الأمة. ومن خلال الصراع مم المنافسين 
الفرننيين وان رتطائيين حولت هکرد الشافة وات هة الالاية انى اعا و خود 
شرعية أسمى وحقيقة أعمق 4 الثقافة الألانية تميزها عن الحطضارة المرنسية 
والبريطانية. وتم الحط من قدر الثقافة الفرنسية باعتبارها آداب التشريفات 
التي يمارسها رجال الحاشية دون مضمون جوهري. والبريطانية باعتبارها الروح 
التجارية لتجار يسعون إلى جني النافع. وبهذه الطريقة استخدمت أمة الئقافة 
وض ها اداد د الفاض ر الا رة اعارا غ ا على الكافة اة 
الأسمى بما 4إ ذلك الاس الذين يمن أن بقدموا عناصر أ جنبية كهنه 
وأصبحث أدلة لشرعنة الحملة الألانية المنيفة على التفوق الفرنسي والبريطاني. 
كما أصبح التفريق بين التقافة الألانية والحضارة الفرنسة و البريطانية شاثماً 
جداً حثی القرن العشرین ثماما (إلپاس .)١/1۹۳۹‏ إوعلى هذا الأساس ليس 
صدفة أن يشجع كاتب شهپر مثل توماس مان هذا التفريق 4 كتابه " التآمل 2 
الشؤون اللاسپاسية ۲/1۹1۸ . 

إن إحدى السماث الثانوية للهوية الألانية الملخجذرة 4 البرجوازية الماقغة 
بل المنتشرة بين كافة الطبقاث البرجوازية. 4 ساق عملية تسفيه الهوياٹ 
امنافسة. هي حب المؤانسة كما تم الاحتثفال بها لأول مرة 4 جمعيات القراءة 
للبرجوازية المقفة. وامتد بعدئذ إلى البرجوازية الأوسع عن طريق جمعيات 
الكورال والنوادي الرياضية. حب المؤانسة ى الاتحادات جاءث الحميمية 
التي كان يستمتع بها الناس حين يجلسون معا لاحتساء البيرة أو الخمر ويغنون 
أغانيهم الفلكلورية. آما الحركة الرومانسية فقد احثفت بحب الطبيعة الأمر 
الذي بدا تافهاً تجاه حب الأرض الألانية وجماليتها. والفضيلة الأخرى التي رعتها 
الحركة الرومانسية هي الإخلاص للحب والصداقة الأصيلين والعميقين تميزاً 
لهما عن مجرد الزواج الشرعي والعواطف الفرنسية السطحية وقصيرة الأجل 
(رنغر ۱۹۹۹؛ إنغلهاردت 1۹۸۹؛ کو کا 1۹۸۹؛ غلاسر 1۹۹۲). 
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أما فهم ملاك الأراضي (الأرستقراطهين) للأمة فکان إقليمياً ك جوهره. 
فالأمة من وجهة نظرهم مرتبطة بصور حميمة بقطعة من الأرض. وهي بحاجة 
إلى مساحة لتآمين عيشها. وكانث انافسة بين دول الأمة بالنسبة لهم هي 
منافسة على المساحة الئي تدعيها كل أمة للحفاظ على وضعها 4 منظومة اللول. 
ورآوا هوية الأمة متجذرة 4 رقعة أرض مستخدمة بصورة مشتركة. وفضائل 
الألان الطيبين 4 تجذرهم 4 تراب الوطن. والتزامهم بنقاليد الوطن وحراثة 
أرضهم وحماية تلك الأرض من الغزاة. وكانت وجهة نظرهم عن العلاقة بين الأمة 
والأرض توسدية لجهة الحاجة إلى الأرض بغية تحسين الموقف الشافسي للاأمة 2 
الصراع بين الدول. وحمائية فيما تعلق برعاية الأرض والدفاع عثها 4 وجه 
النافسين. و4 توجهها إلى أرص الوطن انلمجث فكرة الأمة لدى ملاك الأرض 
مع الهياح الرومانسي المبكر بالطبيعة باعثبارها ذروة السمو الذي ينبي على المرء 
أن ينغخمس فيه من أجل التشبع التاح به. وتحول الإعجاب الرومائسي بالطبيعة إلى 
حب للأراضي الألانية حين أصعبح هذا الإعجاب مبثذلاً بصورة مثزايدة 4 مسار 
عملية الانششار عبر المجتمع. وبهنه الطريقة أصبح الثزاح المرء بوطفةه وحب 
لأر الاللاة سا د لك خملة حة الها ع هرا دائفامن غاص راليرة 
الألمانية. كما أن صلتها بالتزام ملاك الأراضي البروسهين بالأرض كان يغفذي 
صراع ألانيا مع منافسبها 4 أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
(ہوهلی ۱۹1۷ ! برد اهل 1۹۷۲! ہوهلی .)1۹۸٦‏ 

أما مساهمة سلك الضباط فتكمن 4 فهم الأمة باعتبارها وحدة مستعدة 
للقثال ضد النافسين الذين بدرضون موقعها 4 نظام دولة الأمة للخطر. إنه السذك 
الحامل لانزعة القومية المحاربة. والأمة من وجهة نظره تقف معا وتصبح هي ذغسها 
4 حالة حرب. و الفضائل التي ينبغي أن يتحلى بها العضو الطب 4 الأمة هي 
الفضائل التي يتحلى بها الجندي. كالشجاعة والإقدام والانضباط و الأنصياع لأوامر 
لأعلى مرتبة. و4 المنصرين الأخيرين اندمجت فضيلة الضابط مع انضباط 
وطاعة الموظف الحکومی المدرب تدریباً قانونپاً (سنایدر 1۹1۹⁄/1۹0۲: ۲۲۷ -غه!: 
رینغر :1۹٦۹۷‏ ریھل :1۹٦۷‏ کپٹغن ۹٦۸‏ 1: الپاس 1۹۸۹: .)٣ - ۲۷١۹ ؛1٥۸ - ٦1‏ 
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كان لكبار الصناعپين مد خل إلى مركز السلطةء وقد شاركوا 4 إعداد 
انيا لصراعها مع منافسبها 4 منظومة النول الأوروبية. فقد قادوا شركاتهم 
كما يقود الضباط فيالقهم 4 الحرب. وكانت الفضائل الئي وبوا حيائهم لها هي 
التخطيط الا سئراتيجى. وتوجبه الئاس للاهئمام بهدف أسمى. و الإخلاص المطلق 
لذلك الهدف والثابرة على تحقيقه. وكانت فكرتهم عن الأمة هي فكرة العمال 
المنهمكين بعملهم الممئئلين لقبادة رجال اللولة والصناعپين الكبار. الذين يوجهون 
سفينة الأمة 4 خضم عواصف النافسة 4 اقتصاد عالى متسع كانث فيه اللول 
هي الوحداث السياسهة و الافتصادية الرئيسية. وقد شملث فائمتهم الأخلاقية 
فضائل القهادة و الأمنثال المتممة لبعضها بعضاً. و التخطيط الاستراتيجي والعمل 
الجاد. وأصبح الفولاذ والحديد رمزأً لثراء الصناعهين الكبار ولقوة أسلحة 
الجيش. ولفضائل ضباط الجيش الألاني والجنود العادیین (ہپهمي :1۹٦٦‏ كايلبلي 
۷ دهرنلورف 1۹۷1/1۹۹4۸ ۲۹ - ۵ ه). 

وسيكون من الخطا بالتآكيد الافثراض بآن الشعب الألاني كان كله يعمل 
وفق سماث الهوية المئمئلة 4 التعليم والحب والصداقة الحقيقيين. وحب 
امؤائنسة والحميمة العائلية والشجاعة والانضباط. والقيادة و الطاعة 
المتكاملتين. والتخطيط الاستراتيجي. و العمل الجاد. والالتزام بالأرض وحب جمال 
البلاد الألانية. لگن هذه الثاقب أضحث سماث هوية آلانية كما اعتبرتها 
الجماعات القائدة من المرتبة العلياء وتم نسبها إلى الهوية الألائنية 4 ردةفعل 
على منافسيها 4 منظومة الدول الأوروبية. ويعفي هذا أن الفرنسيين أو 
البریطانپين أو الهولندین أو الدائمر كيين أو البولنليين اعثبرواعهنه السمات 
المميزة عناصر للهوية الألانية. بصرف النظر عن انسجام الفرد الألاني مع هذه 
السمات. آما السمات والئاقب اللتجذرة £ المجموعات من غير الجماعات 
القيادية عالية المراتب فلم تحظ بالاعتراف لا من الأخيرة داخل البلاد ولا من 
المراقب الأجنبي 4 الخارج. مهما يكن من أمر. فإن هناك بعض السمات الثانوية 
على الأقل الخاصة بالطبقات الأدنى نفوذا. والتي لها صلة بهذا الجانب. من قبيل 
الدقة والكمال التقني 4 عمل الحر4 وثباث العمال على عملهم. وتضامن 
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العمال. ومصدافية رجال الأعمال الصغار. والروح الإبداعية للمخترعين 
والضانين. وسعة الأطلاع لدى العلماء و التحسين المثقن لدى الضپين. وقد كانت 
فضائل هذه المجموعاث المصنفة هي نفسها من صنع فضائل المجموعات القيادية. 
إلا آنها ساهمٹ بلورها 4 تفكيل الفضائل الأولية لمجموعاث المرثبة القيادية. 
وبتخزينها 4 الذاكرة الجممية وتکپیفها اجثماعپاً من جیل إلى جيل. أصبعحث 
هذه الفضاتل جزْءاً من الهوية الألانية طويلة الأجل. 


من النزعة القومية إلى الاشتراكية القومية 


ئم قوی ثلاث کان لها تأر 4 الثطور اللاحق لفْعرة الأمة الأ انية و الهوية 
الألمانية بعد تآسيس دولة الأمة الألانية عام 14۷1: امئافسة اللولية الحادة 
والداروينية الاجتماعية. والثقافة الجماهيرية (إلى .)1۹٩1‏ 

ففي امقام الأول. كان هنانك حدة 4 المنافسة الاقتصادية والسياسية 4 
منظومة الول الأوروبية حوالي نهاية القرن الئاسع عشر. والتي أسهمث بدورها 4 
الصناعة الألانية المشامية وسياسة الشسعلح الألانية و الاستعمار 24 مرحلة لاحقة. 

وكان هناك ثانياً. نجاح نظرية النشوء والارتقاء الداروينية. فمع تزايد حدة 
النافسة السياسهة والاقتصادية أدى شپوع نظرية داروين بين عامة الشعب إلى 
نقلها من نظرية بے البپولوجيا إلى نظرية سياسية واجتماعية. وحسب وجهة 
النظر هذه. كانت الئافسة بين الول القومية عملية اصطفاء طبيعي. الحياة فبها 
نلأصلح والموث للأضعف. و4 التحولات ضبقة الأفق لنظرية النشوء الداروينية 
إلى داروينية اجتماعية. تم النظر إلى قوة الدول القومية 4 ذلك الصراع من أجل 
البقاء باعتبارها متجذرة 4 البنية البيولوجية للأمم. 

وهكذا أصبح تعريف الأمة من وجهةنظر بيولوجية وباعتبارها نوعاً 
بيولوجياً. عبارة عن جماعة بشرية ذات أصل مشترك ترتبط ببعطضها بعضاً 
برابطة الدم. وتتصل 4 وجودها بالأرض الئي أمدت النوع بآسباب الحهاة. والآن 
كانت أمة الثقافة وأمة الدولة متجذرتين أصلاً 4 أمة الشعب. فالشعب لم يكن 
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يفهم ببساطة على آنه مجموعة من الأشخاص بل بوصفه جماعة بشرية تشثركف 
رابطة الدم الئي ينبغي افتفاء أثر جذورها بالرجوع إلى أسلافها البيولوجين. 
وكان البحث عن الألان الأوائل تعبيراً عن هذا الفهم للأمة. وقد حظيثت ملحمة 
القرن الئالث عشر الشعرية الأسطورية أغنهة المحارب الألاني بآهمية قصوى د 
تزويد الأمة باحد أساطپر الأصل الألنائي. گما كانت حلقة أصدقاء الملحارب 
الألانی ۵ء1٤51‏ لریتهغارد فاغنر عملا موسپقياً عظيماًء لكنها كانت أيضاً 
تهبيراً عن البحث عن جذور الأمة الأانية. وفاغنر (غ1۹1) نفسه كان مفثوناً 
باسطورة الأبطال الألاز. وقد أفصح عاناً عن أفكار عرقية ومعادية للسامية 
(سنایلر 1۹/1۹0۲ 10۲ = ۹ موسه 41/1۹%0: 1۰° - 1 !گر 1۹۹° ۰ ۲ 
-). من جهة أخرى كان مثاثراً بففلسفة التاريخ العرقي للمؤلف الفرنسي 
جوزيف آرثر کونٹ دي غوبينو. التي زعمث أن الأعمال الثقافية العظيمة أنتجها 
شعي اساد من دم الفرة ايض التي مكى الشف اللىي د نيانة اماف 
من الإسهام باكثر الأعمال سموا. وقد توقع غوبينو أفول الثقافة الذربية. لأن 
العرق الأبيض من وجهة نظره أصبح أك ر اختلاطاً مع الأعراق الأخرى 
(غوبپنو ۵۵/1۸۵۲ ! بیکر 1۹۹۰: ۱ - غا). 

لقيثٹ الأ سطورة الألانية اا من الاحتفاء من قبل الشاب الشعبيين أمثال 
بول دي لاغاردي. ويولپوس لانخبپهن وهاوسئون ستپوارت نشامبرلرن. فالدفاٽر 
الألانية ل لاغاردي (1۸۷۸/١1۹۲)ءورامبراندت‏ العلمع لر لانفبيهن 
)1۹۲۷/1۸۹٠١(‏ والغروط الأساسهة للق رن التاسع عشر لتهامبرلين 
(1۹11۸4۹۹) طرحت رسالة مغادها أن أمام الألان مهمة خاصة 4 الثاريخ وهي 
أن يخرجوا إلى العالم بآأسمى شكل من أشكال الديانة السيحية والثقافة 
والفضائل الأمئل لافرد الإنساني. لقد آمنوا بالشعب الألماني وبجذوره الألانية 
وولدوا أفكاراً عرقية ومعادية للسامية. وكان تهامبرلين أحد المعجبين بقاغنر. 
ونشر له كتابين وتزوح أخئه الصغرى إيغا عام ۱۹٠۸‏ بعد طلاقه من زوجته الأولى 
4 العام تسه والذهاب لاحقا للفيش عند فاغنر (فيلد 1۹۸1). (كان عمل 
تشامبرلين بغاية الأهمية بالنسبة لألفرد روزنبرغ. انظّر الأيديولوجي الرئيسي 
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لهتلر. والذي نشر كتاباً عن تشامبرلين عام 1۹۲۷١‏ (روزنبرغ ١١1۹)!؛‏ وكتابه 
أساطپر القرن العشرین (۰ )٤۰۱۹۲‏ کان متاٹراً إلى حد كبر بكتاب تشامبرلين 
الشروط الأساسپة للقرن التاسح عشر). كما انثقلت أعمال الكثاب الألان إلى 
جمهورية فايمار على آيدي آرثر مويلر فان دن بروك. وظهر عمله الأهم الرايخ 
الثالٹ (۲1۶1۹۲۲)ء عام ١1۹۲ء‏ الذي كانء وبشكل غير متعمد. نبوءة عن الرايخ 
الثالٹ لهثلر. عاماً أن موْلّفه لم ير آبداً ما آلٹ إلپه فکرته. لأنه انتحر عام 1۹۲۵. 
كان هدف فان دن بروك هو تجديد القضائل الألمانية. 4 مواجهة ليبرالية 
جمهورية فايمار. عبر القيام بثورة محافظة. 

وكان هناك ثالثاً. بروز الثقافة الجماهيرية. وهذا ما كان يعني أن عدداً 
متزايداً من الكتابات لم يعد موجهاً إلى النخبة المثقفة. بل لأعداد متزايدة من 
الناس بوجه عام. إذن استبدل اكرون - الباحثون و الكتاب و الفنانون - إلى حد 
بارز بکقاب شعبيين أمثال لاغردي ولانغبيهن وتشامبرلين 4 التآثير على الرأي 
العام. وانطوی هذا التغپير 4 تشكيل الرآي العام على أن تفكپر النخب المئقفة لعب 
دوراً أقل أهمهة. وأن التبسيطية. وكذلك المبالغة 4 الخطاب. لعبا دوراً أكثر أهمية. 
ولم يكن هناك إحساس جمهوري وملني بالأمة بوصفها جماعة من المواطين. 
وأصبحت فكرة أمة الثقافة معممة 4 ألانيا ومرثبطة بآمة الشعب بالمعى البدائي 
لرو ابط الدم. وشكلث أمة الشعب هذه بنية تحئية لأمة الدولة القادرة. وثلك كانت 
الرابطة بين أمة الثقافة وأمة الشعب وأمة النولة (لپسپوس )1۹4٠‏ نحو نذهاية 
القرن التاسع عشر وقبل الحرب العالمية الأولى. وتحولث الهوية الألانية إلى فهم 
للفضائل الألانية باعتبارها موروثة بيولوجهاً ومثبتة بطريقة نموذجية من خلال 
أبطال اللحمة الأسطورية الألان. لاسيما امحارب لءتقعءا5. الذي اعثبر تجسيداً 
للرجل القادر المقدام الذي لا يعرف الخوف ويكرس نفسه لحماية شعبه 4 الصراع 
ضد أعدائه. وهذه الناقب كانت ذكورية. لكن الفضيلة الأنثوية الكملة هي أن تسلم 
اة اة اوا لك هاف اا د اللي اا عور اة 
والظافرة بطلات إناث فاعلات من الموروث الثقل4 الألاني (سترن ١١1۹؛‏ موسيه 
فهلر !۹٤/1۹۷۲‏ بپگر ۱۹۹۰! مومسین 1۹۹۰). 


—- 1 الأمة والمواطة - ۾ ۸ 


كانت القومية سائدة 4 كل مان 4 أوروبا 4 الفثرة الانئقالية من 
القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين:وكان الربط بين أمة الثقافة وأمة 
الشعب وتحققهما 4 أمة اللولة القوية هو أساسها الألماني بصورة محلدة. 
فبالرغم من أن القومية الألانية أدث بصورة مباشرة مثكاثفة مع النزعات 
القومية للدول القومية الأوروبية الأخرى المافسة. إلى الحرب العالمية الأولى. 
فإنها لم تفقد جاذبيتها تماما بعد نهاية الحرب. وكانث جمهورية فايمار هي 
اللحاولة الثانية 4 التاريخ الألاني لبناء آمة المواطين. بعد المحاولة الأولى التي 
حصلت 4 ثورة ٤4/1۸2۸‏ الفاشلة. وهذه الثانية لم تكن هي الأخرى ناجحة 
4 نتيجتها النهائية. بعد ١١‏ عاما. وإذ ساءث سمعتها من خلال أسطورة 
هزيمة جيش لا يقهر على آيدي الديمقراطيين- بواسطة ما سمي ططة 4 
الظهر" - النين واجهوا اللوم على قبولهم معاهدة فرساي التي أعثبرت ظالمة. 
وهاجمها المتطرفون من اليمين واليسار. وإذ كانت تعاني من أزمات اقتصادية 
عدة. وإذ قلمت هي نفسها المبرر القانوني للمارها على أيدي أعدائثها 
التطرفين. فإن دولة فايمار لم تنج من الأزمة الاقتصادية التي أعقبث انهيار 
سوق الأوراق المالپة 4 نپویورك عام ۱۹۲۹ (لبسپوس !1۹٦٦‏ سونثایمر ۸٩1۹؛‏ 
هولبورن 1۹۷۳:؛ نپکولز 1۹۷۹: فينكلر 1۹۹۲). وهكذا فإن فكرة أمة الشعب. 
بدلا من أن تكون اهوم الجمهوري للأمة. وصلت إلى ذروة تطرفها عن طريق 
اشتراكية هثلر القومية. الئي شرعها التحليل المرقي للد ارويئية الاجتماعية. 
فالشمب الألاني ينبغي له. حسب الأيديولوجها العرقية. أن يثبث أنه قوي بما 
فيه الكفاية للصمود 4 المنافسة مع الشعوب الأخرى. وأي عنصر غريب كان 
ينظر إليه بوصفه خطراً على بقاء قوة العرق الألاني. الثي صيغت بآجلى 
صورها حسما 4 قاب هثل کفاحی (۱۹۲۵ ۲۲/۱۹۲۷) وقد قلمت هذه 
الأيديولوجا المرقية الشرعية لجريمة ذبح البهود المرعبة إلى حديفوق 
التصور وإبادة سينتي وروماء ونجاوزاث القتل الرحيم الغرطة. واغئيال 
المعارضین السپاسپین (سنایدر 1۹/1۹0۲: 1۹٩‏ - ١۲۲:؛‏ موسيه ا1۹۷4؛ ألي 
٥۵‏ ؛ فاپس ۱۹۹٦‏ : بز وآخرون ۱۹۹۸). 
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صنعث النازية من الألان أمة شعب باكر روابط الدم والنقاء الفرقي 
تطرفاً. وثلقت أمة الشعب هذه بعض السند الشرعي كامة ثقافة عن طريق 
هپغلپي الجناح الپمیني آمثال پول پوس بیندر (۱۹۲۶) وکارل لارینز (۱۹۲۵) 
کوبيئش .)1۹٦۷(‏ وقد أفرغت أيبضاً 4 قالب أمة دولة ذاث عسكرة شاملة 
مسثفيدة من الئمو الصناعي الرأسمالي والعلم الحديث و التكنولوجها لتحقيق 
غايثها المئمشة ے4 سپادة آلانپا وسپطرتها (براشر 1۹۷1! موسپه 1۹۷۸3؛ بريدهامح 
وناکیس 1۹۸4۲ - ۸). أرادت النازية من الألان أن يفوضوا أمرهم لبلادهم. 
ولشعبهم وآن يكونوا جريئرن ومقدامين 4 القتال ضد أعدائها. ومع اختراق 
التوليتارية للمجتمع وبرنامج الهولوكوست. أنشجت النازية أناساً كان لهم دور فاعل 
4 فرض الألان لأنفسهم بوصفهم سادة العالم وذلك لأنهم آمنوا بإيديولوجتها 
وأو لأنهم أرادوا أن يكونوا مع الطرف الرابح. فهؤلاء ااناس تركوا. على نحو 
سلبي. النازيين يفعلون ما فعلوا لأن ذلك كان الطريقة الأكر راحة للعيش. وعلى 
الرغم من آنهم ريبما شمروا أن ما يجري لم يكن عادلاً. فقد كانوا مع ذلك غير 
راغبين بالعارضة. لأنهم أرادوا فقط أن يتفادوا الخسارة. أو لأنهم گانوا پيخشون 
العقاب والسجن. أو بسبب شعورهم بآنهم ليسوا أقوياء بما يكفي لإحداث أي 
تغپیر (مپهل - ہنغهاوس .)1۹۹٩‏ وکان الھولوکوست مما أيضاً بسب العدد 
الكبير جداً من الئاس الذين خدموا النظام حثى ذهاية الحرب. لكن النازية أنشجت 
أيضاً آولئك الناس الثين هاجروا وعملوا ضد النظام من الخارج. وأولئك الثين 
شكلوا المقاومة التي فشلت 4 نهاية المطاف (روٹدس ۱٦1۹!؛‏ هوفمان 1۹۷۷). 
وهكذا أسهمت مجموعة كاملة من الدوافع 4 تحقيق الهولوكوست. إن النزعة 
التصفوية المعادية للسامية الئي لم تفرد بها ألانيا وحدهاء على الرغم من عدم 
القدرة على دحضهاء هي التي فدمت الحافز النهائثي للمشاركة بطرق مخثافة 2 
الحرقة مصحوبة بإيمان راسخ أن ما كان يجري كان عادلا. كما عبرعن ذلك 
دانپل پوناه غولدهاغن 4 أطروحئه الاستفزازية الئي أصبحث حديث وسائل 
الإعلام عام 1۹۹١‏ (غولدهاغن .)1۹۹١‏ فحجة غولدهاغن الأساسية تقول إن 
معاداةٌ السامية كان ممكن إيجادها 4 طول أوروبا وعرضهاء لكن مماداة السامية 
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24 انيا كانت تصفوبة منك القرن التاسح عشر. وتهلف الى محو الشعب الپهودي 

العاديين. وعبر إبراز الوثائق الئي ثبين أن أولئك الناس كانوا مقشنعين بصحة ما 

يفعلون. لقد قدمث النزعة التصفوية المعادية للسامية الشرعية لوجهة نظره.. 
الأمة الأ لمانية والهونة بعد الاشتراكية القومية 


بعد نهاية نظام هثلر عام ۱۹۶۵ تم طرح سؤالين: " من هم الألازة " و" ما 
هي الأمة الألانية " من خلال حقيقتين من حقاثق التاريخ: المحرقة وثقسيم 
الأمة إلى دولئين. إحداهما جزء من الغرب الديمقراطي. والأخرى جزء من 
الشرق الشپوعی (دهرننورف ۷۱1۹۸؛ کالتنبرونر 1۹۸۲۰! شولتز 1۹۸۲! 
فپامهز 1۱۹۸۲! فایدنفلد 1۹۸۲! فولفز ۱۹۸۲! نویلی-نپومان وکپ شر ۱۹۸۷: 
فپدذفپند ۱۹۸۹:! هینپش ۱۹۹۰. جپمس ۱۹۹۱: شویش ۱۹۹۹؛ فیدنفلد وکورده 
1 فيدنفدد .)۱۹۹١‏ وأساءت المحرقة إلى الرابط الألائي بين أمة الشعب 
وأمة الثقافة وأمة اللولة وإلى الناقب الى شكلث الهوية الألانية على حد 
سواء. فالأيديولوجها العرقية وسياسة الهيمنة الهتلرية على العالم حولتا فكرة 
الأمة الألمانية إلى ذريعة. واستفاد برنامج المحرقة من الناقب و الفضائل الاألانية. 
كما شارك 4 تنفيذ برنامج الهولوكوست الكثيرون جداً من الألان امتقفين 
ملقد امين اللضبطين. الجدين. الطيعين. المحبين لبلدهم والمكرسين أنفسهم 
لاضن اكه و الحت الخفرقي 

فما الذي بقي من الأمة الألائنية و الهوية الألانية دون أن يثم الحط من 
قدره؟ إن ما كان بالإمكان أن يكون اساسا ومنطلقاً لبداية جليدة قد فغل ك 
الثاريخ الألاني بين عامى ۹1۸۸ء وبين عامي 1۹۲١ - 1۹1١‏ آي فكرة الأمة 
وة واماف اة الان اخ فن الةو اتافت انى انا اة 
على أيدي الحلفاء الغربيين. بينما فرص الاتحاد السوفبيثي النولة الاشتراكية 4ك 
الانيا الغرفية. و4 الغربية تم حل أزمة الهوية لدى غالبية الناس عن طريق فك 
الارتباط العام والتراجع إلى الخاص والتركيز على إعادة البناء الاقتصادي لحالة 
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المرء الشخصبة ولبلاد ٻرمتها. وأصبحوا کاناس ساءت سمعثهم غپر أمنپين فما 
يتعلق بإظهار التزامهم العائي بآمتهم وبااناقب الألانية. وما ثزال امعرفة بذلك 
قائمة حثى الآن. فهناك أغلبية من 0۲ من أولئك الڏين اُجريٽ معهم مقابلات 
4 استطلاع جريء ے کانون الأول عام ۶۱۹۸۸ کانون الٿاني عام 1۹۸٩‏ ے آلانيا 
الغربية ترى 4 النظام النازي العلامة الفارقة £ التاريخ الألاني مقارنةٌ مع تاريخ 
الأمم الأخرى. لكن الأمر الصارخ هو أن : فقط من الألان الشرفهين 
يشاركونهم 4 وجهة النظر هذه حول التاريخ الألاني حسب استطلاع أجري 4 
کانون الأول ۹۹۰ 1. ذبالنسبة للألان الفرقپین. کان لتقسپم ألانپا بعد عام ۵غ1۹ 
الأهمية الأكبر. وقد أعطى الألان الشرقيون و الألان الغربيون الأعمية الأكبر ك 
تاريخهم لتقسپم آلانيا - ۷ و۷4 - من قائمة أحداث تاريخهة بلغت ۲١‏ حنخاً 
وذلك 2 کانون الثاني عام 1۹۸۹ وكانون الأول عام 1۹۹٠‏ على الثوالي (أرشيف 
اپاخ ۹۸۸ ۸4⁄1 ۰2 1۹۹). 

إن عدد الألان الغرقپين الأصغر بكئير من عدد الألمان الغربيين. الثين 
يذكرون النظام النازي باعتباره الحدث الأبرز الفريد 4 التاريخ الألماني يمكن 
ان پفسر بوصفه دلپلا على حقيقة آنهم عانوا من التقسيم آكثر بكثير من الأنان 
الغربهين. لدرجة أنهم يعثبرونه العنصر الأكثر أهمية وثميزاً 4 تاريخهم وريما 
کان أيضاً تدبهراً عن الور الحاص الذي اضطاعت به السياسة الرسمية الألانية 
الديمقراطية تجاه الأشتراكية القومية. لن علينا أن نشوخى الحذر تجاه هذا 
التحليل الذى قد يمضى بنا الاتجاه الحاطئ. فقد كان القادة السپاسيون 
لجمهورية ألائيا الديمقراطية يعتبرون أنفسهم ضحابا ذلك النظام - الأمر 
الذي كان صحبحا 4 الكثير من الحالات الشخصبة -وجملوا مناهضة الفاشية 
جزءاً من الأيديولوجيا الرسمهة. فالفاشية. حسب أيديولوجيتهم الماركسية. هي 
ناح الرأسمالية. ولأن الاشتراكية ألغت الرأسمالية. فإِن سپاسات جمهورية 
الانيا الليمقراطية كانت بالتعريف مناهطضة للفاشية. وکانت 4 ذلك أكشر 
صرامة بكثير من السياسات الألانية الغربية. وبسبب هذه النظرة الرسمية 
لافاشبة. ريما کون التاس 4 جمهورية ألانيا الديمقراطية قد نظروا إلى 
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أنفسهم باعثبارهم ضحايا آكثر بكثير مما كان بمقدور الئاس 4 آلانيا الغربية 
أن يفعلوه. وبحكم وضوح السپاسات انامهضة لافغاش ية 4 ألانيا الليمقراطية 
لم يكن من و اجب الناس أن يعثبرو | أنفسهم مسؤولين عن جرائم النازية ويعملوا 
على التعويض عن ذلك. لقد اسئخدم قادة ألانيا الليمقراطيةوجهةنظقر 
الضحايا. وكذلك الأيديولوجبا المناهضة لافاشية. كي يمنحوا الشرعية لرفضهم 
القيام بآي شيء تعويضاً عن جراثم النازية (شوبارت وآخرون 1۹۹41! فولنباخ 
۲ تسپمرمان ۱۹۹۲). 

على أية حال سيكون من الخطا ثماماً أن نخلص إلى أن الألمان الشرقهين 
أقل مناعة تجاه الدعاية النازية؛ فالعكس. 4 الواقم. هو الصحيح كما سنرى 
لدى إلقاء نظرة على المواقف تجاه الاأشتراكية القومية. إن العدد الصغير الذي 
يشير إلى النظام النازي بوصفه الحقيقة المميزة الفريدة للاتاريخ الألاني قد يكون 
نتاجاً مصطنعاً من نثائج البحث. فالعطيات الأخرى تتكلم لغة مختافة. ومن بين 
قاثمة الواحد و العغرین حنٹا ٹاریخپاً. ذكر ۲ %١‏ من الألان الغرقيين و٠ %١‏ من 
الألان الغربيين. النظام النازي. بوصفه الحدث الحاسم للتاريخ الألاني. وأشار 
۷ من الألان الشرقيين مقابل %٠‏ فقط من الألان الفربپين. إلى حقيقة أن 
الانيا بدأت الحروب مراراً وتكراراً باعتبارها الواقعة المميزة 4 التاريخ الأ ماني 
(أآرشيف ألينسباخ 44۶/1۹۸۸ )1۹۹٠4‏ وعلى هذا الأساس. سيكون من الخطاً 
الزعم بان الألان الغرقيين أفروا بمسزولية ألانيا عما فعله النظام النازي بدرجة 
أقل من الألان الغربيين. 

إن الوعي بجرائم النازية هو السبب الرئيسي ے4 أا وجدنا 4 آلانيا 
النسبة المثوية الأدنى من الناس الذين يقولون أنهم معثزون بامثهم 4 استفتاءاث 
الرأي العام التي أجريت ب أوقات مختافة 4 فثرة ما بعد الحرب وحتى الآن. 
والهزة امبر عنها هي الأدنى بعد الحرب مباشرة وقد تزايدت حثى الآن. إلا آنها 
ما تزال أدنى من معدل أي بلد آخر 4 الاستفتاءات العامة. فحسب اسئطلاعات 
الرأي. کان 0۷,۲ من الألان الغربپين فخورين بكونهم انا عاح OTT, 1 AY‏ 
عام 1۹۸۸ و11 عام .1۹4٠‏ وكان علد الألمان الشرقيين 01۸ عام 1۹۹٠‏ مع 
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العلم أن مثوسط الاعتزاز القومي 4 الاتحاد الأوروبي کان ۸۰,۷ عام 1۹۸۸. 
آما ہے الٹسعینيات فقد انخفضت نسبة الاعتزاز القومی آکثر (دیرش بیغل 1۹۹۰: 
برتشنایدر وآ خرون؛ نولي نپومان وکپشر 1۹۹۷: 2 .)٤۸‏ 

فما الذي يمن أن يكون سبباً لاعتزاز المرء بكونه آلانياً 4 عقود ما بعد 
الحرب؟ ليس النظام السپاسى. لأن الحصول على الديمقراطية مع الحرية 
والحقوق المتساوية للجميع لم يكن إنجازاً انيا خاصا. يكمن مثار الفخر 4 
العملية الاستشائية المئمثلة 2 إعادة البناء الاققصادي " المعجزة الاققصادية . 
التي تالق بها نجم بلادهم أكثر من نجوم البلد ان الأخرى كلها. ومن المنطقي ثماماً 
بالتالي أن الأستفتاءات العامة أظهرث أن لدى الألان اعتزاز بافتصادهم أكثر 
پر من اعتزازهم بإنجازاتهم السپاسية ے4 الخمسینیات و الستپنيات. كانوا 
فخورين بالافتصاد نتسه وسوعپاٹ الاس الذین شاركوا ے2 عمليات إعادة البناء 
الاقتصاديى للبلاد على حد سواء. وهناك 4 امقام الثالث الحصائص الطبيعية 
للبلاد. ذكرياث التمجيد الرومانسى للطبيعة. وبعد ذلك تأآئي العلوم والضون. لكن. 
مع مرور السنين ووجود الجدوى الهائلة للديمقراطية الألانية الغربية. شامى 
الاعثزاز بالؤسسات السياسية بغکل هائل. وهگذا 4ے عام ۱۹۵۹ أشار ۲٣۳‏ إلى 
الاقتصاد. وا۴ إلى الخصائص الميزة للناس. :وا6 إلى خصائثص البلاد 
الطبيعية. و۲ %1 إلى العلوم وأ أ إلى الضون و۷ فقط إلى المؤسسات 
السياسية كآسباب لاضشخارهم بالانيا (ألموند وفيربا :1۹١۳‏ غا). غير أن الصورة 
تغیرٹ 4 نهاية الس بعپئيات لصالح المؤعسات السياسية ومؤسساث الرفاه ولكن 
مع اعتزاز بالاقتصاد أكبر من ذي قبل أصلاً بينما تراجعث الخاصية المميزة 
لفاس من المكان الأول إلى المكان الثالث: كان %٠‏ منهم فخورين بالاقتصاد. 
وأ ۲ فخورين بالسياسة. و۲۵ بالخاصية المميزة لائناس. و1۸4 بظام الرفاه 
وغ %1 بالصفات الطبيعية للبلاد. و١1‏ بالعلوم و ٠‏ %1 بالفنون (ويدنظد وكورته 
۹۱ ۴ ). و4 العام 1۹4۵ء كان الألان المستجيبون لبرنامج الاستطلاع 
الاجتماعي النولي (155۶]) ما يزالون يتخاف ون مسافة وراء البلدان الأخرى. 
لاسپما بريطانيا. 4 المجموع العام للنقاط الئي أحرزوها 4 مجال العزة الوطنية. 
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وكان تاريخهم 4 امقام الأول هو أقل ما يعشزون به - + ۲ مقابل ۸۹٩‏ 4 
بریطانيا. أما الإنجاز الاقتصادي فما بزال 4 المرثبة الأعلى وهو 64١‏ مقابل 
۲ فقط ے بریطانياء £ حين لاقت الطريقة الئى تعمل بها الديمقراطية 
استحسان 61۸ ے آلانیا۔ و٦٦‏ ۸ ے بریطانپا (جویل وآخرون 1۹۹۸: ۸ - .)١‏ 


الالمان والاشتراكىة القومية 


استغرق الألان زمناً كي يحلوا مشكلة الهوية وفكرة الأمة لليهم. فقد 
حلثث عملية تفكيك النازية التي نظمها الحلفاء - فرضتها السلطاث الأجنبية 
وفيت سطحية المغعول. وقد انجه العمل الفعال على البحث عن السبب 4 
إمكانية حدوث الجرائم النازية. مقتصراً على دوائر ثقافية صغيرة ولم يتغلغل إلى 
المجثمع ككل. كما ركزت الغالبية العظمى على إعادة البناء الاقتصادي لحياتهم 
الشخصبة. وركزث القيادة السياسهة الألانية على إعادة البناء الاأقتصادي 
للمجثمع ككل. وبذلك حظى الاقتصاد بقصب السبق على الثقافة والسهاسة. 
واحتاج جزء لا باس به من السكان إلى زمن أطول ليدركوا إدراكاً كاملا الخدل 
الذي کان قائماً 4 النظام النازي (هيل ۱۹۹۷). 

كانث غالبپة الألمان تخجل من الجرائم النازية. ولكن لم يقتصر الأمر فقط 
على أفلية صغيرة رأث 4 النازية فكرة جيدة تحققث بطريقة خاطمة أو سيئة: 
فقد ثبنى هذا الموقف 4 بداية الخمسينيات 0٠‏ من المستطلمة آراؤهم؛ ورفض 
تهمة المسؤولية الجماعية عن الجرائم النازية. ورفضوا بالتالي أن يكونوا 
مولي غر التفوين (مرنت ومر <1۹4 16:1:1 اورنغاراوش 1۹4۲ 
١‏ ا). فحتى الرئيس الأول لجمهورية انيا الاتحادية. تيودور هيوس الليبرالي 
دون آدنى شك قال إن الألان خجلوا بشكل جماعي مما حدث. لكنهم ليسوا 
مسؤولين عنه بصورة جماعية (براون 1۹۸۲: ۲۲؛ راوش 1۹۸4۲: .)1١١‏ لكن رفض 
النازية قد تنامى بصورة مطردة حثى الوقت الحالي. وذلك يعود 4 جانب منه إلى 
أن الأجيال الأكبر سناًء التي أ خضعت لقم الاشتراكية القومية بطريقة اسئبدادية. 
آخذة 4 الزوال. بينما دخلت الحابة أجيال جديدة مكيفة ديمقراطهاً. وهكذا فإن 
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م من الستجوبين 4 أحد الاستطلاعات عام 1۹١‏ يصفون الاش تراكية 
القومية بآنها نظام إجرامي و۷1 عام 1۹۷۸. و4 العام الأخين كان 0۷۲ 
يعتقدون أن الاشتراكية القومية فكرة خاطئة وسهئة. و١٣‏ لا يعتبرونها سيئة 
جداً. فپما صوت ۷٩‏ ضد نشوء حزب اشتراکي قومي جديد (فورشونفسغروبي 
فاهلن 1۹۷۷: مقٹتبس لدی غرایضهاعن وغرایضهاغن 1۱۹۷۹: ۶ !۲١‏ كونرادت 
۸ ۹!؛ راوش ۰ 1۹۸: ٣۲؛‏ آلینسباخ 1۹4۲؛ راوش 1۹۸۲: .)۱١۷‏ أما مقولة " 
لولا الحرب لكان هتلر رجل دولة عظيم " فقد لقپٽ الدعم من ۸غ0 عام 1۹۵۵. 
لها لم تحظ 4 عام ۱۹۹۷ إلا بتآييد +0۲ . وقد لقي وصف النظام النازي 
بالمجرم التآييد من ٥‏ عام .1۹١:‏ له 4 عام 1۹۹۷ لقي دعم ما يقرب من 
7 (نویلي-نپومان وکپشر 1۹۹۷: ۵1۶ - ٥‏ ۱). 

لكن استطلاعاً أجري ‏ أيار غ1۹۹ أظهر أن %٦‏ فقط اعثبروا أفكار 
الاشثراكة القومية خاطئة وسيئة. وکان ۲۰ ما يزالونيصغفونها بآنها لهست 
سهئة جداً. وقد أظهر الاستطلاع نفسه المواقف التالية: %۷۷ لا يريدون أن يكون 
لديهم رجل قوي كقائد لألانيا مرة أخرى. مقابل ۵ 1 يتمنون أن يكون لليهم 
قائد كهذا؛ و٦۵‏ يعثبرون ألانيا المسؤول الوحيد عن الحرب العالمية الثانية 
وه ۲ بلقون باللائمة على الوضع النولي المعقد. و٦‏ على كل البلدان بالدرجة 
تفسهاء و 0١‏ على بلدان أخرى منفردة! وقد اعثبر ٦1٤‏ هزيمة انپا 4 الحرب 
مرا خا واف هاا ااا و اه ام رادام ا او ام 
ناحپة آخری؛ وکان 6٦۷‏ لا یتمنون العپش ‏ ألانيا لو أن هتلر ربح الحربه بينما 
عبر ٤‏ %1 فقط عن رغبتهم بذلك؛ وفسر %14 نهاية الحرب باعتبارها تحريراً. 
و۲ باعتپارها هزيمة. وغ الأمرين معاً. وقد قال مالا يقل عن %۹ ممن 
ولدوا بعد عام ۱۹٠١‏ أن آباءعم وأجدادهم قد أخبروهم عن حقيقة دورهم خلال 
فثرة الحكم النازي؛ وارثآى ۸4 أن الألان ساننوا النازيين طواعية. و0۲۷ آنهم 
كانوا من ضحايا النازيين. وبحسب %1۷ من الناس. لم تكن الجرائم النازية 
ممكنة لولا تورط أطراف كثيرة 4 الإدارة. وكائث بالنسبة ل 01١‏ من عمل عصبة 
صغيرة! وقد رفض 041 مقولة أن القتل الجماعى أكذوبة من أكاذيب القوى 


SS 


النتصرة ولم يدعم هنه المقولة سوى .١‏ وحثى بين أنصار الجناح اليميني 
لحزب الجمهوربين التطرف كان الشاسب بين من ا يصدفون هذه المقولة ومن 
يصدقونها هو ٤۸‏ إلى %۸ . وأخپراً. زعم ۵۲ أن لدى الراديكالين اليمينيين 
هذه الأيام الأهداف نفسها الئي كانت لدى النازيين. وقال 0۲1 إن لديهم هذه 
النوایا " جزثاً ". وقال %1٦‏ "لا " (فورسا ۱۹۹۶! دي فوشه ۱۹۹۶). 


و4 أيار عام :1۹4. كان هناك ثأثير واضح للعمر والثقافة على الموافقف 
حيال الأشتراكية القومية. فال ستجوبون المولودون بعد عام ٠۹۶١‏ رفضوا 
الاشتراكية القومية بنسبة أعلى. والأمر نفسه بنطبق على المتقفين ثقافة جيدة: 
فكلما كان المستوى التقا4 أعلى. ازداد رفض الاشتراكية القومية. وبسبب تغير 
الأجيال وارتفاع مستوى التعليم. أسهم هذا التآثير. وسيسهم لاحقاً. 4 رفض 
الاشتراكية القومية بصورة أكر حدة. 

بحثل الألان الشرقيون مركز الصدارة 4 المواقف الرافضة للاشتراكية 
القومية. فقد قال ٠‏ 0۷ ملا إنهم يمثبرون أفكار الاشتراكية القومية خاطئة 
ووديئة. و61۷ انها ليست ردة ثماما. وعئى هذا الأساس لا يمكن اإلادعاء بان 
النظام الاشتراكي. بمناهضته العانة رسمياً لافاشية. قد جملهم آكثر انذتاحاً على 
التطرف الپميني. فاستفتاءاث الرأي. 4 الواقع. تقول لنا العكس. حيث يقل عن 
الألان الشرقيين أنهم يولون اهتماماً للاشتراكية القومية ے المد ارس بصورة أشمل 
مما هو الحال لدى الألمان الغربيين؛ فقد قال 0۷٠‏ من الألمان الشرقيين مقابل 
١م‏ من الغربيرن إنهم درسوا الفثرة النازية بصورة شاملة 4 المد ارس (دي فوشه 
فورسا ۱۹۹۶2). 

كان الأمر الجلير باللاحظة هو انقسام البلاد فيما يتعلق بمسالة وضع 
حد للماضي النازي: 0١‏ يصوئون لوضع حد لهذا الماضي. وا ضد ذلك. 
وهنا يكمن الفرق الكبير بين الشرق والغرب. ففي الشرق لم يساند إنهاء هذا 
الاضي سوی 01۹ وعارضه 00۸ آما 4 الغرب فان ۵٠١‏ مع إنهائه و 0۲۷ر 
ضده. ووفقاً للصورة العامة الئعلقة بالنظام النازي. تصاعدت الأصوات المعارضة 
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لإنهائه من المستوى الثقا 4 الأدنى فالأوسعط فالأعلى من ۲۲ إلى ١غ‏ إلى ٠٦1‏ 
على الثوالي. وهناك غالبية آكبر بكثير. ثفوق ثلك التي رغبث بوضم حد للمسالة 
أرادت تحرير الجهل الأصغر سناًء أي ولك الذین کانوا أطفالاً عام 1۹۶٥‏ أو 
ولدوا لاحقاً. من عبء المسؤولية عن الجرائم النازية. مع فارق بسيط بين الشرق 
والفرب وفارق ضتيل بين المستويات الثقافية: %۷٠‏ مقابل 1١‏ يقولون بذلك 
و۲ پجیبون ب " جزتيا ". وهي 4 الغرب ۷٦‏ إلى ١١‏ إلى .1١‏ و4 الشرق ۷٤‏ 
إلى ٠١‏ إلى .1١‏ ومع ارتفاع المستوى الثقا 4 انخفض الدعم لعدم تحمل المسؤولية 
من ۷۹ إلى 1۷ دي فوشه 1۹۹۶: فورسا .)۱۹۹٩2‏ 

إن انقسام السكان حول وضع حد للماضي النازي يعكس الجدل الثقاے 
بين المؤرخين الألان حول ذلك الموضوع 4 أواسط التمانينيات والصراع المسثمر 
بين منقفي اليمين المحافظين ومنقفي اليسار بعد التوحيد حول إعادة اكتساب 
وعي تاريخي فومي لا يعتبر النظام النازي الحدث الوحيد الأوحد بل حدخاً واحداً 
فقط إلی چانب عهود آخری عبر تاریخ آلانپا (أآوغستین 1۹۸۷!دینر 1۹۸۷! 
هبرماس 1۹۸4۷!؛ هبرماس 1۹۹۰؛ فوانباخ 1۹۹۲ 1۹۹۳؛ لپلپغ وآخرون ٠:1۹۹۲‏ 
:۲٣۰ - ۲ ٤‏ ٹسپتلمان 1۹۹۳). وأحد جوانب امناظرة يجادل بان للأمة الحق 2 
إرساء أسس تصور إيجابي عن الذات بعد أن دفعت تمن الإئم ما افثرضه. وأولئك 
اللين يطالبون بإنصاف هذا الموفف يسشدون 4 ادعائهم إلى الحكم النسبي على 
تورط الأ لان 4 الجرائم النازية. فهم يطالبون بإحقاق " العدل بالتساوي "عن 
طريق وضع الجرائم النازية جنباً إلى جنب مع الجرائم الكبيرة الأخرى للقرن 
العشرين مئل مذبحة الأرمن على يد الأذراك العثمانهين أو القتل الستاليني لدد 
كبير من الئاس الذين اعثبروا خطراً على النظام. وهم يريدون القيام بذلك عن 
طريق إدراج النظام النازي 4 سياق التاريخ الألاني ككل. مؤكدين على الإسهامات 
الألانية الإيجابية 4 تاريخ العالم الطريقة نفسها التي يؤكدون فيها على الجوانب 
السلبية. وبهذه الطريقة سيعيدون اساب هوية إيجابية للالان وأمتهم. وينبغي 
لهذا الفهم الذاتي المعاد تأسيسه أن يتجلى 4 المزيد من وعي الذاث لدى الألان 
وممئليهم السپاسيرن 4 لعب دورعهم والسعي وراء مصالحهم 4 السپاساتث 
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الأوروبية والعولية. ووفقاً لوجهة النظر هذه ينبغي أن لا ثظل السياسة الخارجية 
الألمانية مشلولة بالنفي الذاتي لهوية المحرقة. 

أا الحانت الأخر من اظ ة فيجادل بان امطالة ب انصاف مال `" 
ومحاولة ' تآريخ " النظام النازي سشتضمن عملية إقامة صلات داخلية وخارجية مع 
الحرقة تحديداً ضد الجرائم الجماعية وضد الجوانب الأخرى من التاريخ 
الأالائي. وعملية إقامة الصلاث النسبية هذه قد يساء استخدامها بسهولة 2 
محاولات الئقليل من مسزولية ألانيا عن الجرائم النازية. وستفقد الحرقة 
خاصپتها الفريدة وتفقد ألانيا التزامها الأخلاقي الفريد 4 فمل آي شيء لاتكفير 
عن ذنبها و التقيد بصورة استشائية بالعايير الأخلاقية 4 سياستها. ومن وجهة 
النظر هذه يتوجب على الألمان أن يبقوا الخاصية الفريدة لجرائم النازية ماثلة 2 
أذهانهم لكي يغعروا بالتزامهم الأخلاقي الخاص. بوصفه جزءاً من العمل على ناء 
هوية قومية إيجابية من أجل مستةبل أفضل. ولكن هذا لا ينبغي أن يمنح الألان من 
محاولة الأرتباط بمساهماتهم الإيجابية ج تاريخ المالم و العمل على تجديدها. 

إن الانقسام الحاد للأمة ككل 2 مسالة وضع حد لاماضي النازي يشير 
إل ان هدا الحتل تيون جا هخز نا u‏ الان لهويتهم 
لفثرة طويلة قادمة. ولسوف يتوجب على ألانيا أن تطور هويتها ودورها 4 
السياساث الدولية ليس عن طريق إعطاء الجرائم النازية بعدأ نسبياً ولا عن 
طريق قصر ذاتها على هوية المحرقة إلى الأبد. بل عن طريق ٻاء تصور للذاث 
يتضمن الجوانب المظلمة والجوانب المضيئة ے تاريخها سواء بسواء دون الثهرب 
من تحمل المسؤولية عن الجرائم النازية أو الالتزام الأخلاقى النابع من تلك 
المسؤولية 4 مسار عملية خلق هوية إيجابية. 

يبدو أن الصراع بين المنقفين اليمينيين و اليساريرن يبزداد حدة من خلال 
ارتباطه بمصالحهم الخاصة: فالأولون سيتخلصون من هوية الحرقة لصالح 
مثابعة ذات بعد أخلاقي أفقل تقبيداً مصالح ألانيا 4 السياسات الأوروبية 
والعولية. و حين سيقي الأخيرون على هوية المحرقة لكي يربطوا السپاسات 
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الألانية بالالتزامات الأ خلاقية بالصرامة والشمولهة الممكة. وعلى هذا الأساس 
سيتوجب على خيار تشكيل الهوية الألانية أن يجد طريقاً بين هذين الموقفين 
التطرفين. موفف إعطاء الحرقة ہعداً نسپياً ثاماً وبعداً مطاقاً تاماً على قده 
الساواة. فالأمة ملزمة بأآن لا ثنسى الماضي. لكن لها الحق 4 أن يحكم عليها 
الوم حسب أداثها الحالي. وإعادة التآهيل الاجتماعي التي حلثت خلال نصف 
قرنتقدم أسباباً وجيهة نوعاً ما لاثقة 4 قدرة ألانيا على العيش وفق معايير 
الغعل المسؤول اموجه أخلاقياً 4 سياساتها. 

خلال عقود ما بعد الحرب العالية الثانية. کلما برزت نشاطات وجراتم 
وحرگات وأحزاب اليمين المئطرف. من حيث لا يحثسب أحد. شار مساآلة ما إذا 
كان الألان قد تخلوا فعلاً عن الاشتراكية القومية مرة وإلى الأبد وأنهم سيكونون 
قادرين على إبقاء التطرف اليميني تحث السيطرة. فقد كشفت دراسة حول 
وجهات النظر المسثترة لليمين دشرت عام 1۹۸1 أن 1١‏ من المستطلعة آراؤغه - 
مايطي ٥‏ ملايين ألاني - لليهم وجهة نظر يمينية مثطرفة داع العالم 
(معهد سپنوس 1۹41). وهؤلاء آناس يعبذون القانون والنظام ويرفضون 
الجماعات الغريبةء ولديهم ذهنية مغلقة ولا يبقدرون حفقوق الحرية والنسوية 
العانية لانزاعات. لكن ليس من الصحيج كما أسلفناء أن نسشتج من هذا أن ال 
۲ من الألان النين ظلوا متقيدين بالاشتراكية القومية كانوا سيصوتون لصالح 
نظام گهذا لو استطاعوا. فحسب اسئطلاعات الرآي. احثل الألان الفربيون عام 
۹ مرتبة مئوسطة 4 النسبة المتوية للمفنرعين. مظهرين موافقف يمينية 
متطرفة بلغت ۹ مثلهم ثماماً مثل البرتغال والدائمرك واللوكسمبورغ وأيرلئدا 
والپونان حپث تراوحث النسبة بين ٠١‏ و1۹ وفرنسا وبلجپكا وإسبانيا وهولندا 
وإیطالپا وبریطانپا حپٹ ڌراوحت بین ۵ و0۸ (برٹشنایدر وآخرون 1۹۹۲: ٦12‏ !: 
وحول نزعة التطرف السهاسي لليمين والپسار. انظر باکس وجپسي .)۱۹۸٩‏ 

لقد حظيت أحزاب اليمين المتطرفة بالدعم 4 كل بلد أوروبي تقريياً؛ 
وألمانيا الغربية وألانيا الموحدة لا تشغلان آي دور بارز 4 هذا الحصوص. 
والحقيقة الوحيدة المميزة هنا هي أن حركات اليمين 4 آلانيا تخضع لراقبة أكثر 
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تشدد اء ويجري تفسپرها دائماً 4ے ضوء التاريخ الألاني. خارج ألانا وداخلها على 
حد سواء. ففى الد اخل أدى الأنثباه الخاص الذي ثلقاه نزعة التطرف اليميني إلى 
نثيجة مفادها أن غالبية الناس يرفضون أن يكون لديهم جيران من المخطظرفين 
الپمينبين؛ حيث أن 1۲ من المستجوبين 4 استطلاع أجري 4 عشر بلدان 
أوروبية عام 1۹۹١‏ فعلوا ذلك وكان المتوسط ‏ البلدان المشرهو 0۲۸. أما 
فيما يتعلق زعة التطرف اليساري فقد استقرث النسبة 4 ألانيا على 00١‏ مع 
متونط 6۲١‏ 4 البلدان المشر (أشفورد وثيمز ١.1٤ :1۹۹1١‏ ١!باركر‏ وأخرون 
ES EE SSSA Lai ff ¥ — YY 1۹4۲‏ 
التطرف السپاسی کلپهما 4 ألانيا فتغر إلى الوضع الخاص للأ1مان. حپث 
استمد الئطرفون اليمينيون OOO‏ استمدها ترو 
اليساريون من حقيقة أنهم كانوا الجبهة الشرقية 4 الحرب الباردة. 

نخير اليم 

هل طرأً على شخصبة الألان وقيمهم ومواقفهم وسلوكائهم النمطية تغير 
وجد ترجمته 4 رفض أكثر حدة للاشتراكية القومية وتسامح أكبر تجاه الغرباء؟ 

لو ألقينا نظرة على القوالب المستخدمة 4 توصيف الألان. سواء من قبل 
الآخرين أو من قبل الألان أنفسهم. لبدا لنا أن القليل قد تغير. فوفقاً لاأستطلاع 
أجري 4 سبع بلد ان أوروبية غربية عام .1۹٦۲‏ كان الألان حپنها ما يزالون يوصفون 
بشکل اسشائي ہاعئبارهم منهمکین وجادین ے عملهم منضبطين ومتحكمرن 
بذواتهم. علمپین ودقیقین. آقویاء ونغیطرن. فعالین ودینامیکپرن. لكنهم أيضاً ليسوا 
محل ثفة كبپرة ولسوا محبين للحپاة أو حسپين. ليسوا ظريفين آو مرحين. ليسوا 
رومائسپين آو عاطفپين. لا يسارو ن أو پتهورو ن بسهولة. لا پتعقبون الفئڀات. لپسوا 
سطحپین ولا ی ستجپبون للمجاملات. لپ سوا کسولین آو متراخین. وکانوا أيضاً 
باردين وقساة. حسبما يرى الإيطاليون والفرنسيون. آما الألان فيصفون أنفسهم 
بشكل عام بالطريقة ذفسهاء ماعدا أنهم يعثبرون أنفسهم أيضاً محط ثقة تامة. 
وهم ليسوا باردين وقساة كما يزعم الإیطالپون والفرنسپون بل 1۹۸۸: ٠‏ 1۸). 
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بعد حوالي ثلاثين عاماً كان الأنان ما يزالون يصفون أنفسهم بالميزات 
الشخصية نفسها: ففي عام 1۹۹1 قال أكر من 04٠‏ أنهم جليون 4 عملهه. 
محبون لانظام نظيفون وآكفاء! وحسب %1۲ كانوا أيضاً منضبطين. وأقل من 
٠‏ وصفوا أنفسهم بميزات مئل حب الحياة والرومانسة (أرشيف آلينسباخ 
1)). كما اعثبروا أنفسهم مؤهلين بصورة اسئشائية لتصنيع السيارات وتشبيد 
المنشآث الصناعية و النازل. ومؤهلين بدرجة أقل بقليل لثاليف الموسيقى. والقيام 
بالأہحاث العلمية. وناء امغاعلات النووية الآمنة. وثتاليف الب والقيام 
بالاہتكارات لكنهم مؤهلين بدرجة أقل بكئير لإخراج القطع المسرحهة. و الطبخ. 
والرسم وإنتاج الأفلام و ابتار الموضة (أرشیف آلیسباخ ۱۸۹۶/۱۹۸۸ .)١۹۹۰2‏ 

لم پگن توصپف الارن للالان متاك را وح أحد اعطلاعات 
الرآي لعام ۲ کے سبع عشرة بلداً. کان الان ناححين ومجدين وأفوياء بالنسبة 
لأكلر من 0۸٠‏ . ومسالين وعصربين ومتفوقين وديمقراطهين ومحترمين بالنسبة 
لأكئر من ٠‏ ۷ . لكنهم كانوا أيضاً متعجرفين. ويفتق رون إلى حس الدعابة. وغير 
شفافين. وكتومين. وبدو ن مشاعر بالئسبة 1 ۷١‏ إلى .01٠‏ وغير متسامحين وغير 
متعاطفین. ولپسوا نماذج پحثذی بها بالنسبة 1 ۵۵ إلى %۲۸ (فوگس 1۹۹۲: 1۹ - 
١‏ رقم ۹ من .)1۹۹۲/1/١‏ أما النواة الصلبة ليزات الشخصهة الألانية - 
الاجتهاد والنجاح و القوة والانضباط - فقد تم المحافظة علپها. ولكن. بسبب ما 
يزيد على ٠١‏ من المبادلات السلمية مع الألمان اسثعادت هذه السمات قيمة 
إيجابية مقارنة بالأعوام التي أعقبت توظيفهم ذرائعياً على يد النظام النازي. وعلى 
هذا الأساس كانت معظم الأمم متعاطفة إلى حد ما مع الألان. فمن بين ١ ٠١‏ نقطة 
تعاطف تلقی الأ لان ما بین ۱۱۷ و۱۲۹ عام ٦۱۹۸ء‏ وما بین ۱۲۲ و۲٤٠‏ عام 1۹۸۹ء 
وما بین ۱۰۵ و۱۲۷ عام ۱۹۹۲ . وکانٹ الپابان وروسيا و الولايات المشحدة الأمريكية 
هي الأكثر تعاطا مع الألان. و الدائمرك وهواندا و إسرائيل الأقل تعاطذاً. ونعلم أن 
التعاطف کان الأعلى عام 1۹۸۹ و انخفض 4 عام .1۹۹۲١‏ ويفثرض أن السبب يعود 
إلى اللايقينية حول الدور المستقبلي الذي ستلعبه ألانيا قوية وموحدة. وإلى أعمال 
الشفب والعنف ضد الأجانب (فوکں 1۹۹۲). 
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لكن ماذا عن الئل والمواقف والميول امسلكية لدى الألان؟ وهل تشر إلى 
تغپر أكثر من اسثعادة الدلالة الإيجاببة ليزات الألان الجوهرية؟ لقد كغف أحد 
استطلاعات الرأي عام 1۹۹٠١‏ أن الأفضلية القصوى لدى ما يزيد عن 01٠‏ ثعود 
للأمن و الحماية للقانون والنظام. والعدالة الأجثماعية. والحرية والاستقلالية 
والنظافة. وأشار أقل من ۲١‏ إلى الحركية الاجتماعية الصاعدة (الإنجازات). 
والدخل المرتفم. والحياة المسيحية الغعمة بالإيمان. والثقدم الثقنى - العلمي. 
والمشاركة الفعالة 4 الحپاة السياسية. ولم تختلف الإ جابات 4 الشرق والغرب إلا 
قلپلاً (أرشيف ألينسباخ ط٠1۹۹).‏ ويبدو للوهلة الأولى أننتائج هذا الاستطلاع 
قد أظهرت فرقاً ضئيلاً بسبب المرثبة العالية التي ما تزال تعطى للأمن والقانون 
والنظام والنظافة. ولكن كانت هناك أيضاً المرثبة العالة رقم أربعة المعطاة للحرية 
والاأستفلالية. والمرتبة العاشرة النخفضة فيلا المعطاة للرغبة 4 الكفاءة. والمرثبة 
امنخفضة التانية عشرة المعطاة للمنجزات الاجتماعية وذلك من لائحة مؤلفة من 
1 بندآ. وكانت هناك نتائج غير متوقعة من وجهة نظر المقولة السائدة عن الألان 
سواء 4 وصف الآخرين لهم أو 4 وصغفهم لذاتهم. 

لقد أكدت مجموعة من اسئطلاعات الرأي أن تغيراً قد حدث فطعلا 4 
مجال القيم والموافف والميول المسلكية 4 عقود ما بعد الحرب. وهي تصور لنا 
هبوطا 4 فيم الأجتهاد والانضباط والامثثال إضافة إلى القانون والنظام 
باعثبارها الثوجهات القيمية السائدة لصالح ارثفاع نسبة التآكيد على قيم الحرية 
والاستقفلالية وتحقيق الذاث والمشاركة 4 صنم القرار والتسامح والتساهل. 
وبحسب استطلاعات الرآي. تم التعبير عن فهم الحياة بوصفها واجباً من قبل 
۹ من المستجوبین عام 1۹۵۹ و 1٠‏ عام غ١1۹‏ و00۸ عام 1۹4 لقنخفض 
النسبة إلى ١‏ عام 1۹4١‏ وتستمر عند هذا المسثوى مع ارثفاع طفيف فقط 
وصل إلى ٤٦‏ و۵٤‏ عام 1۹۹۲ و٦1۹۹.‏ وقد بدا الشرقپون بالمستوى الأعلى 
بكثير الذي بلغ %1۲ عام .1۹۹٠‏ لبهبطوا إلى غ١٥‏ عام .1۹۹١‏ آما التغير 
الرئيسي 4 الغفرب فقد حدث بين عامي 1١٦٤‏ و 1۹۷١‏ وتعزز بقوة خاصة على يد 
الجپل الأصغر سنا والذي ٹرعرع 4 سنی الازدهار 4 الخمسپنهاث والستپنياث. 
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ولا ينبغي أن يسر التغبير الذي تؤكده المعطهات بوصفه انحداراً 4ے دافع تحقهق 
الإنجازاٹ بوجه عام. بل ہوصفه تغيپراً 4 معاها المبتعد عن تحقيق الالتزامات 
الفروضة والاضي باتجاه حهاة محددة ذاثياً موجهة إلى تحقهق الذاث (مپولان 
۹ 14 ۸ - 4 اعتماداً علی أحد استطلاعاث آلپنىباخ). 


لقد حدث التغير الأساسي بين منتصف الستينات ومنتصف السبعينيات. 
وتعمزز 4 اللمانينيات. وثميزت التسعبنيات بالاستمرارية 4 ألانيا الفربية 
والتعارضات ما بين الشرفية و الغربيةء مح كون الشرفية على مسار التوجه الغربي 
التارجح نوعاً ما (بریهلر وآخرون ۱۹۹۶!؛ مپونان ۱۹۹۵! مپولان 1۹۹۸: شاوب 
4۸ ويستل ۹۹٩‏ 1). وقد أدى الضغط على نظام الرفاه. الذي فرضته عملية 
إعادة التوحيد والأسواق الأكثر انفتاحا. الناتجة عن الاندماح الأوروبي والمولة 
الاقتصادية. إلى تآكيد جديد على العدالة الاجتماعية مصحوباً بتراجع على 
صعيد الحرية و الاستقلالية 4 التسعينيات. والشيء ذفسه يصح على الأهمية 
امتجددة للقانون والنظام إضافة إلى العائلة. فكلا الأئجاهين يدبران عن تجذير 
العدالة الأجتماعية. وفقدان القيم و ارذفاع إجرام الشباب 4 وساتل الإعلام وقد 
نم الإفصاح عن مخاوف من هذا القبيل ے الشرقية بوجه خاص. بل و4 الغربية 
أيضاً. لدرجة أننا نجد 4 الشرقية موففاً ريادياً 4ے هذا الاتجاه. ولكن هذه ليست 
سوی موجاٹ صعود وهبوط تتوقف إلى حد كبير على ما تروجه وسائل الإعلام 
ولا يمكن اعثبارها اتحاهات طويلة الأحل أو قائمة على تحولات ثابثة 2 البئية 
الاجتماعية. وما يمكن أن يعتبر بالقابل. أكثر ديمومة هو التغير. بعيداً عن 
النزعة الجمعية والإذعان و الخضوع والتناغم. باتجاه الفردانية و الاستقلالية 
والإرادة الحرة. وهذا الثخير تشر إليه الأهداف الثربوية. فسبة الناس النين 
پرغبون 4 تعلیم الامئٹال والحضوع لاأہناتهم انخفض من ۲۵ عام ٠۹۵۱‏ إلى 
٩‏ عام 1۹۹۵ء مع حلوث التغير الأساسي ما بين 1۹١۷‏ و١1۹۷.‏ وبشكل متمم 
للت اردلا تين اذ اة وا رة اومن وغ ال 3ا6 لاع 
نقطة وهي 01۷ عام 1۹4۹. وقد حدث تغير أقل درامائيكية 4 أفضلية حب 
النظام والاجٹهاد. وهذا ما بدا ب 1غ عام 1۹۵۱ . لپصل إلى ۵ عام ۱۹۹٩‏ 
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ويستمر عند هذا المستوى - مع عدة تقابات صعوداً وهبوطاً - إلى أن انخقض د 
نهاية المطاف حثى 6۲۲ عام .1۹۹٥١‏ ومن المهم الإشارة إلى هذه الفضيلة التي 
تغيرت بشكل طفيف علماً أنها ما تزال قائمة كفضيلة " ثانوية " تفيد هذه الأيام 
كآساس لاعمل على تحقيق الذات. ولم تعد ترمز إلى الامتئال الأعمى (إحصاءات 
إمنید ۱۹۵۱ - ۱۹۸۹! گلاغپس وجپنسیك ۱۹۹۳! غین سيك :۱۹۹٦‏ کلاغپس 
1 وهن مون مامد الاين خن م صطعح مارت النين 
صوتوا لصالح المشاركة 4 صنع القرار وحماية الخطاب الحر بدلا من القانون 
والنظام ومحارية التضخم حين طب إلپهم أن يختاروا اڻئين من أربع توجهات 
سپاسپة. تزایدٹ نسبتهع من ٩,٩‏ إلى ۲٠,۲‏ مابين 1۹۷٠‏ و٠1۹۹.‏ وكان المعدل 
الأعلى بعد الدانمرك هو معدل هواندا واللوكسمبورغ 4 المجتمع الأوروبي. أما 
العدد الذي يمثل مزيجاً من خياراث الماديين وما بعد الماديين فقد ارتفع من ٤٠,۵‏ 
إلى ۵0۹,1 (برتهنايدر وآخرون ۵٠٦٦:1۹۹۲‏ - ¥). ولنى طلب ائثقاء خمس 
فضائل من فائمة مؤلفة من سبع عشرة فضيلة عام 1۹۸١‏ وإحدى عشر فضيلة 
عام ۱۹۹٠‏ تتعطلق بالنصفات الذائية الى ينبغى أن يربى الأطفال علهها. ذكر 
السستجوبون التسامح و احثراح الآخرين بنسبة 6:۲ عام ۱۹۸۱ و6۷۷ عام 1۹۹۰: 
والإحساس بالمسزولية بنسبة ا 6 عام 1۹۸1 و۸0 عام :1۹۹٠‏ والاستقلالية 
بلسبة 6:٦‏ عام 1۹۸1 و۷۲ عام ٠‏ 1۹۹! والخيال بنسبة :1 عام 1۹۸1 
و۲ عام ٠‏ 1۹۹. و4 مجال التسامح والمسؤولية كان الألان ضمن امتوسط عام 
۹۰ لکن 4 مجال الاستقلالية كانوا أعلى من المثوسط بكثير الذي بلغ 1غ6 
4 تسح أمم آوروبية شتویتزل 1۹۸۲: ۰ ؛ هاردنغ وآخرون 4:1۹۸1 4 ۲۰ !۲١‏ 
اسورد وتیمز ۹۲ 1۹: آ ا بارکر و اخرون ۱۹۹۲ ۲۷.۲۲ 

وحسب استطلاع مؤشر التغييرات 4 الرأي العام الأوروبي الذي أجري 4 
ربيع عام .1۹۹١‏ و الذي كان على المستجوبين فيه أن يختاروا ثلاثاً من خمس عغرة 
فضيلة تعلق بالتربية. كان الألان فوق المئوسط بكثير 4 مجال الاستقلالية. باختيار 
۳ لهنه الفضيلة مقارنة مع %۲۹ فقط للمعدل 4 الاتحاد الأوروبی. وکان حس 
المسؤولية أعلى من امتوسط بشكل طفيف. حيث اخثاره 0۹١‏ مقابل ٥ظ‏ 
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ا نط وكانت الوكات الحياة اد من ارط ١١‏ مال ١ع‏ الوط 
والاجتهاد أيضاً. بمعدل منخذفض جداً بلغ ۵ء مقارنة مع معدل الاتحاد الأوروبي 
امنخفض أيضاًء والبالغ .1١‏ وكان حب الحهاة أعلى قليلاً من المثوسط. وقد بلغ 
۳ فپاساً إلى ۲۸. و اللافت لانظر هو أن التسامح مع الآخرين واحثرامهم جاء 
4 مرتبة أدنى من المئوسط تماماً. حيث بلغ ۲۹ مقارنة مع %٠٠‏ لمثوسط الاتحاد 
الأوروبي (المغوضبة الأوروبية 1۹۹۲2: 4+۹). 
لقد وثق استطلاع حول القيم أجري عام 1۹۹۷ إعطاء المكانة الأعلى للشراكة 
والحياة العاثلية الجيدة والصدافة والقانون والنظام و الاأستقلالية والإبداعية 
التخيلية. بينما احتل الإيمان بائله. ومعايير العيش الرفيعة. والحفاظ على التقاليد. 
والاعتزاز بالثاريخ والسلطة والئفوذ. والالتزام السياسي. والسلوك المنسجم المئزلة 
الأدنى 4 الغربية والشرقهة على حد سواء و4 الترتيب نفسه. باستشاء الإيمان باه 
الذي جاء 4 مرئبة أفنى 4 ألانيا الشرقية (غينسيك 1۹۹۸: ۸۸). 
هذا التحول من الروح الجمعية إلى حرية الإرادة تؤكده مجموعة من 
الاستطلاعاث الرآي ويمكن اعتباره متجذراً بعمق 4 المجثمع. ومع ذلك كان 
القانون و النظام والأمن والمؤازرة إضافة إلى العدالة الاجتماعية ما تزال قيا 
هامة حظيت بالصلة الوثيقة بالوضوع 4 مواجهة التحولات الثى أدث إليها عملية 
إعادة التوحيد والنافسة الأشرس 4 السوق العالمية والسوق الأوروبية الموحدة 
وإعطاء وسائل الإعلام الأفضلبة للقلاقل مئل البطالة. وفقدان القيم. والجريمة 
المنظمة و الأعمال الإجرامية للشباب. وحسب استطلاعاث ألينت باخ أعطى ۷٠,4‏ 
من المستجوبين عام 1۹۹١‏ الأولوية للقانون والنظام. وهذا أدنى بشكل طفيف 
فقط من ال ۷,1 الثين فعلوا الشيء نفسه عام .1۹۸١‏ وانخفض تفضيل الأمن 
والمساندة من 61۸,۷ إلى ٦۲,۱‏ بین عامی ۱۹۸۲ و٦1۹۸‏ ثم ازداد ثانية إلى 
١غ۷‏ عام .1۹۹١‏ و4 هذا السياق من الأسئلة. أعطى مستجوبو الينسباخ 
أولوية أدنى فآدنى للحرية والاسئقلالية. حپٹ هبطت نسبتهم من 0۷1,1 عام 
۲ إلى 11,٤‏ عام 1۹۹۲. وهو العام الأخير الذي جمعت فيه معطيات ألانية 
غربية بصورة خالصة. ومن ثم إلی 00۸,۰ عام 1۹۹۵ مع آخذ معطپات من ألانيا 
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الشرقية 4 الاعثبار (ألينسباخ معهد استطلاعات الرأي 1۹۸۲ -۹1:دنكر 
4۸ 1 - 4). وتم الحصول على نثائج مماقة 4 استطلاع أجري عام 
١‏ * بواسطة مؤسسة فريدريك إبرت. وكانت الذروة لامائلة. وحس العدالة 
ووعي الواجبه وثآمين المسئقبل. و الدعم. والاجثهاد. والقانون والنظام بينما كانت 
المراتب الأدنى للمسرة 4 الحياةف والحيال والإبداع والقومية. والملكية. والثروة 
والإیمان بالله (شاوب 1۹۹۸: .)1١ - 11٠١‏ 

لو اشنا بعض العطپات من الئسعينيات كمؤشراث على حركة ارنجاعية 
ثابئة. لوجدنا أن هناك فضپلتین بختلف الألان 4 تقپيمهما عن جيرانهم بشكل 
أكثر وضوحاً: الاستقلالية التي يقدرونها أكر بكثير من الجيران. وفضيدة 
التسامح مع الآخرين واحثرامهم. الئي تم التآكيد عليها بصورة أقل. ويبنو أن 
تكيف الشخصية الألانية مع النزعة الغربية قد أحدث تحولاً لدى الشغص 
الناجج الأقل استعداداً للتسامح مع الآخرين أو احثرامهم مما هو الحال لدى 
جپرانه الأوروبپين الذين يكرسون أنفسهم للاستقلالية وتحقيق الذاث على نحو 
أقل قللاً. فقد لا يكون ممكناً بالنسبة للاستقلالية وتحقيق الذات من جهة أن 
يحظپا بالتقدير. 4 الوفت نفسه وبالدرجة نفسها. كما هو الحال إزاء التسامح مع 
الآخرين واحترامهم من جهة ثانية. ما دامث الفضهلة الأولى تحظى لدى الألمان 
بآولوية آكبر مما هو الحال عند الأمم الأوروبية الأخرى. وإذا كانت المعطياث ثمشل 
فعلاً فروقات 4 الشخصية. فسپكون الأنان قد غيروا شخصيتهم 4 مسار عملية 
اندماجهم بالحضارة الغربية لكنهم سيكوئون فد فعلوا ذلك مع المحافظة 2 
الوقث نفسه على عنصر من عناصر شخصينهم النقليدية من خلال التقدم 2 
مجال الاستقلالية وتحقيق الذاث على حساب التسامح مح الآخرين واحثرامهم. 
ولكن لا بد لنا من الإقرار بآن تغيراً ما باتجاه التسامح قد حصل على الرغم من 
ذلك. كما تشر دراسة القيم الأوروبية. إن معطيات مؤشر التغپيرات 4 الرأي 
العام الأوروبي تبين حدود ذلك التغير دون أن تقول بان تغيراً ما لم يحعصل. فلق 
مرة أخرى نظرة على نتائج دراسة القيم الأوروبية: فوفقاً لأحد مؤشراث الجوازية 
(التساهل). ومنها التسامح مع الطلاق والإجهاض. والملية الجنسبة. والعهر. 
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والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج و الاتصالاث الجنسة لدى الشباب. تطابق 
الألان تقريبا مع المعدل صفر ٠,٠“‏ بقيمة ٠,١١‏ من بين تسع أمم أوروبية عام 
وكاتوا أعلى من المعدل إلى حد ما مع قيمة ۰,۲۸ عام ۱۹۹۰ - كانوا على 
سبيل المثال أدنى من الفرنسپين الخين سجلوا ٠,۲١‏ و ٠,١‏ لكنهم أعلى من 
البريطانيين اللين سجلوا ٠,٠‏ و٣٠‏ ,". أما 4 مجال المبادي الأخلاقية المدنية 
فقد کان الان آدنی من المئوسط. مسجلین ۰,۰۱ عام ۱۹۸۱ و ۰,۱۲ عام -1۹۹٩۰‏ 
وأكر أخلاقية من الفرنسيين الثين سجلوا - ٠,٤ ٠و ٠,٤۲‏ وأقل أخلافية عام 
۹۹۰ من البریطانپين اللثين سجلوا .٠, “٣و ٠,٠١‏ وكان مؤشر البادى الأخلاقية 
الملئية هو رفض التهرب من دفع الضرائب. والتملص من دفع أجور النقل. وعدم 
الإبلاغ عن تصادم غير خطير 4 موقف السيارات. والئمرد على رجال الشرطة 
والفساد. وشراء السلع المسروقة. والوقوف 4 وجه حرية العمل والإضرابات. 
والكذب 4 موفقف عصيب لصالح الكاذب. وعدم إعادة اممثلكات المسروفة 
والاغتیال السپاسي. والٹهور 4 قپادة السپارات (بارگر وآخرون ۲۲:۱۹۹۲ .)١۷‏ 
ومع انحدار ذهنهة الاأمتشال للقانون والنظام وصمود نجم الاستقلالية وتحقيق 
الذاث ازدادث أهمية المشاركة 4ے الغؤون العامة وتقدير الحقوق الديمقراطية. 
وقد جاءث إحىى التخييراث الكبرى الجلية مع الحركة الطلابية 4 أواخر 
التسعينيات و ازدياد المشاركة ج المجموعاث السياسية غير الرسمية و4 مبادرات 
المواطنين و الحركات الاجتماعية الجديدة 4 السبعينيات. وقد مر الألان متلهم 
مئل المجتمعات الغربية الأخرى بالثورة " التشاركية "4 ذلك الوقت (كاسي 
۲١‏ ). وقد أظهرت دراسة ألوند وفپربا )۱۹٦۳(‏ الثقافية المانية قصورا دك 
الشاركة المباشرة للمواطن 2 ألانيا مقارنة مع المملكة المتحدة والولايات امخحدة 
الأمريكية عام ۱۹۵۹. فالأ نان كانوا يشاركون غالبا 4 الانتخابات وة الاتصال 
الباشر مع الإدارة لكنهم كانوا يشاركون أقل بكثير عن طريق مخاطبة ممليهم 
السياسيين بصورة مباشرة و الأنخراط 4 جماعة ما من الجماعات غير الرسمية. 
وقد تغپر هذا النمط ے السبعینیات بائجاه مغاركة آكبر بکثير تتجاوز الائثخابات 
وصولا إلى الحركات الاجتماعية ومبادرات المواطشين. أآما نتائج مؤشرات التغير 
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4 الرآي العام الأوروبي فقد أشارت إلى الأستعداد الأكبر لدعم حركة السلام 
والبيئة. و الطبيعة. والفعاليات اناهضة للأسلحة النووية 4 ألانيا الغربية داخل 
الجماعة الأوروبية (برتشنايدر وآخرون 1۹۹4۲: ۵۸٠‏ - ا). و4 مجال توقيع 
العرائض واللمهشاركة 4 الاحتجاجات. أظهر الألان أنهم 4 حدود امئوسط 
(استطلاع القیم العام 1۹۸۱ - ۸۲: ہرٹشنایدر وآخرون 1۹۹۲: ۵۸4 - ه). 

إن النغپیرات بے السلوك و اپول السلوکپة ے السبعپنپاٹ و النمادپنياٹ تعبر 
عن تغپيرات طويلة الأجل 4 الموافف تجاه المشاركة السياسية والحقوق الليمقراطية. 
فقد تزاید عدد الناس الین پهتمون بالسپاسة من ۲۷ إلى 0٤۷‏ بین عام ٠۹۵۲‏ وعاح 
۲. ووفقاً لؤْشر النقاش السپاسي الذي يرصد وار النقاش السپاسي ازدادت 
فپمۀ هدا التوائر من ۱,۱۷ إلى ۲,۲۲ بين عام 1۹۵۲ وعام .1۹۷٠١‏ وحسب نثائج 
مؤشر التغپهرات 4 الرآي العام الأوروبي 4 ربپع عام ٩1۹۹ء‏ جاء الألان على رأس 
شعوب الاتحاد الأوروبي 4 القول بآنهم قد ناقشوا الأمور السهاسية بصورة مثواترة 
أو عرضية. وبالتحديد نسبة ١١‏ وا على التوالي (امفوضية الأوروبية :۱۹۹۹٩‏ ۲). 
و4 أحد استطلاعات الرأي على المستوی الوطنی ے4 العام ۹۷/1۹۹٦1‏ زعم ٣١‏ 4 
الغربية و %۲ 4 الشرفية آنهم يشحدثون بانسياسة كيرا و۲۸ وا۲ يفعلون ذلك 
من حين لآخر (شاوب 1۹۹۸: ۸ - ه). ولدى السؤال عن البحث القعلي عن 
المعلومات حول الاتحاد الأوروبي. جاء الألان مؤخراً 4 المرثبة الأولى بين اللول 
الأعضاء 4 الرجوع إلى جريدة يومية. ذاأكرين مصدر العلومات هذا بنسبة ۵غ 4 
ربيع عام 1۹۹۹ (المفوضية الأوروبية ٦“‏ 86). 

لقد تزايد عد اللاس الذين لليهم فكرة واضحة عن السپاساث 
الديمقراطية. رغم آنه كانت هناك نسب مثوية منخفضة بصورة مربكة إلى حد ما 
4 الإجابات " الدقيقة ديمقراطياً ": فقد عارص %1۹ مقولة أن على المعارضة 
أن تساند الحكومة عام 1۹۹۸ء و۲۹ عام 1۹۸۸: ولم يكن 01۸ يعثقدون أن 
لجماعات المصالح تاثيراً سپئاً على الرفاه العام للمجتمع عام 1۹4 و %۲١‏ عام 
۸ و 0۷ يسانلون حق احتجاح المرء دفاعاً عن فناعاته عام 1۹1۸ و %۷1 
عام 1۹۸۸ (ميولان 1۹۸۹: ۸۹). ولو نظرنا إلى التغبيرات الحاصلة بين 
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الخه ريات و الفيات وضو الى اوائ التما يات لاا ا دا 3 غا 
الاس الفالي ان عا اد رات ال اة افل ي الت الواخا هة 
إلى 0۹۲ بين 1۹۵۰ و١1۹۸‏ وعلد الث وغامه السپاسيين 
أفضل من مجرد سپاسی واحد من ۵۵ إلى 1 بین عامی ۱۹۵۵ و ۷ا وعلد 
أولك الذين برغبون 4 المحافظة على الفيدرالية من ۲١‏ إلى ٣‏ بين عامي 
۲ و۱۹۸۰ (مپولان ٠۹ :1۹۸٩‏ 1. استاداً إلى استطلاعات آلينسباج). 

وبحلول العام 1۹۹١‏ نجد 4 نهاية المطاف نسباً مئوية عالية من الئاس 
الذين يدعمون المبادئ الأساسية للديمقراطية الليبرالية ليس 4 الغربية فحسب. 
بل بالدرجةنفسها والتدرج نفسه تقريباً 4 الشرقية: حرية الرآي و الصحافة - 
4 £ الغربيةو 0۹٠‏ 4 الشرقية! الأحزاب المتعددة - ٩41‏ و۸۲ على الثوالى؛ 
الانشخابات الحرة المنتظمة بأوراق افثراع سرية - +۸ و۷4 على التوالي؛ المحاكم 
الستقلة التي تحكم وفق القانون حصراً - ۷۸ و0۷۸ على التوالي؛ حرية الممارسة 
الدينية - ۷۲ و ۷1 على الثوالي؛ حرية السفر إلى أي معان 4 البلاد - “۷ 
و٥1‏ على التوالي! وجود معارضة قوية تبقى الحكومة تحت المراقبة - 1۲ 
و۲ على الثوالي: انعدام الضرر بسبب الانثماء إلى حزب مثطرف - ١۲٣و0۲۷‏ 
على التوالی (روهر شنایدر ۸۲:1۹۹۹ استناداً إلى استطلاع آلينسباخ). لكن 
اللافث للانتباه هو بقاء النظرة السلبية واسعة الاششار للتعبير عن الصراءع 
والمصالح من قبل عامة الجمھور 4 حین آنها كانت تقدر آكثر بكثير بوص فها 
جزءاً حيوياً من الديمقراطية الليبرالية من قبل النخب السياسية. 4 كل من 
الشرقية والغربية: ,:۹ من نخب ألانيا الشرقية لم يوافقوا على عبارة أن 
الرفاه العام ومصالح الجمهورية الفيدرالية كانتا فعلاً عرضة لخطر التعارض 
المستمر للمتطابات التي تفرضها جماعاث المصالح 4 عام 4.1۹۹1۲ حين فعل 
الشيء نفسه ,۸۷ من نخب انيا الغربية. لكن لم يفعل ذلك سوى 1ء و0۹ 
على الثوالى من عامة الجماهپر (وحثی ۲۲ و٦‏ ۲ فقط على الثوالی عام 1۹۹۲). 
أما مقولة أن رفاه البلاد العام يذبغي دائماً أن يتجاوز مصالح الجماعات 
والمنظمات الحخاصة فقد لقيت مساندة 0۲٠,‏ من نخب الشرقية و 01۷,٣‏ من 
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نخب الغربية عام 1۹۹۲ء و ٩١‏ و۹۲ من عامة الجماهپر عام 1۹۹۲ إروهر 
شنایدر .)۱٤۵ 1۹۹٩‏ 


اسشاداً ا تشپر إليه استطلاعات الرآي أصبحتث ألانيا عضواً عاديا ك 
الديمقراطياث الغربية بما 4 ذلك التزام مواطنيها بقواعد الديمقراطية 
والاستفادة من حقوقهم 4 المشاركة العامة على الأقل بصورة مساوية لوسطي 
مشاركة الدول الأوروبية. و4 بمض الجوائب أعلى من المعدل الوسطي. فكيف 
يمكن تف سير التخير 4 السلوك والميول المسلكية والموافف والقپم؟ بحسب 
إنغلهارت. تغير القيم بتغير الأجيال؛ لأن الأجال الشابة تترعرع 4 مستوى من 
الرفاه أعلى مما عاشته الأجيال الأقدم التي كان جل اهتمامها منصباً على قيم 
ثقافية "أعلى ٠‏ كالاسئقلال الذائي والمشاركة 4 صنع القرار. وعلى الرغم من 
أن امعطيات الأصلهة لإنغلهارث لم نطو على تسلسل زمئني. فإن الفرضية 
تحظى بقسط من الوجاهة إضافة إلى آنها معززة بسياق زمني يبين تزايد نسبة 
امؤيلين لذهب ما بعد - المادية و انخفاض نسبة أصحاب المذهب المادي بين 
عامي ۱۹۷۰ و۱۹۹۰ (برتشنايدر وآخرون 1۹۹۲: .۷-۵٦٦‏ وفقا لنتائج مؤشر 
التغيي رات 4 الرأي العام الأوروبي). ويبين التسلسل الزمني بآن هنانك تغيراً 
فعلپاً ونيس مجرد اختلاف بين الأجيال. لأن الاختلاف وارد 4 كل زمان. ومع 
ذلك. ثمة أیضاً تفسپرات وجپهة آخری. گما آکد مپونان (۱۹۸۹: 1۲۲- :)۸٣‏ 
التطور التقا4 مع ما رافقه من تزايد متعاظم وغير مسبوق 4 علد الاس من 
ذوي التحصيل العلمي العالي. وانتشار وسائل الاتصال بين البشر عبر وسائل 
الإعلام. واتساع المشاركة 4 الشؤون المامة. وهذه العوامل الثلاثة مجتمعة ثفني 
اا ن عدا ا عر هن انا اتا اع لاغ ات ا اة 
وقواعد اللعبة الديمقراطية. فالمستوى المتزايد للتعليم والتواصل السپاسي 
والمشاركة العامة له أثره الشامل على الوعي الأخلاقي لافاس بحيث أنهم 
يرثقون بالممارسة الأخلاقية إلى سویاٹ أعلی حسب نموذج کوهابپرغ (1۹۹۹. 
۷ ) القائم على المراحل الئلاث والأطوار السئة لتطور الوعى الأخلاقى. كما 
أن الجماهير تتبع النخب التي تاهب دوراً ريادياً 4 تأسيس ثقافة ديمقراطية 
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ليبرالية. فاستطلاعات الرأي المتعلقة بالنخبة تبين لنا طملاً أن الجماهپر سارت 
بخطى مثاخرة عن النخبة 4 دعمها للديمقراطية الليبرالية ولكنها. 4 غضون 
ذلك كانت تتقدم خط وة إضافية إذا أخننا بعين الأعثبار الأهمية الممنوحة 
لحرية التعبير وللمجئمع الديمقراطي بوجه عام (إهوفمان- لانغه وبي ركلين 
۹ ۴ 1). على آیة حال. تغپر معطپات استطلاعية أخرى أن إغلاق الفجوة 
لم پکئمل بعد (روهرشنایدر .)۱٤۵ :1۹۹٩‏ 


اند ماج المهاجرين 


لطا لا كان هاماً فهم الطريقة الي تعامل بها الألان مع المهاجرين إلى بلاهه 
على ضوء طبيعة المحرفة الألانية. فبعد استيعاب نحو ثمانية ملايين لاجى آلماني 
من مناطق ألانية سابقة ومن مناطق اسئقرار ألائية خاصة 4 أوروبا الشرقية بلا 
مشاکل تذکر. بین عامی ۱۹٤۵‏ و٠٠۹٠‏ (استقر أربعة ملايين آخرین 4 الانيا 
الشرقية). جذبت ثلاثة أصناف من المهاجرين انتباهاً خاصا 4 انيا الغربية بعد 
الحرب؛ العمال الضپوف والعائنون للاسئقرار 4 ألانيا من أصل لاني وطالبو 
اللجوء. وقد جاء العمال الضپوف إلى البلد اء على اثفاقات خاصة مع بلدان 
أوروبا الجنوبية بدءاً من عام ٠۹٠۵‏ لثلبية الطلب على اليد العاملة الأقل تاهيلاً من 
قبل الأفتصاد النامي بشكل هائل. كما ارتقع علد العمال الضيوف من ١٠٠٠٠٠‏ 
عاح ۵ ۱۹۵ إلى ۲,٢‏ ملپون عام 1۹۷۳۲. لکن عملية التشخيل توففت عن النْمو بموجب 
حظر عام 1۹۷۲ الناتج عن الأزمة الافتصادية 4 مطلح السبعينيات. ومنذ نهاية 
السبعينيات أ خذث هجرة العائدين للاستفرار و اللاجئين بالا رتفاع حيث وصل معدل 
العائدين للاستقرار إلى ٠٠٠٠٠‏ ومعدل طالبي اللجوء إلى مابس *٠٠٠۲و ٠٠٠١٠١٠١٠‏ 
سنويا حثى عام 1۹۸4۷. وبدءأ من تلك السنة حدثث زيادة دراماتيكية أولا 4 هجرة 
العائدین للاستقرار ثم ے عدد اللاجئین حئتی وصلٹ إلى ۷۸۸۰۲۵ عام 1۹۹۲ 
وارثفح عدد العائدين للاستقرار إلى ٤۰۰۰۰۰‏ تقرییا عام ۱۹۹۰ کما کان آكر من 
۲۰۰۰۰۰ بشکل واضح 4 عامی 1۹۹۱ و1۹۹۲. آما عدد طالبي اللجوء فقد ارتفع 
إلى ۲۸۹۱ء عام 1۹۹١‏ (إحصاءات المكثب الاتحادي 1۹۹۲: ۷۲: ليدرر 1۹۹۷: 
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۱ ) إن الٿغپپر الذي کان محل جدل کپپر 4 القانون عام ۱۹۹۲ والذي يسمح 
بإعادة أي طالب لجوء. ينوي الدخول إلى ألانيا من بلد يعتبر آمنأًء عن الحلود 
مباشرة دون أن يكون له أي حق 4 تقديم طلب. وبحصة سنوية مقدارها ۲۲۵۰۰۰ 
من العاثدين للاستقران جعل موجة الهجرة نجه نحو الانخفاض. فی عام ٠۹۹۵‏ 
کان عدد طالبی اللجوء ۱۲۷۹۲۷ حپٹ جاء ثانياً بهد الولآيات المتحدة الأمريكية 
)۷4۷٠١(‏ وأعلى بكثير من المملكة المتحدة )٤۲۹٦۵(‏ وفرنسا .)1۹٠۸۵(‏ بدءا من 
عام 1۹۸۵ - وهي السنة الأولى من الهجرة المغرطة بعد الأنخفاض الذي حدث منذ 
۹۸۱- وحتی عام 1۹۹۲ ارتفعت الهجرة الصافية من ۵٠٥٥۵۹‏ سنوياً إلى 0۹۲۸۵۵. 
ولشخفض عام ۱۹۹۵ إلی ٤۰۷۹۷۲‏ (لپدرر ۸2:1۹۹۷ 1۸1 ۷-۲۹۹). 

4 نهایة عام ۱۹۹۷ کان عدد السگان الأجانب ے آلائيا ۷,١‏ مليون وهو ما 
پشکل ۹ من مجموع السگان. وكان ۹۷ من هؤلاء الأجانب يعيشون 4 الانيا 
الغربية. إن آكبر المجموعات هي الأتراك ٠,۹۷(‏ مليون). اليوغوسلافيون السابقون 
(۵۲۰۰۰۰). الإیطالپون )٥٦۰۰۰۰(‏ الپونانپون (۳۵۰۰۰۰). البولندیون (۲۹۰۰۰۰). 
ولم يكن السکان الأجانب عام 1۹١١‏ يشون أكثر 1۸1۲٠٠١‏ أي 01,۲ من مجموع 
السكان. لقد أظهرث ألانيا الغربية مع لوكسمبورغ أعلى معدل هجرة بين دول 
الاتحاد الأوروبیي. وما بین عامی ۱۹٩۰‏ و1۹۸۸ كان ميزان الهجرة +۷ لكل 
ألف نسمة. ومن عام ۱۹۸۹ إلى 1۹۹۲ ارثقع معدل الى ۸3( ر اترواخون 
۲ 44 ۹1؛ إحصاءات المکتب الاتحادي 1۹۹۲: ۸۷! لپدرر 1۹۹۷: غ ۹۱! 
مینز واخرون 1۹۹۷). 

ترافق تدفق المهاجرين 4 تلك السنوات أيضاً مع تصاعد درامائيكي د 
علد الاعثداءات وأعمال الشغب والجرائم ضد الأجانب لتصل ذروتها 4 منتصف 
عامي 1۹۹۲ و 1۹۹۳ ولثنعحدر بعد ذلك. وبین عامی ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰ کانٹ هناف 
زيادة طفيفة 4 أعمال العنف المسجلة والمرتكبة من قبل الجناح اليميئي. وقد 
ٹراوحت ما بین ۱۲۰ و۲۰۹ حالاٹ سنویاً. ثم ڈقز العدد عام ۱۹۹۱ إلى ٠۶۹۲‏ 
ولپصل عام ۱۹۹۲ إلی ۲۹۲۹ وعام ۱۹۹۳۲ إلى ۲۲۲۲. منخفطضاً إلى ۷۸١‏ عام 
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1. يطبق الأمر نفسه على الأعثداءاث ضد المهاجرین. حپث تصاعدت من 
۵۰ إلى ۱۵۲ بین عامی 1۹۸۵ و ۱۹۹۰ ولترتفع إلی ۱۲۵۵ عام ۱۹۹۱ وإلی ۲٣۳۷۷‏ 
عام 1۹۹۲ لھا 4 النهاية انخفضت إلى ۱٤ء‏ عام .1۹۹٩‏ وبين عامي 1۹۹۱ 
و١۹‏ قذز عدد حالات انثهاك القانون المسجلة والمرتكبة من قبل متطرفين ذوي 
خلفپة یمپنپة من ۲۶۲٢‏ إلى .٦۷۲١‏ لپنخفض مرة آخری إلى ۲۲۲۲ عام .1۹۹٩‏ 
وعلى نحو مماثل. ارتفعت عضوية المنظمات اليمينية المتطرفة من ۲١‏ ألغأعام 
۸۵ إلى ٦٤۵۰۰‏ عام 1۹۹۲ وانخفضٹت مچدداً عام 1۹۹٦‏ اتصبح ٠١0۳ء‏ 
(لیدرر 1۹۹۷: ۱۹۹- 4 1۷١‏ 


ركز النقاش العام على النمو الدرامائيكي 4 الهجرة و التطرف الپميني. هل 
أظهر الألان مرة أخرى عدم قدرتهم على قبول الأجانب 4 بلدهم؟ هل شكلت 
فكرتهم عن الأمة المتجذرة 4 الأصل المشترك والثقافة المشتركة عقبة أمامح 
اندماج مجتمع كان قد أصبح متعدداً عرقياً وثقافياً بعل أوربَة الحياة المعاصرة 
وعولتهاء مدفوعاً إلى الأمام بالنمو الاقتصادي واتساع الاتصالات؟ هل أخفقوا ك 
اندماج مجتمعهم لأنهم قاموا بطلب العمال الضيوف لأسباب افتصادية. والعائدين 
ستقرار لأسباب سياسية وطالبي اللجوء بسبب النزعة الإنسانية الرسمية 
لدستورهم دون أن تكون لديهم الرغبة أو الأستعداد للتفكي ر بوحدة مواطيهم 
بالتعابير التعددية ذاتها التي تعكس واقع الناس الذين يعيشون 4 ألانيا؟ هل كانوا 
عاجزين عن نقل التعددبة الوافعية لمجنمعهم إلى تعلدية نموذجية لمجتمع ملني 
متحد بفكرة المواطنة. المستقلة عن الأصل العرقى أو الثقا 2 هل كانوا عاجزين 
عن التفكر 4 الأمة بوصفها وحدة مواطين لأنهم كانوا داثماً يعبرون عن الأمة 
على أنها جماعة من الناس مرتبطة معاً بآاصل مشثرك؟ هل كان استعدادهم لثل 
تلك الفكرة التعددية عن المواطنة 4 مجثمع متعدد التقافات أقل منه لدى أمم 
غربية أخرى كفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية التي لها تجرية أكبر 
4 تعريف الأمة على أنها وحدة مواطنين يرغبون 4 اليش امشترك بغض النظر 
عن آصولهم (انظر بهر 5)1998 
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هناك قانون خاص يصون المواطظة فشكل د ائم للأشخاص ذوي الأصل 
المشترك. ولقد كان هذا القانون مسؤولاً عن عدم كفاية اندماج العمال الضپوف 
4 المجتمع الألاني حثى الآن. وکان متوقا من الفمال الضيوف أن جوا [لتى 
بلد انهم الأصلية بالئالي لم يئم اتخاذ أية ترئيبات لنحهم الجنسية حثى عام 
1. لكن معظمهم لم يعودوا وإنما أقاموا 4 البلد دون أن تكون لهم صفغة 
اللواطئين. وعلى الرغم من اشئراك الأجانب 4 مجموعة من الحقوق مع السكان 
الأصليين. فإن حقوقاً سياسية شقصهم بحيث لا يمكنهم الشاركة 4 عملية صنع 
القرار السياسي. وهذا بشكل خاص ب المدن الكبيرة الئي تصل نسبة السكان 
الأجانب فيها إلى ۲١‏ من القاطنين (إحصاءات المكثب الاتحادى1۹۹۲: .)۲١‏ 
لقد كان قانون المواطة الألماني الذي يعود إلى قانون عام 1۹1۳ء حثى 
إصلاحه عام ١1۹۹ء‏ هو قانون رابطة الدم sاداباعمةء‏ لاا ويمنح حق المواطنة 
فقط إلى الأولاد الذين يولدون لأہوين ألمان بغض النظر عن مكان إقامة الأبوين 
ومكان ولادة الطفل. لم يكن حق المواطنة يمنح نتيجة الولادة على الأرض الالانية 
أو نثيجة الإقامة 4 البلد لعدة سنوات. ويمكن منح المواطنة للأجانب الثين 
a N‏ تهثبر حقاً لهم. بعد عام 1۹41ء 
نح الأجانب الشباب الذين ثثراوح أعمارهم بين ۲۲-٠١‏ سئة المواطة. إذا ما 
تقلموا بطلب لذلك وتخلوا عن مواطنتهم السابقة (هایلبرونر وریئر 1۹۹۱1: 
بروباکر 1۹۹۲: 1۹۶- ۲۷ ۱۹۵- ۷۸ هایلبرونر 19924؛ ٹرینهاردت ۹۹۵ ۱). 
بالقارنة مع دول آخری کانث ألانياء على قدم المساواة مع سويسراء من بين 
E O ES‏ ففي عام 1۹۸۷ء على سبل المئال. كان 
هناف ۲۲۷۸۱ ا الحق 4 الحصول عليها.ء والدذي يعني 
المنحدرين من صل آلانی و۲۹ ٠١١‏ عملية تجئيس بناء على تقديرات إدارية. تعود 
الأرقام إلى مثوسط العقد الواقع بين 1۹۷۷ و1۹۸۷. أما بالنسبة لد ۲ء٤‏ مليون 
أجنبي الذين كانوا يعيشون 2 ألانيا الغربية حينئذ فقد لاحظنا أن ۸,4۲ عملية 
تجنيس لكل ١٠٠١‏ أجذبى قد منحث إلى العائدين للاستقرار استناداً إلى قانون 
رابطة الدح 1118لاعمةء ناا وينخفض هذا المعدل إلى ١‏ ۲,۲ فقط إذا استشينا من 
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لهم الحق 4 الحصول على جنسية. وبالقاربة. فإن المعدل العائد للفثرة ذائها ے 
فرنسا کان ۱۳,۱۸. وے السوید ٤۲,۹۷‏ عام 1۹۸۸ و ۵1,٠۲‏ عام ۱۹۹1 (المعهد 
الوطني 1۹۸۹4: ۸۸؛ السكرارية الشمالية للإاحصاء ۷٣ ٣ ۳۹ :۹۰ 1۹۸٩‏ 
7۲ ۲غ ٠هن‏ ۷۲ إحصاءات المكثب الاتحادي 1۹۹4۲: 71-2.)۲-۷1 :1992 ). 
حئى عاح ۵ 1۹۹4 ارتفع عدد المجنسين العائلين للاستقرار والمطالبين بالمواطظة إلى 
۸ سنویاً 4ے حن بق التجنپس ہناء على النقدیرات عند مستوی ۲۱۸۰۰۰. 
ويجب النظر إلى هذا بالقارنة مع وجود ۷,۲ مليون أجنبي 4 السنة ذاتها. إن 
مقارنة التجنيس على ساس الثقديراث الإدارية والحقوق المكسبة تظهر ۲۵٦1ا‏ 
حالة عام :1۹۹ 2 ألانياء و۵ ۷۷۵١‏ 4 فرنساء و١۲٠2‏ 4 المملكة المتحدة 
و۰۲۹۸ الولايات امتحدة الأمريكية (ليدیرر 1۹۹۷: 77.1٠‏ ). 

E E I E 
لفذرة زمنية طوبلة معثبرة رو ابط الدم معيار امواطة والوحدة القومية. ولكن لا‎ 
يجب ببساطة شرح تفضپل آلانيا لتعريف الأمة على أساس عرقي- ثقا4 بعدم‎ 
الرغبة 4 تبني المعايير الموضوعة على يد الديمقراطيات الأكثر حرية وهجر‎ 
فكرة الجماعة المجتمعية الئي أسىء استخدامها من فبل النظام النازي. يكمن‎ 
أحد الأسباب الرئيسبة للمحافظة على التمريف العرقي- الثق ل4 للأمة قبل‎ 
القهاح بإعادة توحپد أانيا 4 تحمل البلد مسؤولهة الألان السابقين الثين كانوا‎ 
من‎ ١١ يعيشون تحث حكم الأنظمة الشيوعية 4 أوروبا الشرقية. فامادة‎ 
الدستور الألاني تخول ذوي المرق الألاني اللاجئين إلى ألانيا من الأنظمة‎ 
الشيوعية حق الحصول على الواضة.‎ 

مع ثدفق العمال الضپوف وإقامتهم 2 البلد وزيادة أعدادهم كنئيجة لضم 
العاثلة (حثى بعد ثوقف التشغيل أثاء أزمة النفط عام 1۹۷۲) وأمواج طالبى اللجوء 
اتی بدأٹ نے الئمانينياث وبلغث ذروتها 4 التسعينيات احثد الحلاف بين 
اللهبرالين و المحافظين حول من يجب أن ينتمي إلى الأمة. وكانت حجة الليبرالهين 
هي آنه يجب الاأعثراف بالهجرة كآمر و اقع عبر قانون خاص للهجرة يحدد معدلاث 
الهجرة على أسس عالية ويضع حدأً للمعاملة التفضيلية على أسس عرقية. أما 
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اللحافظون فقد حافظوا على موففهم بان "الانيا ليست بلدا للهجرة". وبالنسبة 
نامال الضيوف ظل القانون المقيد للأجانب الذي وضعه النظام النازي مطبقا حتثى 
عام 1۹٦۵‏ وهو العام الذي تم فپه سن قانون جديد للأجانب له بقي مقپداً من 
حيث الجوهر. فالئوطين المستمر للأجائب ظل يعتمد على الثقدير البيروقراطي. 


تم تحسين الحالة غير المستقرة للأجائب بموجب أنظمة صدرت عام 1۹۷۸ 
سمحت بمنح رخصة إقامة غير مقيدة بعد خمس سنوات من البقاء 4 البلد وحق 
الإقامة بعد ثماني سنواث. وبعد عدة محاولاث فاشلة فإن وزير الداخلية وولفغائع 
شاوبل هو من نجح أخيراً 4 تمرير قانون جديد للأجائنب عام .1۹۹١‏ وهذا 
القانون الجديد آكثر ليبرالية بکثپر 4ے احترام حقوق الأجانب كما آنه يفكگس 
اللمارسة 4 قراراث المحاكم وصولا إلى المحكمة الدستورية التي قامث بحماية 
و 2 
بالتوطين المستمر (جوبگی :1۹۹٩‏ ۹۹-1۲). 


إن الثدفق المستمر لطالبي اللجوء والمدة الطويدة جداً لإجراءات الاعثراف 
التي تصل إلى ثماني سنوات مع حقوق تكتسب بالثالي للبقاء 4 البلد. كل ذلك 
مصحوياً بموجات من الهجوم على الأجانب قاد النظام الديمقراطي الألمائني إلى 
أزمة استشائية. وك تسوية بين المكومة (۴5۶- )C070/C87‏ و المعارضة .)8S۶2(‏ 
وامشاع الخضر تم عام 1۹۹۲ تغبير المادة الأكثر ليبرالية 4 الدستور. وهي المادة 
التعلقة باللجوء. لتمنع وصول طالبي اللجوء من بلدان العالم الثالث الآمنة 
الحيطة بالانيا و البلدان الأصلية الآمنة. و4 موجة آخرى. تم تحديد هجرة 
العائدين للاستقرار ب ۲۲٠٠٠٠‏ سنوياً ووضع حد للح المواشة بحيث أن 
الأشخاص الولودين على أرض أجنبية بعد الأول من كانون الثاني عام 1۹۹۲ لم 
يعودوا مخولرن للحصول على المواطنة بشكل آلي على أساس تحدرهم من أسلاف 
الان بعيدين. هذا التغيير البعيد عن التعريف العرقي- الثقا 4 للأمة أصبح ممكأً 
بعد التوحيد الناجح لألمانيا وانتهاء الحاجة لإعطاء ذوي العرق الألمائي تحث 
الحكم الشپوعي الفرصة للانضمام إلى أقربائهم الألان 4 مجتمع حر 


SAT 


4 السنوات الأخيرة كان هناك نقاش حول السماح بازدواح المواطة 
للأجائب الذين يحققون معايير المواطنة لكنهم لأ يريدون التخلي عن مواطنتهم 
السابقة.ء و ستستفيد أكبر مجموعة من العمال الصپوف- الأثراكى- بفشكل خاص 
من ترئيب كهذا. إن الوضح اعلق للعمال الضيوف وأولادهم وحئى أحفادهم من 
الجهلين الثاني و الثالث يشكل عقبة رثيسية أمام اندماج المجثمع وسبباً 4 عزلة 
العمال الضيوف ونقص الالتزام لديهم. والشك من قبل السكان الأصلهين. لقد 
قدم آخر إصلاح لقائون المواطنة النافذ منذ الأول من كائون الأول ۲٠٠٠١‏ عنصر 
قانون الولادة ناهء باأوهو ما جعل عملهة التجنيس أيسر وأكثر تساهلاً مع 
ازيو اح المواطة. على الأقل لفثرة محددة من الزمن ولطيف واسع من الأسباب. 
وقد اعتّبر الأولاد ألاناً إذا كان لأحد الأبوين إقامة عادية 4 البلد ومخول للاقامة 
فپه دة ثلاٹ سنوات أو إذا كائث لليه موافقة غير محدودة. ويما أن ذلك يسبب 
ازدواج المواطة 4 بلد يمنح الواشة على أساس العرق. فإن على الشاب أو 
الشابة أن يخثارا واحدة من المواطئين -أو أكلر- عند سن الثامنة عقرة. إن 
مواطنتهم الألانية ثبيقى صحيحة فقط إذا ثقدموا بوشائق تخذُيهم عن المواطنة 
الأخرى 4 عمر لآ يتجاوز الثالئة و العشرين. ويمكن إطالة هنه الفترة إلى ما بعد 
عمر الثالثة و العشرين إذا ثقدم الشخص بطلب للاحثفاظ بمواطنثه قبل بلوغه 
الحادية و العشرين. إضافة إلى ذلك هناك الآن الحق 4 التجنيس بعد ثماني 
سنوات إقامة بعد أن كان خمسة عشر عاماً. كما ازداد التساهل 4 أسباب ازيو اج 
االواطنة. كما أعطي الأولاد الذين يقل عمرهم عن العاشرة عند دخول القانون 
الجديد حيز الشفيذ. الحق 4 التجنيس إذا ما تقدموا بطلب قبل نهاية عام ۲٠٠١‏ 
(هيبر وبوتسكي 1۹۹۹: اللجنة الداخلية لجلس النواب الألائي .)1۹۹١‏ بالعنى 
القانوني لم تعد الانيا 4 مجال منح المواطنة بلدا مقيداً أكثر مما هو الحال 4 
الدول الأوروبية الأكثر ليبرالية. وعلى صميد السياسة الرسمهةء فقد تبنٹ انيا 
الفكرة الفرنسية عن الأمة المشحدة على أساس الإرادة السپاسيةوليس على 
أ ساس العرق وهو ما أعفه وزير الداخلية أوتوشيلي 4 خطابه حول قانون 
المواطنة الجديد أماح البرلان الاتحادي يوم ۷ آيار 1۹۹4 عندما وافق على تعريف 
إرنست رينان الفرنسى للأمة (۱۸۸۲). 
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أصبحث الحدود بين المواطين وغير المواطين أقل حدة من ذي قبل. 
فهناك مساحة أوسع بينهم تضم مواطني قانون الولادة أاهء ودا والمهاجرين 
المجنسين الثين معهم جواز سفر واحد والمواطين الذين يحملون جوازي سفر أو 
أكثر والمقيمين الدائمين أو المزفتين الذين ليسوا مواطين. لكنهم يشتركون مع 
المواطين بالحقوق الأساسية. وهذا ما يقدمه القانون. ومن جائب الطلب نرى 
تمپيزاً مماثلاً داخل مجموعات المهاجرين حسب التفضيل الذي يعطونه لهذا النوع 
أو ذاك من آنواع الاندماج. و4 زمن سهولة حركة الأفراد المتزايدة تمسك العليد 
منهم بالفرص التي قدمها بدد إقامتهم دون فطع رو ابطهم مع بلدانهم الأصلية. 

لد اند تين الاجانت مد ۹۹١‏ جن هت ل تة القاون ول وة 
خاصة بالنسبة للمهاجرین من ٿرکها. رغم أنه عملياً لم تكن تذكم هي الحال حين 
يتعلق الأمر بالهاجرين من إيطاليا. ويمود هذا الاختلاف إلى أن الإيطاليين أقَل 
حاجة بكثير لهذه العملية من الأتراك نتيجة حقوقهم كمواطين 4 الاتحاد 
الأو روبي (إحصاءات ا لقب الاتحادی 1۹۹۲: ۷۲. .)٦۵ :1۹٩٥‏ وہناء على يانات 
الجلس الاجتماعي- الاقتصادي فإن نة الثقدم بطلب تجنپس قد تزايدت بشكل 
خاص بين آولئك الثين ليست لديهم رو ابط قوية مع أوطانهم الأصلية وهي حالة 
أكئثر انثشارا بين الغباب. كما أن عدد الثين لديهم رغبة كهنه كان أكبر بكثير 24 
حال توفرث لديهم القدرة على الاحتفاظ بمواطنة بلدهم الأصلي. أي تقريبا 0٦٠‏ 
مقابل 0۲۵. علی کل حال فان نحو 6 بمقابل ۵۷۵ ما کانوا لپٹقدموا بطلب 
اللواطنة حثى لو سمح لهم بازدواج المواطة (50۴۶ موجات ۱۱- 1۲ 1۹۹٩۶‏ 
و۵٩1۹‏ و1۹۹ واردة لدی فوبي وأوثه ۲۰۰۰: .)٣ - ٤01‏ 

هناك تير 4 الاأعثراف بمثل هذه الحالة بين بلدين أو أكثر. بما أن الأمة 
- الدولة كانت الضامن الوحيد لأمن المواطن. وبما أن هذا الأمن استلزم تحديداً 
صارماً للاتماء فإن کل شخص موزع بین جنسيتين آو أكر كان موضع شك 4 
آنه غير جدير بالثقة 4 حالات تنازع الولاء. 4 عالم من التعاون الملطرد خارج 
الحدود القومية. بما 4 ذلك التعاو ن بين الحكوماث و المنظماث غير الحكومية 
والشركات و الأفراد. فإن الأشخاص الموزعین بین جنسپئین ا يشکلون كبير خطر 
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نتهجة تنازع محتمل 4 الولاء بل هم بالأحرى يمئلون فرصة لزيد من التكامل فوق 
القومى الصلحة السكان القوميين. ولقد قاد هذا التغير التاريخي 4 الوضع إلى 
توسيع الرغبة 4 تقديم حفوق مثساوية 4 منطقة النداخل بين المواطنين وغير 
المواطنين وإلى تميز أوسع 4 المطالبة بالحقوق 4 منطقة التداخل تلك من جانب 
الهاجرين. هذه الخطوة باتجاه لا إقليمية المرض و الطلب هي من جهة نثيجة 
الترسيخ الفعلي للروابط فوق القومية كما أنها من جهة أخرى داعمة للبناء 
الستمر لئل هذه الرو ابط. إن تفكيك الأمة إلى حد ما وباء التكامل فوق القومي 
یمضپان معا یداً بيد (کاستوریانو .)۱۹۹٩‏ 


على الرغم من أن ألانيا كانت مقيدة بشكل خاص ب منح المواطة 
للمهاجرين إلى أن تم الإصلاح الأخير. فإن الدعم القوي لحقوق الإنسان 
الأساسية من قبل الدستور وفكرةدولة الرفاه الثي تحقق الرفاه لكل من يعيش 
على أراضههاء و الاستقلال القوي للمحاكم. قد منحث المهاجرين حقوقاً قريبة جداً 
من حقوق المواطنين باستثناء حقوق الثصويت. وهذا ما يمكن أن نسمهه "العضوية 
فوق القومة (سويسال +1۹۹). لقد جملت المحاكم من العمال الضيوف المؤقتين 
جالية من المقيمين الدائمين توسعت بالهجرة اللاحقة عبر ضم العاثلة (نيومان 
۹۰ جوبگى 1۹4۹4: 1۲ - 44). والجدل امتعلق بالموضوع ي نكر أن الأجائب 
يحصلون على حماية الدستور القانونية ب4 ممارسة حقوفهم. وكلما طالث إقامتهم 
4 الجمهورية الأتحادية كما أصبحث حقوفهم أفرب إلى تلك التي يتمتع بها 
الألان [ليزنسی 1۹۷؛ ش غفهردتفيغر .)1۹۸٠‏ و4 هذا المجال كانت تجرية 
الاعتراف بالحقوق لبرالية على نحو خاص. وهذا يعاكس التقبيد الرسمي على 
منح المواطنة. ونرى هنا ثوثراً رثيسيأً 4 الطريقة الألانية 4 اننماج المهاجرين. 
فمن جهة تم الثرحيب بالعمال الضپوف على أساس أن إقامتهم مؤفتة من وجهة 
ئظر السياسات الرسمية والرأي العام: ومن جهة أخرى. فإن الالتزام بالحقوق 
الأساسبة 4 الدستور والتاكيد علبها من قبل المحاكم المسثقلة قد خلق واقماً 
جديداآ: بلد بعدد وافر من المهاجرين ممن لديهم إقامة داثمة ويشتركون 4 
الحقوق مع الألان لكنهم لا يعتبرون مواطنين بالعنى الرسمي. هنه الحالة غير 
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الستقرة تمنع المهاجرين من تحقهق اندماح كامل وتمنع السكان الأصلهين من 
قبولهم الكامل؛ وهذا بدوره يعزز محاولات الإحياء العرقي من قبل الجيل الثاني 
من المهاجرين ومحاولات رفض الهجرة من قبل المتطرفين اليمينين إجويكي 
۹ ۱۹- ۲۲۲). ولكن يمكن الأفثراط أن لبرلة قائون المواطنة وأثر ذلك على 
توسيع منطفة الند اخل بين المواطنين وغير المواطين ستساهم 4 عملية الاأننماج 
على ادى الطويل. لكن هذا لن يكون اندماجاً على أساس حدود واضحة بين من 
هم داخل الحدود ومن هم خارجها وإنما يقوم بالضبط على أساس تداخل أوسع 
بينهم. وهذا.ء من جهة. يعطي الهاجرين فرصة أوسع للخيار بين أشكال الانتماء 
فپكون أسهل علبهم أن يعي هشوا بين ولاءين: ومن جهة أخرى. يصبح السكان 
الأصليون أكثر وعياً لحقيقة أنه لا توجد حدود واضحة بين من هم4 الداخل 
ومن هم 4 الخارج. كما يتعلمون اليش بشكل أفضل مع بشر على هوامش الأمة 
التقليدية. لن تكون هذه باي شكل من الأشكال عملية خالية من النزاعاث؛ وهكذا 
لیس 4 مقلورنا القول إن موجات من رهاب الأجائب لن تحدث. على أية حال 
بما أن الحلود مفتوحة. وأن وجود منطقة أوسع من الثداخل بين المواطين وغير 
الواطين قد أصبحث حقبقة شرعية. فإن المقوبات على الأفعال الناجمة عن 
رهاب الأجانب ستحوذ على إجماع آكبر وبالتالي ستكون آكثر فاعلية. 

4 الطريق إلى منل تلك العالجة المهدئة. الئي تعتمد الحلود امفتوحة كان 
على آلانپا أن تمر بآزمة اندماج جدية ے التسعپنپات. كما أن عليها الوم أن 
تسر عبر ممر محفوف بالنزاعاث. وقد برزث مشكلة كبيرة من خلال النمو 
الدراماتيكي 4 عدد طالبي اللجوء. حيث تشر الأزمة إلى القاقض بين النزعة 
الإنسانية الرسمية للدسئور وبين النواقص الواضحة لدى السكان 4 العيش وفقا 
لذلك المستوى من الإنسانوية. لقد آثار العدد المطلق لطالبي اللجوء تساؤلاً حول 
ما إذا كان الاضطهاد السياسي وراء تلك الطلباث أم توقع حياة أفضل اقتصادياً 
4 آلانيا. 4 الحقيقة إن نسبة لا تزيد عن ١‏ من النين تم قبولهم كلاجئين 
حقيقيين تعزز هذه الشكوك. يجب أن نلاحظ أيضاً أن عند طالبي اللجوء إلى أي 
بلد آوروبي آخر لا يقارن بعدد طالبي اللجوء إلى ألانيا منذ أواخر السبعيئيات. 
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وہشکل خاص ے آواخر الئمائینہاٹ وآوائل التسعپنپات: 1۹۲۰٦۲‏ عام 1۹۹۰ء 
۲ عام 1۹۹1 ۲۸1۹1 عام 1۹۹۲ و۷ 1۲۷۹۲ عام 1۹4۵. أما الأرقام 2 
آکبر الدول الأوروبية الأخری عام ۱۹۹۲ فکائٹ ۲۸۸۷۲ 4ے فرنساء و *۰ ۲۲۲ 2 
المملكة المشحدة و۸۸٢۲‏ بے ايطاليا إمكخب الاحصاء 4 اللجنة الأوروبيبة 1۹۹۱: 
۸ ریرمان 1۹۹۲ 1۷. !۲١‏ إحصاءاث امب الاتحادي 1۹۹۲: ۷۲ لپدرر ٠:1۹۹۷‏ 
۷). وعلى الرغم من أن أعمال الشغب والعنف ضد الأجانب بے ألانيا عامي 
۲ و۱۹۹۳ فد اجتنبٹ اهتماماً عالپاً گبپراً. فلا يمكن القول إن رهاب 
الأجائب 4 آلانيا كان 4 الواقع أعلى منه 4 فرنسا أو المملكة المتحدة أو إيطاليا 
4 تلك السنوات. وبناء على تقریر نشر ے4 فاننشغال تايمز فإن عدد أعمال العف 
على ساس عرقي التي تم تسجيلها 4 إنكترا وويلز عام 1۹۹١1‏ بلغ 100۹. وهو 
أربهة أضعاف تلك المسجلة ج ألانيا للعام نتسه وثلاثة آض مافها عام ۱۹۹۲ 
(تریندهاردت :1۹۹۲٩‏ ۲۲۸). 

إذا ما نظرنا إلى البيانات الئعلقة باموقف من الأجانب فإننا فف أول 
ما نكتشف تطوراً لافتاً لانظر. وعلى عكس الانطباع الذي أعطته موجة أعمال 
العفف ضد الأجائنب على يد اليمين التطظرف فان قبول السكان الأصليين 
للأجانب نما ے عقد الٹمانپنات و الٹسعپنات كما بقي عند مستوى عام ۱۹۹۰ 2 
أو ائل التسعپنیات أو أنه ارتفع آو انخفض فيلا فقط. حسب مجموعات الأجانب 
التي تم سؤالها والأسئلة التي تم توجهها. ووفقاً لاستطلاعات ألبوس التي جرت 
أعوام 1۹۹١ .1۹4۸4 1۹۸4 1۹۸٠‏ فإن المواقف المقيدة ضد العمال الضيوف قد 


انخفضت من نحو ه۵ إلى ه۵ 1 من الذين أجابوا على الاستبيان. لقد تم 
توحيد أربعة تصاريح لتشير إلى موقف مقيد: يجب على العمال الضيوف أن: 
)١(‏ يتلاءموا بشكل أفضل مع نمط الحهاة الألانية. )١(‏ يعادوا إلى أوطانهم عند 
نشوء حاجة إلى أعمالهم (۴) لا يسمح لهم بآي نشاط سپاسي. (4) يٿزوجوا من 
آہناء جلدتهه ( 24 1۹4۰ 1۹۸2 1۹4۸ 1۹۹۰ کشر 01:1۹۹۶). و4 عام 
۹۰ اعتبرت غالبيةنسبتها 0:۷ أن و جود العمال الضپوف مفید 6٠1۹‏ 
اعثبروه غپر مفید و٤۲‏ کانوا غير مبالين. ارثفعت نسبة الألان الغربيين الثين 
EY —‏ 


آجابوا على الأستبيان. ويعثبرو ن أن هناك حاجة لاعمال الضيوف ے الاأفتهاد. 
من ۳۹ إلى آکثر من ۷۵ بين عامي 1۹۸١‏ و1۹۹۲. ولكن ثلث الألان الشرقهين 
فقط أعطوا الجواب نفسه عام ١1۹۹ء‏ وهذا بالتآكيد عائد إلى معدل البطالة 
العالي بينهم ((استطلاع فریق البحوت 1۹۸٦‏ 1۹۸۷؛! 24 1۹۹۰!؛ استطلاع فريق 
البحوٹ 1۹۹۲؛ کپغلر 1۹۹۶: ۵۷ - ۸)۔ 

فيما يخص طالبي اللجوء لديا حالة شبيهة: تظهر استطلاعات أجراها 
مركز مؤشر التغييرات 4 الرأآي العام الأوروبي آعوام ٦1۹۸و1۹۸۸.‏ 1۹۸۹ء 
۲ زيادة 4 معدل القبول 4 الغرب من 1٦‏ إلى ۹٠‏ وارتفع الرقم 4 
أمانيا الشرقية بين عامي 1۹۹١1‏ و١1۹۹‏ من ۷1 إلى 04۹4. لكن مح النمو 
الدراماتيكي 4 عدد طالبي اللجوء نما الشك بان مجيئهم كان لأسباب 
اقتصادية أكر منه لأسباب تعلق بالاضطهاد السياسي: عزا ۷۷ من الألان 
الغربيين عام 1۹۸٠‏ طالبي اللجوء إلى أسباب اقتصادية وآرادوا تطبپق إجراءات 
أکڈرتقپپداً. و4 عام 1۹۹۲ رآى ما بين 1,۲ وه, %۷1 من الألان الغربيين وما 
بين ۷۵,۷ و6۸4 من الألان الشرقيين أن معظّم طالبي اللجوء قد أساؤوا 
استخدام القانون الألاني حول منح اللجوء وأيد %1٠‏ من الغربية وآكثر من 
۷٠‏ من الشرقية تغپي را دستورياً باتجاه آكثر تقبيداً. وعبُّر %۷٥‏ 4 الغربية 
و٠۹‏ 4 الشرقية عن رأيهم بان آلانيا لن تعود قادرة على قبول كل طالبي 
اللجوء! كما وافق 0۷۵ من الألمان الغربيين على القوائين الجليدة المقدمة ك 
تسویة بین 2070/287 و۴2۶ (استطلاع فریق البحوٹ 1۹۸٦1‏ 1۹۹۲ 1۹۹۲۳! 
کپغدر 1۹۹۶: ۵۸ -۹؛ آوهلپماشر 1۹۹۶: ۰ ۲۲). 

جدير باللاحظة أن اموقف تجاه العائدين للاسئقرار قد تغير نحو مزيد 
من التقييد. وثرافقت الموجة الدرامائيكية من الهجرة المتجددة لاعاقدين 
للاستقرار 4 نهاية الثمانينهات بانخفاض القبول من ٠1‏ إلى أقل من ٠غ‏ 
بین تشرین الثاني ۱۹4۸ وآب ۱۹۸۹ (استطلاع فریق البحوٹ 1۹۸۸ء 1۹۸۹: 
کپشدر:1۹۹: ۵۹). بناء على استطلاع لألينسباخ اعثبر ا۲ فقط من الثين 
أجابوا على الاستبيان العائدين للاستقرار ألاناًء واعثبرهم %٠‏ ألاناً بشكل 
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جزئی فقط. بینما لم پعٹبرهم ۲۹ ألاناً (نویلي نپومان وکپ غر 1۹۹۲: .)٥۲۰‏ 
تم تقيي د العودة للاستقرار بموجب قانون إعادة دمج المستوطنين العرقيين. 
النافذ منذ الأول من تثموز ١٠1۹۹.وقانون‏ الاندماح الخاص بعواقب الحرب 
النافذ منذ الأول من كانون الثاني .1۹۹١‏ ويمكن الآن لعمدد يصل إلى ۲٠٠٠٠۰‏ 
أن يعاودوا الهجرة إلى الانياء ولن يتم الاعتراف باي ش خص ولد بهد 
على آنه مواطن آلانی (کیشذر 1۹۹۶: ۰۰ - 0۹). 

تكثشف هنا أن الألان لا يريدون منح العائدين للاسنقرار مپزة فما يغخص 
الهجرة. وهكذا فهم لآ يشعرو ن أنهم أقرب إليهم من طالبي اللجوء أو من العمال 
الضيوف القادمين من أوروبا الجنوبية. وعلى عكس القانون فإنهم لا يشملونهم 
بالأمة الألانية اء على مبداأً الأصل المشترك. فالعديد منهم لا يتحدثون الألانية. 
كما آنهم قد عاو اوداع ر لابا 3 حي ان الال الوف مل وروا 
الجنوبية قد عاشوا 4 الانيا على مدى عقود. وبالتالي لم يعد مبرراً بالنسبة 
لعظم الألمان مماملة المائدين للاستقرار بشكل مخثلف بسبب فانون رابطة الدم 
ئ٤صgui us san‏ يمگن قراءة هذا الموقف گمؤشر على انفتاح متزايد للألان على 
فكرة أمة المواطة التعلدية وعلى انخفاض طفيف ب أهمية فكرة الأمة البدائية 
لقا ع اتصل اارة وا ک اد دا اضا کح کی ف 
الغاكلين للاستكرار تيحة الدرخة الكيرة 3ال حتاف الا دوعو ما ت اى 
مع البعد الثقا4 للفكرة التقليدية عن الأمة. وهناك احتمال كبپر جدأاً بان يتواجد 
اللوقفان جنباً إلى جنب وحثى مع غابة للموقف التقايدي إمن أجل دراسة توعية 
انظر هونولگا وغپٹز 1999 ). 

ماهو موقف الألان تجاه الأجانب بالقارنة مع الأمم الأخرى؟ ثمة 
استطلاعات أجريث 4 عدد من البلدان الأوروبية تعطينا الجواب عن هذا 
السزال. حسب دراساث القيم الأوروبية التی أجریٹ عامی 1۹۸۱ و۱۹۹۰ جاء 
الألان أعلى بشكل واضح من المعدل وكانوا من بين آكثر الأمم تعصباً عرفا عام 
۹۸. لكنهم جاؤوا حول المعدل عام .1۹۹٠١‏ ذفى حين كان المعدل **,* فقد 
سجلوا ۰,۳۰ عام ۱۹۸۱ و ۰,۱۷ عام ۱۹۹۰. بپئما کانٹ قپم فرنسا ٠,1۸‏ و۸*,٠‏ 
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وقيم المملكة المتحدة ٠,1١‏ وا .٠,*‏ أما التعصب التعلق بالأشخاص النحرفين - 
ملمني المخدرات والكحول. والمجرمين السابقين. و الثلين الجنسيين. و الأشخاص 
الصابين بالإيدز والأشخاص المضطربين عاطفياً- فقد بقي دون تغير وأعلى 
قليلاً من المعدل! حيث بلغ .٠, 1١و ٠,1١‏ أما قيم فرنساوالملكة امتحدة فقد 
کانٹ ۰,٤۲٣‏ و - ٠,۲۲‏ للأولى وة ٠,٠‏ و٠‏ 1ء٠‏ للثانية. وكان الألان أكثر تعصباً تجاه 
المئطرفین السپاسپین. حئی أ ن هذا العصب کان عام 1۹۹۰ أعلى منه عام 1۹۸۱: 
حپٹ بلخٹ القپم ۰,٤۸‏ عام 1۹۸۱1 و1۸ ,۰ عام 1۹۹۰. پپنما کائٹ 4 فرنسا - 
٠,٠‏ عام 1۹۸1 و-١ ٠,٠‏ عام 1۹١ ٠‏ وغ الممذكة المتحدة ٠,٠۹-‏ عام 1۹۸١‏ وا“,٠‏ 
عام ۰ 1۹۹٩‏ (أشفورد وتپمس 1۹۹۲: ۱۶- ۱١‏ ہارگر وآخرون ۱۹۹۲: 7۷-۲۲). 


إن التغير بائجاه مزيد من الثسامح العرقي يعزز الثغير المشار إليه أعلاه نحو 
مزيد من القبول للأجانب. ويظهر أن الأ لان لا يختافون عن جيرانهم الأو روبيين 2 
موففهم تجاه الأجانب. ويتاکد انا غلم وجود اخئلاف من خلال بڀاناٹ مسح 
المؤشر الأوروبي لخريف 1۹۹۷ حول شعور الئاس لدى وجود الغرباء. فعند سؤالهم 
عما إذا كانوا ينزعجون من وجود آشخاص من قومية أو عرق خر أجاب 01۲ من 
الألان ب نعم و0۷۹ ب لا بالئسبة للقومية. أما بالنسبة للمرق فقد أجاب 010 ب 
"نعم" وا0۷ ب "لا" ولم يكن هناك اختلاف تقريباً بين الشرقية و الغربية. كانت 
الأرقام قريبة من المعدل الأوروبي وهو 01١‏ مقابل 0۸١‏ وه 1 مقابل 6۸١‏ . أما 
4 فرنسا فقد كانت الأرقام فيما يخص القومية 1۲ مقابل 0۸۵ . وفيما يخص 
العرق كانت 1۹ مقابل 0۷۸. 4 المملكة المتحدة كانت الأرقام 1١‏ مقابل ۸٠‏ 
و٠‏ 1 مقابل ۸٠١‏ (المفوضية الأوروبية ا1۹97: 875 ۷۷). 

وترنسم صوره مشأبهة لردود الفعل على النمو الدراماتیكى 2 الهجرة_ك 
أو ائل التسعينيات. ففى كل دولة من الول الأعضاء 4 الائتحاد الأوروبي عبر 
السكان عن فلقهم من مشكلة الهجرة المخزايدة. وبين عامی 1۹۸٩‏ و1۹۹۳ ارتفع 
الع اه لد خاو اغ اد ارقا ا ضاف عاق ا 
الأجانب (إمن خارج دول الفوضية الأوروبية 4 آعوام 1۹۹۲.1۹۹۱ 1۹۹۲) 
يعيشون 4 بلدهم من 6۲۹ إلى 0۲ وذلك ے البلدان السبع الثالية: ألانياء 


= ونإ — 


فرنساء المملكة المتقحدة. هولنداء إيطالياء بلجيكا. الدانمرك. أما الأرقام الدقيقة 
لكل بلد فكانت: 4 ألانيا الشرقية ارتفعث النسبة من ١ء‏ إلى ۵۷ بين عامي 
4:1۹۹-۹۱1 ألانيا الغربية من ۵ء إلى 0۵۰ ہین عامي 1۹۹۳-1۹۸۹: 4 
فرنسا ارتفعث النسبة من ٤ء‏ إلى 0١‏ للفثرة نفسها!؛ 4 المملكة المثحدة من ۵ء إلى 
۰ ے ھولندا من ۲۹ إلی 6:۷ :ہے ایطالپا من ۲۶ إلی ٦٤‏ :ے بلجیگا من ٣ء‏ 
الى ۵؛ و الدائمرك من ۲١‏ الى ۲ء (المغوضبة الأوروبية 1۹۸4۹: 2۷! 1۹۹۱: 
۲ 2 441 ۹۲ 51ھ؛ کپشلر 1۹۹۶: غا). و4 خریف 1۹۹۷ عادت 
الواقف لتصبح أفضل للأجانب. فقد آید ۵۲ے آلانپاء و٦‏ 4 فرنساء 
و١‏ ي المملكة الملحدة بيان "الكثير من الأجانب أما المعدل الأوروبي فكان 
٥‏ (اغوضبة الأوروبية 19976 : 73 8). 

أما بالنسبة لقبول طالبي اللجوء فإن ردود الأفعال 4 آلانپا لا تلف عن تلاك 
التي 4 دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي واجهث تلك المشكلة. ففي عام 1۹۹۲ 
سجل المعدل 4 الاتحاد الأوروبي: ۲۶ أرادوا قبول اللاجئين بلون قيود. ٥01‏ مع 
قپود. 01۹ لم پریدوا قبولهم على الإطلاق. وا٦‏ لم پکونوا پعرفون. ے انپا کائت 
الارقام ۲۲ ۵2 ۲۱. ے على التوالي. وکانٹ 4 فرنسا ٠ .٤٦ ۲١‏ ۲ء ع على التوالي. 
أما £ المملكة المتحدة فکانت 1۸ ۵۷. 1۹ ۵. أما البلد الأقل قپوداً فکان الدانمرف 
حپٹ بلغت أرقامه ۳٦‏ ١۵ه۵.‏ ۸ء ۲ (اغوضية الأوروبية 19932: 454). 

4ے خریف 1۹۹۷ کانٹ النسب بے انپا 1۳ 1“ ١۲ء‏ ۵ وهي آكثر تقبيداً 
بقلپل من المعدل الأوروبی ۲۰ ۵۵ 1۸. ۷ للها لست آكثر تقهيداً من فرنسا أو 
المملكة المتحدة (المغوضبة الأوروبية :71:19976 8 ). وكان الألان حول المعدل 3٠‏ 
قبولهم الأشخاص من جنوب البحر الأبيض المئوسط لاعمل 4 الاتحاد الأوروبي: 
۵ بلون قپود. ۵٦1‏ مع قپود. ۲۵ لا يقبلون. وهنا كان الرفض أعلى 2 
فرنسا حپث بلغ ۵٠ .1١‏ ۲۷ حسب تسلسل الأسة ذائه. بااتسبة للأشخاص 
الراغبين 4 العمل 4 دول الاتحاد الأوروبي من أوروبا الشرقية كان الألان أكر 
تقپيداً من المعدل: %۲ آرادوا استقبالهم بدون قپود. ٥٤‏ مع قپود و %۲۷ ضد 
استقبالهم بالطلق. أما المعدل الأوروبي فگان 1۲. ۵۹. ۲۲ بالتسلسل ذاته. ترجع 
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هذه الاختلافات إلى ثاثيرات مخثافة. فالفرنسيون أكثر كأثرا بالهجرة من جنوب 
المتوسط بينما الألان آكثر تأثراً بانهجرة من أوروبا الشرقية. وأعطى مسح خريف 
۷ النتائج ذاثها (المفوضهية الأوروبية 52:1992 0۲؛ ط1997: 867. 14). 
تظهر البپانات أن رد فعل الألان على الأجانب لا يخثلف عن رد فعل 
جيرانهم الأوروبيين. ويتم التعبير عن المواقف السلبية تجاه الأجانب على الأغلب 
إذا کان سکان بد ما غپر معتادين على الأجانب. إن الانطباع بان عدداً كبيراً من 
الأجانب يعيشون 4 البلد يعطى غالبا إذا كان عددهم عالپاً بالقارنة مع علد 
السكان الأصلهين. يظهر مسح المؤشر الأوروبى لعام 1۹۸۹ على سبيل المئال أن 
الأحكام بشان الأجانب هي سلبية نسبياً 4 أيرلندا والبرتغال وإیطالپا وأسبانيا 
حپٹ تقل نسبتهم عن 1 من السكان. 4 حين أن المواقف أقل سلبية 4 فرنسا 
وبلجپكا وألانيا حيثنسبة الأجانب تتراوح بين :-0۵,0. إن تفسپر هذا 
الاختلاف هنا هو الاعثپاد على الأجانب (مینش .)۲-۲١ ٠ :1۹۹۲٩‏ كماآأن 
الانطباع بان عدداً كبيراً من الأجانب يميشون 4 البلد ارتفع بارتفاع العد المطلق 
للأجانب مقارنة مع علد السكان الأصلهين. فقد قال أقل من %۲١‏ بان هناف 
'كثيراً من الأجانب" 4 آيرلندا والبرتغال وإسبانيا و الپونان حيث نسبة الأجانب 
أقل من 1 بینما أعطى 1-۲ الإجابة نفسھا 4 بلجيگا وفرنسا وأمانيا 
الغربية حيث نسبة الأجانب :-0,0. حلت ألانيا الغربية 4 مرتبة عالية ب4 
الخال :000,6 اجان واا عق تون تان عاف ك ا الا و 
كحالة شاذة وجلنا 4 المملكة المتحدة أن :غ يصرحون بان هناك كيرا من 
الأجانب بينما نسبة الأجانب هي ۲,۵ فقط. ٿظهر نائج مسح خریف ۱۹۹۷ 
أن الشعور بوجود علد كبير من الأجائب 4 بلد المرء قد ازداد 4 الول الأعضاء 
4 الإتحاد الأوروبي إلى ۵١‏ بالقارنة مع .1۹۸۹٩‏ حیٹ جاءث ألانيا أعلى من 
معدل مسجلة 00۲. أما فرنسا والمملكة اللخحدة فقد كانت حول المعدل ب ٦ء‏ 
و۲ . وقد عبرت الپونان ( 6۷1 بلجیگا ( ٦۰‏ ). ایطالپا .)٥۲(‏ الئمسا 
)%0٠(‏ إضافة إلى ألانيا عن أعلى نسبة مخاوف من وجود عند كبير جداً من 
الأجانب. لگن بالقارنة مح عام ۱۹۹۲ فإن نقاط عام ۹۹۹۷ قد انخفضت مرة 
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۹1 -۲!؛ الفوضية الأوروبية 51۹۹۷: 873 21۹۹۲: 451). 

إن النظر إلى مجموعات محددة من الأجائب. مثمركزة 4 بلدان محددة لا 
یکشف کبپر اخثلاف بين مواقف الألان تجاه الأذراك ومواقف البریطانپين تجاه 
الآسيويين ومواقف الإيطالهين الغربيين و الهوانديين تجاه الأثراك والسوريناميين 
إذا ما سانا عن التعاطف أو الحوف أو السخط أو الإعجاب. تلكم هي النثائج 
التي أعطاها مسح عام 4:1۹۸۸ ألانيا كان التعاطف مح الأثراكف نحوا ١هر‏ 
الخوف منهم 01١‏ السخط عليهم 0۲٠١‏ والإعجاب بهم 1۵. بينما أظهر 
السكان الأصليون البريطانيون ۲١‏ تعاطا ۲-١ ١‏ 01 خوطاً.ء %۲١‏ سخطا ۲۵ 
إعجابا تجاه الآسپويين والهنود الغربيين. الهولنديون أعطوا نحو* %١‏ تعاطفاًء 
٥‏ خوفا %۲۰-1۹ سخطاء ۲1-1١‏ إعجاباً تجاه الأتراك و السوریامپين. لگن 
علاقة الفرنسپين مع الأفارقة و الآسپويين كانت مخثافة قليلا. فقد أظهروا ۲+ 
تعاطا نحو الأفارفة و٠00‏ نحو الاسپويبن. oY‏ خوفاً من الأفارفة و٤‏ من 
الآسيويين %1۲۸ سخطا تجا الأفارقة وغ تجا الأسيويين :61 إعجاباً 
بالافارقة و %۲ بالاسپويىن (کپغدر 1994 ). 

ما تعلمناه هنا حول الألان هو أنهم كانوا أكثر تعاطفاً بقلل وأقل سخطاً 
وتقريباً متساوين 4 الخوف وأقل إعجاباً بقليل 4 موففهم تجاه الأثراك بالقارنة 
مع البريطانهرن تجاه الآسپويين والهنود الغربيين. لقد كائت علاقتهم مع الأتراكف 
شبيهة بعلاقة الهولنديين مع الأتراك والسوراميين. مح درجة أعلى من التعاطف 
والخوف من جانب الألان ودرجة أعلى من الإعجاب بالأتراك من قبل الهولنديين. 
وبالقارنة مع علاقاث الفرنسهين بالأفارقة فإن لدى الألمان درجة أدنى بقليل من 
التعاطف مع الأتراك ولكن أيضاً بخوف أقل وسخط أقل. كان الفرنسپون كر 
تعاطفاً مع الآسيويين وأكثر إعجاباً بهم من جميع مواطي الدول الأخرى فيما 
يخص مجموعاتهم الرئيسية من الأجانب. ولكن إذا نظرنا إلى السياسة التقضيلية 
طويلة ادى فيما يتعلق بالأجانب. فسنرى آثر السياسة الرسمهة الألمانية التي 
ثعاملت مع الأتراك كعمال ضوف بإقامة مزفئة 4 آلمانيا: 0۹,١‏ أرادوا إعادثهم 
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جميعا على الدى الطهل» 01١,١‏ بريتون إغادة كل من ولتواأجائب 61١,۷‏ 
پریدو ن إېقاءهم جمپها. آما أرقام الفرنسپین فيما بخص الآسپويين فکانت ۲,۲ 
٤‏ ا ٤,۵‏ 1. آرقام البریطانپین تجاه الآسپویین کائنتٹ کہ ۱۹,٦‏ ۱۵,۶ أما تجاه 
الھنود الغربپین طکانتٹ ۵,۲ .1,٤ 1١,۵‏ مواقف الهواندی تجاء الأثراك کانٹت 
٭ ,۵ ۵,۰ ۱,۹ وتجاہ السورینامپین ٤ہ‏ ۸ہ ۱۶,۷ کی شر 1۹۹۶: ۸: 
الغوضبة الأوروبية 1۹۸۸: .)٦٤‏ 

هنا لديا أول اختلاف حقيقي بين علاقة الألان مع أجانبهم وعلاقة 
الأمم الأخرى. وهو يكس السياسة الرسمية تجاه العمال الضيوف. فالسياسة 
الرسعمية المعبر عنها بالأمة بتعابير أساسية عن الأصل المشئثرك حثى قانون 
الإصلاح الذي أصبح نافذاً 4 كانون الثاني عام .٠٠٠١‏ تعثبر المادة 1١١‏ (1) من 
القانون الأساسي المتحدرين من الفلاحين وأصحاب الحرف الألمان 4 أوروبا 
الشرقية. وہشکل خاص روسپا ورومانياء ألاناً رغم أن أسلافهم قد استقروا 
هناك منذ القرن الثامن عشر. ويعود قانون المواطشة إلى عام 1۹۱۲ وكان أساساً 
قانون رابطة الدح ۸٩1۸1اعمهء‏ کنا لکن مع عض النخپپر بائجاه تسهيل الحصول 
على المواطة للمتحدرين الشباب من العمال الضپوف منذ إصلاحات ٠۹۹۱‏ 
و۹۹4.. على كل حال. يتمشع الأجانب بكافة حقوق المواطين الألان ماعدا 
الحقوق السياسية. وكما تظهر البيانات فإن الهوية الألمانية والفكرة الأانية عن 
الأمة لا يؤثران على موقف السكان الأصليين من الأجائب. ولا يمن اليحث عن 
تفسير الموجاث اللحوظة من رهاب الأجائنب والعنف ضدهم 4 خصوصية 
الفكرة الألائية عن الأمة بوصفها مجموعة أساسية ذات أصل مجتمعح و4 كره 
الأجانب كمنصر نوعي 4 الهوية الألانية. 

یفسر نموذح متعدد من بپاناث ألبوس المذكور أعلاه المواقف السلبية تجاه 
الأجانب باربعة مثغيراث: كلما ثددى المستوى الثقا4 الذي تم إنجازه. كما ثزايد 
الاتجاه السپاسي إلى اليمين: 4 حين كلما ارتقع مسئوى الحرمان النسبي. كلما 
ازداد التعبير عن المواقف السلبية تجاه الأجائب. وقد تآكدث هذه الئئيجة لدى 
الدول الأعضاء 4 الاتحاد الأوروبي كلها من خلال التحليل اعدد لبيانات المؤشر 
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الأوروبی الئی نوقغت أعلاہ (کپغدر 1۹۹۶: ۵۹ - ٦۳‏ ۹۸ - ۹؛ انظر أيضاً طايلمز 
۲ 4 - ۷ وروزار *“۰). 


وهكذا يجب تفسير الموجة الأخيرة من رهاب الأجانب والعنف ضدهم 
با هرات الاجنماعية الهپکلية التي کان لها تأثيرها ے جميع البلدان. بغض النظر 
عن الاختلافات النقافية. إن الهوية الألانية المعاصرة لم تعد تبدي رعاب الأجانب 
أو التطظرف اليميني والعنف ضد الأجانب آأكر من أي من البلدان التي ثمث 
مقارنثها هناء على الرغم من آن الاخئلافات 4 مفهوم الأمة ما ثزال فائمة. بكغشف 
تحليل استطلاعاث المؤشر الأوروبي التی أجریث 4 نهاية المانپنيات والتسعپنهات 
حول العوامل المثئوعة للعنصرية العرقية (المواقف تجاه عدد الأجانب 4 البلد. 
الغعور بالانزعاج من الناس الثين ينتمون إلى قومية أو عرق أو دين آخر. رفض 
الهاجرين) أن أ انيا ليست مخئلفة عن بقهة البلدان الأوروبية التي لها وضع مشابه 
(روزار ۲۰۰۰: 1۹۹- .)١٠١‏ إن ممارسة العنف الحقيقي ضد الأجانب يخثلف عن 
لوقف منهم؛ بالنظر. على الأقل. إلى الحوادث المثيرة والجرائم المسجلة التي تغير 
إلى أن المسافة من الموفف إلى الف أفصر ے ألانيا منها 4ے أماكن أخرى. لكن من 
الصعب إثبات هذا الانطباع نثيجة الا ختلاف الشديد 4 الطرائق المطبقة لجمع 
البپانات 4 البلدان المخشفة. ثظهر مقارنة بن ألانيا و الولايات التحدة الأمريكية 
٠‏ آو٣1,*‏ عملية قتل من قبل متطرفين يمينيين لكل مليون نسمة و1۲ أوا ٠,١‏ لكل 
ملپون نسمة ے ألانياء وتم تصنيف ۲١‏ أوا ٠,1‏ و١٠‏ أوه ٠,٠‏ عملية فتل بوصغها 
جرائم كراهية 4 الولاياث المتحدة الأمریکپة عامی 1۹٩۹۰۵‏ و٦٩۱۹.‏ كانت أرقام 
الأعثداء الصنفة على آنها تطرف يميني 4 ألانا أو جرائم كراهية 2 الولايات 
المشحدة الامریکیة ٥۰۹‏ أو ٣٣ہ“ ۵٥۰۷‏ آو ٦,1۹‏ ہے الانيا و غا ۲ أو۷ ,ها ۲٣۲٠١١٣‏ 
أو ٠٤,۳۵‏ 4 الولأيات المشحدة الأمريكية (روزؤار :۲٠٠٠‏ 1۷ء استاداً إلى وزارة 
الداخلية 1۹۹۷ ومكثب التحقيق الفيدرالي 1۹۹۸). عندما نفكر بحوادث العنف 
التطرف الپساري کان أقوى 4 انا منه 4 البلدان الغربة الأخری 4 السبعپنيات 
والتمانينيات. ويمكن شرح الخصوصية الألانية بحقيقة أن الرفض القوي لاتطرف 
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اليمينية المتطرفة ے آلانيا علينا أن نضح 4 أذهاثا أن العنف الذي حرضه 


اليساري واليميني الذي دبديه النذبة السياسية 2 ألانيا مدعومة من غالبية 
الشعب وفرض قود ممائلة على وصولهم إلى التمئيل السياسي. أكر مما 4 آي 
مكان آ خن فد وجه ذلك التطرف نحو أشكال عنفية. وريما تكون حوادث العف 
السياسي الئيرة هي الوجه الآخر لحصوصية الرفض القوي للتطرف السياسي 4 
ألمانپا. سواء کان يسارياً أو يمينياً. 

كان هناك نزوع إلى العيش مع الأجانب على مدى عقود منذ أن بدا أوائل 
العمال الضیوف بالقشدوم إلی آلانپا ے منتصف الحمسپنپات. لکن لم يكن هناف 
سوى القليل من الاحثكاك بين السكان الأصليين و العمال الضيوف. فقد كان هؤلاء 
پعپشون ے4 آحپاء معزولة وہناء على بپاناٹ استطلاعاٹ أعوام 1۹۸۰ غ1۹۸ 
4 ۱۹۹۰ گان لنحو* 1 فقط من الین آجاہوا على الاستبپان علاقات 
شخصية مع العمال الصيوف:؛ ۷٠‏ قالوا إنه ليس هناك أي اتصال ضمن العائلة 
أو بين الأصدقاء أو 4 الجوار أو 4 مكان العمل. وقد كان الموقف من الأجائب ةك 
الأماكن الئي فيها اتصال معهم آكثر إيجابية. وأبعد من ذلك. إن الألان مستعدين 
لقبول إعطاء المواطشة للأجانب الذين عاشوا 4 ألانيا لفثرة زمئية طويدة: آيد 
۸٠‏ من الألان الفربيرن عام 1۹۹١‏ تسهيل حصولهم على المواطنة (24۸ 1۹۸۰. 
۹۸ ۰ کیشر غ1۹۹: ۵۹ - 56-7.)۷). پظهر تحلپل شامل أجري 
مؤخراً للبيانات المتوفرة من مسح ألبوس أن الملاقاث بين السكان الأصلهين 
والأجانب قد ازدادت عددياً بين عامي 1۹۸۰ و٦1۹۹.‏ وبالمٹل فقد تراجت 
الواقف السلبية تجاه الأجانب إلى حد ما فما يخص إنكار النغاط السياسي 
وإعادة الهجرة 4 حال نقص التشغيل ورفض الزواج بين السكان الأصليين 
والأجانب. وحثى فيما يخص طلب تمئل نمط الحياة. ويكغف التطيل المتهدد 
بوضوح أن المواقف تجاه الأجائب كانت أفضل بكثير 4 الحالاث التي أقام فيها 
السكان الأصليون علاقات صداقة مع الأجانب (روزار .)٣٠١ :۲٠٠٠‏ 

لكن نزوع غالبية الألان إلى اليش المشثرك مع الأجانب ورغبتهم المثزايدة 
4ے تسهیل تجنيسهم وقبولهم گمواطين لا تحول باي شکل دون حدوٹ رهاب 
الأحانب وأعمال العنف ضدهم. تغط لفات دار ي وخا 
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ولطانا انخرط هؤلاء اللين يخشون أن يكونوا بين الحاسرين. سواء أكانوا على 
حق آم لآ۔4 حركات وجه اعئداءعم ضد أولئك النين يعثبرون مصدر التغپرات 
السلبية: اغافسة الحادة على الدخل والوطائف و السكن ومدفوعاث الرفاه 
الاجتماعى. فالأجانب فة اجتماعية واضحة وهي الأقل اندماجاً 4 شبكة 
التضامن الاجتماعي للسكان الأصليين. وقد جاءت ظاهريا من الخارج. ولذلك 
يرجح أن يكونوا أهدافاً للاعتداء الملتصاعد عنما يزداد الإحباط وتقوى 
المخاوف نثيجة تخير اجتماعي سريع على شكل أزمة افتصادية ومنافسة حادة 
إن تلاقي هذه الحالة مع نمو درامائيكي 4 الهجرة التي فوق ذلك فٌدمت 
بطريقة آكثر دراماتيكية 4 وسائل الإعلام يجعل رهاب الأجانب و الف ضدهم 
ينمو بشكل خاص بين أولئك الأقل انفتاحاً عقلياً. ويشعرون بانهم أقل أماناً 4 
وضههم الاجتماعي. أي الأقل تعليما وأولئك النين ي شهرون أنهم محرومون 
نسبهاً بالقارنة مع الآخرين. 

يتضمن التحدیيث توسع الأسواق وهو بالتالي يحرم الئاس داثماً من الامتيازات 
التي كانت حثى تاريخه مستقرة 4 ظل حماية الأسواق المحلية والإفليمية والوطنية. 
كما يتضمن تكافزاً 4 فرص المشاركة 4 المنافسة على الدخل والمركز الأجثماعي. 
لكن تعزيز تكافْز الغرص يعزز النافسة ويخلق بالتالي مخاوف من فقدان المركزأو من 
عدم تحقيق ما بيرغب الرء 4 تحقيقه. فكلما ازدادت عولة الأسواق وثكافز الفرص 
وكلما ازدادث ثعبئة البشر على المستوى العالى 4 سياق البحث عن فرص أفضل 
بحپث تزداد الهجرة كلما ازداد تصادم الناس على أساس التضامن العرقي؛ لأن 
العرقية تصبح الجانب الأوضح 4 عضوية الجماعة 4 عالم معبى عالياً. هذا هو 
الوضع الذي ينتج موجات رهاب الأجانب و العنف ضدهم و النزاعاث العرقية مرة تلو 
الأخرى و4 كل مكان كجزء من عملية التحدیٹ الئي لا شتهي (هایتمير 1۹۹۲:؛ أوثو 
ومرٹن ۱۹۹۲۳ ؛ فایلمز ۱۹۹۲؛ مپدرشنایدر 1۹۹۹). 

إذا كان هناك أغلبپات منفتحة العقل وترغب ے4 قبول الأجانب كاأعضاء 3 
مجتمع تعددي من المواطين. وإذا كان النظام الديمقراطي قوياً بما يكفي لحل 
النزاعات وإذا كانت السپاسات الاجتماعية تقدم آماناً كافياً 4 مجال العمل 
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وتعويضات لن هم محرومون نسبباًء وإذا كان الحفاظ على هجرة مثوازنة يئم مع 
القدرة على الاندماج وتسهيل اكثساب المواطة الكاملة. فإن الئزاعات التي لا مئاص 
منها و الناجمة عن الشحديث يمكن إبقاؤها تحت السيطرة ولكن لا يمكن أبدا منعها 
بشكل كامل. حتى أ انفتاح الأغلبية العقلى نحو الأجانب يثرافق باطراد مع الأعتد اء 
علبهم من قبل الأفلية منغلقة المقل. 4 الحلود القصوی پتعايش حب الأجائب 
وکراهپتهم معأً. وقد انكغف هذا التوتر تحليل شامل لبيانات المسح (روزار .)١٠٠٠‏ 
إن فكرة مجئمع تعددي من المواطنين كاساس للامة -حپث بلغت أقصى 
تطورها 4 الولايات المتحدة الأمريكية- هي بالتاكيد أكلر ملاءمة لغروط الحياة 
العاصرة من فكرة جماعة تضم أشخاصاً من بغر يجممهم الأصل المشثرك. أآما 
الفغكرة الألانية عن الأمة فستقدم دائماً على الأقل المبرر الشرعي للحد من 
الهجرة والحد من تڄنپس المهاجرین. لکن هذا لآ پتضمن. كما تظهر بپاناث 
امسج أن الألمان أقل قدرة على العيش المشترك مع الأجانب وعلى قبولهم 
كاعضاء 4 الجماعة القومية من الأمم الأوروبية الأخرى. هذالأن أيا من 
المجتمعات الأوروبية - وحثى الولايات التحدة الأمريكية- لم يماسس ثماماً فكرة 
المواطنة التعددية؛ ولان الفكرة البدائية عن الأمة بوصفها جماعة ذات أصل 
فشركف ما تزال نافذة؛ ولأن ألائيا بعد الحرب قد أصبحت أكر تعلدية د3 
الواقع. وهو ما حرك فكرة الأمة نحو مجثمع تعددي من المواطنين؛ وأخيرا لأن 
الشحديث يولد نزاعات عرفية لأسباب بنيوية مسئقلة عن الاخثلافات الثقافية 
وعن الفكرة العائنة رسمباً عن الأمة. لم يعد هناك فرق حاد بين الفكرة السياسية 
والفكرة العرقية- الثقافية عن الأمة والمواشة. وبدلا من ذلك نرى مزيجاً منهما 
برجح کثپراً آو قلپلاً إلى هذا الجانب أو ذاك. ولیس مهما ما إذا كا ننظر إلى 
فرنسا آو بریطانا أو ألانيا أو حثى الولايات المتحدة الأمريكية (هيكمان 
وبوسفيك ۱۹۹۵؛! سویسال :۱۹۹۰٩‏ ۱۷؛ بهر ۹۹۸ 1). 
لقد استكملث التعددية الواقعية لبنية المجتمع الألاني التضامنية 
بالمساهماث الفلسفية حول الفهم الجديد للوطية. وبناء على اقتراح صيغ لأول 
مرة من قبل دولف شتپرنبرغر (1۹۸۲) وتبناه لاحقاً جورغن هابرماس .)1۹۸١(‏ 
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يجب على الألان أن يعطوا ولاءهم الأول للدستور. القانون الأساسي. الذي يجب 
أن يحل محل الولاء للأمة الألمانية بامعنى البدائي (شغان 1989). لكن فكرة كهذه 
ستبقى عبارة فلسفية فارغة ما لم يكن هنالك تنام 4 الاتصال اليومي بين الناس 
عبر حدود المجموعاث العرقية. ولدیى حلوتث تخر كهذاء علندها فقط يمكن 
إضعاف الولاء ات البدائية وتقوية الولاءات غير البداثية. إن الولاء لأحكام الدستور 
لا يمكن أن يحل محل التضامن بين البشر الحقيقيين وولائهم لجماعة بشرية 
حقيقية موجودة. ساكون قادرا على منح الحقوق الدستورية ذاتها فقط لفاس 
الثين أشعر بالتشارك معهم. وساآشعر بالئشارك فقط مع أولئك الذين اعثدت 
على تقاسم حياة مشتركة معهم. ولا مغر من أن هذا التقاسم للحياة المشتركة 
يتضمن داثماً تحديداً يستتبع تمبيزاً وإقامة حدود بين من ينثمون إلى الجماعة 
ومن لا ينتمون. حتى آكثر مجتمعات المواطين تعددية من شانه أن يشيع تمبيزاً 
کهذا ما لم يذب 4 عالم بلا حدود. سيكون الأشخاص الذين يجيئون لاحقاً 
أجائب بصورة داثمة بالنسبة لن هم هناك أصلاً. باللسبة للأمة التعددية 
للولايات المتحدة هناك بغر من كافة أنحاء العالم يشكلون الأمة ومع ذلك فعننما 
آدث أمواح الهجرة إلى مشاكل جدية ے الاندماح منذ بداية القرن العشرين. بدأث 
تلك الأمة التعددية بضبط عدد المهاجرين وحصتهم. وبرفضهم أيضا إذا ما اعتبر 
أو فاكف عدا عراف الاخ م دة هة وغ ل اال عة 
كبير من المكسيكيرن القادمين من المكسيك. يميل الألان إلى قبول العمال الضيوف 
القيمين 4 ألانيا مدة ۳١ .۲١‏ وحتى ٤١‏ سنة كمواطين يتمتع ون بحقوق 
متساوية. لكنهم - مع مهاجريهم طويلي الأمد - يميلون إلى أن يكونوا أكثر تقبيداً 
4 الأعداد و الحصة فيما يخص منح الجنسية للمهاجرين الجدد. المشكلة 
الرتيسية للبلد هي حل النزاع الذي بزغ بين السياساث الرسمية وتعبيرها ے 
لوقف العام السائد والذي يعتبر المهاجرين ضيوفاً مؤفتين 4 البلد. من جهة. 
والواقع الفعلي للهجرة الذي شتج عنه إقامة دائمة مدعومة بدسئور ليبرالي 
ومحاكم ليبرالية من جهة أخرى. إن قانون الإصلاح المتعلق بالواطة والذي 
أصبح نافذاً 4 کانون الثاني ۲٠٠۰‏ يشكل خطوة نحو حل هذا النزاع. 
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هناك ثلاث حالات فما يخص التعددية الفعلية للآمة و المنطقة النامية 
لاتداخل بين المواطنين وغير المواطين: العودة إلى الأمة القائمة على الأصل (فاول 
2)؛ الجمهورية المفتوحة (أوبرنلورفر 1994)؛ والوطنية الدستورية (هابرمهاس 
.)1۹۹٦1 !1۰ - ۲‏ ترز الحالة الأولى بشكل خاص على متطابات 
التجانس لديمقراطية عاملة: و الثانية على الالتزام العا لمي للجمهورية والثالثة على 
الرابطة العالمية الأخلاقية حكم القانون والديمقراطية والسلطة التوحيدية 
للدستور 4 مجتمع تعددي (ریغر 1۹۹۸: ۵۰ - .)٦1‏ 


الاند ماج بے أوروبا 


يعتبر الألان داعمين للاندماح الأوروبي وهم يعتبرون أنفسهم كذلك أيضا. 
و4 مسح أجري عام 1۹۸١‏ وضعت أعلى نسبة من الأوروبيين والأمان. أي 1غ 
و۷۷ الانيا 4 المرتبة الأولى فيما يخص مساعي البلد لاندماج أوروبا (إنويلي- 
نپومان وهردیغن 1۹۸4۷: فابدنفیلد وکورثه ۱1۹۹۱1: ۲۰۹). وقد یکون هذا انعگاسا 
للجهود الحقيقية للقيادة السهاسية الألانية من آديناور إلى كول والتي ارتكگزٹ 
علی فرضپات السياسة الحارجية الألانية الموجودة لدى الأحزاب الرئيسبة كلها: 
إن قبول ألانيا بعد الحرب العالية الثانية والجرائم النازية ودعم موقعها المتقدم 
4 مواجهة الكثلة السوفبيتية وهدفها طويل الأمد بإعادة التوحيد يجب ضمانها 
كلها من قبل الدولة التي لا تظهر ولاء مطلقاً للحافاء الغربيين فحسب. بل وثاعب 
حورا ناء 4 بناء المؤسعسات الغربية العابرة لاقومية و الحفاظ عليها. وهذه هني 
بغشكل خاص الجماعة الأو روبية و النائو. وكانث السياسة الألانية حثى انهيار 
الكثلة السوفبيئية موجهة بشكل أساسي للمحافظة على توازن ولاءاثها الأوروبية 
والشمال- أطلسية. لكن بد ءا من عام 1۹4۹ أصبح هناك أولوية واضحة للمضي 
قدماً 4 تطوير الاتحاد الأوروبي بينما تحولت العلاقة مع الولاياث المحدة 
الأمريكهة التي لم يعد الآن منها مناص نحو القافس الاقتصادي 4 مثلث الپابان 
والولاياث المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأو روبى. 
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بالقارنة مع أولوية الأندماج الأوروبي لدى القيادة السياسية فإن موقف 
الشعب الألاني من الاندماج فو حول المعدل بالضبط إذا ما قارنا الول الأعضاء 
بشكل منقرد 4 هذا الحصوص ويثمم الاختلاف بين القيادة المياسية و الشمب 
باخئلاف مهابه بين النخبة الاقتصادية والشعب. فلدى سؤالهم عما إذا كان 
توحپد ألانيا آكثر أهمية لهم أم السوق الأوروبية اموحدة اختار الشعب الألماني 
الغربي التوحهد بنسبة 0١‏ والسوق الموحدة بنسبة 0۲۰ بينما اختار رجال 
الأعمال التوحيد بنسبة 1۹ والسوق الموحدة بنسبة 67۲ 4ے عامی ۹٠/1۹۸٩۹‏ 
(فایننفیلد وکورته ۱۹۹۱: ۲۲۰. استناداً إلى مسح الينسباج). 

عند النظر إلى دعم الاندماج الأوروبي من قبل الشعب نرى أن الألمان قد 
زادوا دعمهم من ۷١‏ إلى 6۸٥‏ بين عامي 1۹۸1- :1۹۸١‏ وعادث هذه النسبة إلى 
۷۰ عام 1۹۸۷ ثم ارتفعت إلى ۸١‏ عام 1۹4۹ وتقلصث مرة أخرى بدءأ من 
1 لتصل إلى ۷١‏ 4 ربيع وخريف 1۹۹۶ وهي أ خفض من المعدل الأوروبي 
البالغ ۷٣‏ (المفوضپة الأوروببة 51۹۹۳: 1۲ 1١ :a1۹4٥ 1١‏ 1۸). لقد مل 
مستوى اللعم وتغيراثه على العموم المستوى الذي كان سائداً حينها 4 الاتحاد 
الأوروہي. وكان الأمر ذاته فيما يخص اعتبار عضوية البلد 4 الاتحاد الأوروبي 
امزا جيدا. ها ارفحت ية ارين غن وجهة النظر هده من ١‏ إلى 900 ب 
عامي 1۹۸1 و٠1۹۹‏ لنحدر مرة أخرى إلى ۲۸ عام 1۹۹۷ ولتعود إلى غغ 2 
ربیع 1۹۹۹٩‏ وهي ثماٹل إلى حد کبپر المعدل الأوروبي حتی ربپع ۱۹۹۵ لكنها كانت 
4 ذلك الوقت أفل من المعدل به . ورفح هؤلاء الذين اعثقلوا أن اليلد استغاد 
من العصوية نسبٹهم من ۹ إلى ٦1‏ بين عامى 1۹۸١‏ و٠1۹۹‏ . ولتعود إلى 6٣١‏ 
عام 1۹۹۹ وهي أقل من المعدل الأوروبى ب۹ (المفوضية الأوروبية 1۹۹۹: .)١١‏ 

كانت ردة فعل الألان على الاندماج الأوروبي مثل ردة فعل بقية الجماعة 
الأوروبية حيث زاد الإدراك بانثقال صنع القرار السياسي إلى بروكسل. ودا هذا 
الإدراك بالزيادة قبل ماستريخت مباشرة ودعم أكثر بمناظرة ماستريخت. كما 
أصبح الألان مثلهم مئل شركائهم الأو روبيين مدركين لحدود السياسات الوطنية 
بسبب الاأعتماد المتبادل اللولي وفوق القومي وحئی العالی. وے خریف 1۹۹۷ء 
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اخثاروا من أصل 1۸ مجالاً من مجالات صنع القرار السپاسي 1١‏ للاتحاد 
الأوروبي وه للحكومة الوطنية بوصفها العامل الأك ر كفاءة. ولقد كان هذا هو 
بالضبط العدل الأوروبي (المفوضية الأوروبية 51۹۹۷: 36 -34 8). 

شارك الألان البلدان الاسكندينافية والمملكة القحدة 4 إعطاء أقل دعم 
لاعملة الأوروبية الموحدة. وكان صا الأصوات لصالح عملة موحدة نحو- 0 أي 
أقل من المعدل الأوروبي لخريف 1۹۹۷ ب۲1 (المفوضية الأوروبية 1۹۹۷(: ±0). 
وہٹغهير آرائهم بشكل إيجابي أعطى الألان 4 ربيع ۱۹۹١‏ دعماً لاعملة الموحدة بلغ 
۷ لكنهم مع ذلك ظلوا 4 عداد الأمع الئی أظهرٽ آکبر تحفظاٽ فپما يخص 
الپورو. إلى جانب النمساویین و البریطانپین و الد انمرگپين والسويديرن. كما كانوا 
أقل من المعدل الأوروبي البالغ ٦1‏ (امغوضبة الأوروبية .)٠۲ :1۹۹١‏ و4 ربيع 
۷ عبر ۵۵ عن خوفهم من احتمال أن تثصطر البددان الأغنى إلى الدفع إلى 
البلدان الأفقر وهنه النسبة أعلى من المعدل الأوروبي به 01. وتوقع 0۷1 أن هذا 
سيحدث وهي نسبة أعلى من المعدل الأوروبي با 1 (امفوضية الأوروبية 1۹۹۷: 
6- ۲۹). 4 ربپع 1۹۹۹ كان الألان ما يزالون من بين أولئك المعبرين عن أكبر 
الخاوف من عملية الوحدة لكن ذلك كان 4 مناخ عام من المخاوف القوية 4 كل 
بلد من البلدان الأعضاء (المفغوضبة الأوروبية 1۱۹۹۹: .)۲١8‏ 

تظهر بيانات المسح المآخوذة 4 الحسبان إلى هذا الحد فجوة واضحة بين 
اللزايا المزكدة خارجهاً ود اخلهاً لألانيا 4 دعم الاندماح الأوروبي والموقف الشعبى من 
ذلك الاندماج والذي ليس فوق ا معدل فيما يخص السؤال العام عن الاندماج وأدئى 
بشكل واضح فما بخص أسئلة آكر تحديداً من مثل السوق الموحدةوالعملة 
الأوروبية الموحدة. إن المخاوف التعلقة بانلماج قريب هى بشكل خاص الهجرة 
الكثيرة تزايد الجريمة وبشكل خاص جداً الإلزام امفغترض بالدفع للآخرين. هذه 
الفجوة بين الدعم المؤكد للاندماج الأوروبي والرفض الفعلي له من قبل الشعب تبلو 
كما لو أنها تعبر عن فجوة بين القيادة السياسية والمواضين العاديين 4 هذا المجال. 
هله الفجوة نشحث من حقيقة أن القادة السپاسيين الألان قد قاموا بجهود خاصة 
4 دعم الاندماج الأوروبي دون مواكبة ذلك بتعبئة مماثلة للشمب الأاني 4 هذا 
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الاتجاه. و4 هذا المجال تخثظف الملاقة الألانية مع الاتحاد الأوروبي عن علاقة 
معظم الول الأخری حپث لم يذهب القادة السپاسيون هناك إلى أبعد مما ذهب 
الشعب بکئير. بحيث ظلوا قادرين على الحافظة على نوع من التوازن بين أهدافهم 
الأو روبپة وقدرة المواطنين على مسايرة ثلك الأهداف. 

إن هذا التوصيف للعلاقة الألمانية الهشة مع الاتحاد الأوروبي تدعم حقيقة 
أن الألمان هم تحث المعدل 4 تقتهم بالاتحاد ودعمهم لزيد من الاندماج. فقي 
ربیع 1۹۹۹ كانت تقتهم بالاتحاد الأوروبي ومؤسسائه مثلنية حپٹ بلغت 0۲١‏ 
وهي قريبة من الحد الأدنى الذي مئه السويد والمملكة المتحدة حپث بلغ 
معدلاهما 4 ربیع ۱۹۹۹ ۲١‏ و٠۲‏ على التوالي. ويصح الأمر نفسه إذا ما سانا 
عن مؤسسات محددة كا افوضية الأوروبية و البرنان الأوروبي (المغوضية الأوروبية 
-٤۸ ۹‏ ۵۰). وهگذا ليس مفاجثاً أن يكون الألان أقل من المعدل 4 الثآاسف 
على فشل مفترض اللاتحاد الأوروبي حيث كان معدلهم 0۲۲ بالقارنة مع 0۲٠١‏ 
للمملكة المنحدة (الغوضية الأوروبية 1۹۹۸ط: “). 

إن أدئى مستوى من الثقة يثرافق مع أدنى مستوى من التجائس مع أوروباء 
بالقارنة مع معظم البلدان الأخرى. ففي خريف 1۹۹۸ وجد المؤشر الأوروبي أن 
الألان أدنى بشكل واضح من المعدل الأوروبي البالغ غ ۷ ١غ‏ و ١غ‏ من هؤلاء 
النين اعٿبروا آنفسهم أوروبپين صرف او أوروبپين وقومپين أو فومپين وأوروبپين 
آو قومپين فقط. كانت النشائج بالنسبة لألانيا هى 4ء 4 ۲۷ وا (امغوضبة 
الأوروبية 01۹۹۸: 0۹). كما وجد أن الألان أقل استعداداً من متوسط أعضاء 
الاتحاد الأوروبي مشاركة حقوق التصويث والترشيح مع مواطين من دول أعضاء 
أخرى 4 الاتحاد: 0۲۹ مع وه٠‏ ضد حقوق الترشيح 1 مع وغ٥‏ ضد 
حقوقهم 4 التصويت بمقابل ۲۸ و00. ۷غ و1 :6 على الثوالي ے المثوسط 
للمملكة المتحدة 4 ربپع 1۹۹۲. کانٽت نتائچ استطلاع ربیع ۱۹۹۷ آكثر ميلا إلى 
مشاركة الحقوق ومع ذلك فقد كانت أدنى من المعدل الأوروبي بقليل: 1 مع 
۲ ضد حقوق الترشیج ۸ مع و0۲۷ ضد حقوق التصویٹ بمقابل ٣ع‏ 
و ۲ وه 0 (المفوضپة الأوروبپة 1۹۹۲: 455! 21۹۹۷: 816-1¥). 
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تشر المعدلات المئدنية لفاس المخجانسين مح أوروبا والتاس الراغبين 
بحقوق التصويث المحلية و الأوروبية عبر الحدود 4 ألانيا أن المواطنين الألان 
پنقصهم الارئباط بالسپاسات الاندماجية لقادتهم السپاسهين. ولقد كان هذا هو 
الحال فيما يخص اندماج أوروبا الغربية 4 الماضي ويبلو أنه سيكون كذلك 
بالنسبة لأتضمام الأمم الأوروبية الشرفية إلى الأتحاد الأوروبي 4 المستقبل. 
وتلعب القهادة السهاسهة الألانية حورا قيادياً 4 فتح أبواب الاتحاد الأوروبي أمام 
أوروبا الشرقية. وهي تهدف إلى تعميق وتوسيح اندماج أوروبا 4 الوقت ذائه. وهو 
ما يستدعي عملة اندماج ذات سرعات مخئلفة . إن سپاسة گهنه لها تعقپدائها 
ومخاطرها التي تشخوف منها تلك الول الأعضاء الأكثر ممانعة لانضمام بلدان 
أوروبا الشرقية. أما 4 السعي إلبها فإن القهادة الألانية تسبق كثيراً بقية الشعب. 
4 عامي 1۹۹4١‏ و1۹۹۷ كان الألان أفل من المعدل الأوروبى بالنسبة للثرحيب 
بمعظم دول أوروبا الشرقية كأعضاء جدد. لکن كان هناك اخثلاف هائل بين 
الألان الغربين و الشرفپين 2 هذا المجال. وحسب مسح خریف 1۹۹۲ كان الألمان 
الشرقيون آكثر ميلا من المعدل الأوروبي لضم بپلاروسپاء بلغارياء استوناء 
هنخاريا. لاتفپا. لپئوانپا. جمهورية التغيك روسپا. سلوفاکپا. آوکرانپا. كما کانوا 
حول المعدل الأوروبي نفسه بالنسبة لبولندا. لكن الألان الغربپين كانوا فوق المعدل 
الأوروبي فقط 4 الثرحپب باستونيا. لاتفياء ليتوانيا وجمهورية التغيك. وكاتوا 
ثقريباً بمستوى المعدل الأوروبي نفسه من حيث الترحيب بهنغاريا. أما 4 جميع 
الحالات الأخرى. فكانوا تحت المعدل بير (المفوضبة الأوروبيبة A46 :K1۹۹۲‏ - 
). 4 ربيع ۹۹۷ عبر الألان عن ميل يموق المعدل الأوروبي فقط نحو هنغارياء 
النرويج. سويسرا من بين الدول ال 1١‏ المرشحة للعضوية حينها. ومرة أخرى كان 
الألان الشرقيون أكثر ميلا إلى شركائهم السابقين 4 الكشة الشرقية من الألمان 
الغربيين (المغوضية الأوروبية 1۹۹4۷ه: ۱-820). و4 خريف 1۹۹۸4 كان الأمان 
أدنى بشكل واضح من المعدل الأوروبي البالغ 6١‏ حيث بلغ الموافقون على 
عصوية دول جديدة :۲ فقط. و البلدان الوحهدة الئى جاءت 4 مرئبة أدنى هي 
النمسا (- )6١‏ وبلجيكا (0۲۸) (المموضية الأوروبية 51۹۹۸: ۸۹). 
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إن الفجوة بين القادة السياسيين والمواطنين 4 الئجانسمح أوروبا والتقدم 
نحو اندماجها تستدعي مزيداً من إشراك المواطشين 4 الشؤون الأوروبية. ولدى 
وسائل الإعلام مهمة التعامل أكلر مع السپاسات الأوروبية. على السپاسات أن 
تستعيد الأمور الأوروبية من اجثماعات نخب السياسهين ونخب الإداريين إلى 
ايدان الوطني عبر إشراك البرلان الوطني أكثر بكثير 4 عملية صنح القرار. 
وعلى المناقغة العامة وصنع القرار السياسي أن يحولا اهثمام المواطنين العاديين 
إلى مستوى السياسات الأوروبية للسماح لهم بمواكبة التحول الفعلي 4 السياسة 
إلى المستوى الأوروبي. 

يجب دعم هذا التحول 4 اهتمام المواطين نحو السياساث الأوروبية 
ببرامج تعليمية طويلة الأمد تتضمن ما هو أكثر بكثير من تدريس التاريخ الأوروبي 
والسياسات الأوروبية المعاصرة بما 4 ذلك توسيع كبير ے البرامج اللابادلة بين 
الول الأعضاء 4 الاتحاد الأوروبي. كما يفترض ببرامج اللغة لكل المستويات 
التعليمية أ ن تكمل مئل تلك السياسة وذلك بهدف أوربة الهويات. فمن أصل نسبة 
تصل إلى ۵ 1 من الذين قالوا أنهم يتكلمون الإنكلپزية 4 ریع 1۹۹۶ كان الألان 
على الأفل 4 هذه اللغة العالية فوق المعدل الأوروبي. لكنهم مع ذلك كانوا أقل 
بكثير من الدانمرك وهولندا اللئين بلغت فيهما نسبة مشحدثي الإنكليزية ٦۸‏ 
و1 ونسبة مشحدش الألانية ۷ع و 1٠‏ .و4 خريف 1۹۹۵ زادت النسبة 
اللمجلة لشحدثى الإنكليزية بمقدار 1٠١‏ لتصبح ١‏ وبقيت الدانمرك وهولندا 
أعلى مسجلتين ٠١‏ و0۷۹ لتحدثي الإنكيزية واه و“ لتحدث الألانية 
(المغوضية الأوروبية 21۹۹۶: 39ھ؛ :1۹۹٩‏ 8110 ). وے خریف ۱۹۹۸ كائت 
النسبة المسجلة للألان النين يتحدثون لغة أجذبية 0١‏ وهي أعلى من المعدل 
الأوروبي البالغ ٥‏ (امغوضية الأوروبية 1۹۹۸ : 108). 

وکما تظهر البیاناٹ مح ارتفاع مسئوی التعلپم پرئفح الاهثمام بالسپاسات 
الأوروبية والدعم للاندماح الأوروبي و الأنضمام إلى أوروبا. ويصح الأمر ذاته على 
الئاس الأصغر سنا وعلى الثين يتلقون دخلا أفضل. ويبقى هذا صحهحاً بالنسبة 
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لكل دولة عضو 4 الاتحاد الأوروبي بما 2 ذلك ألانيا (المغوضبة الأوروبية: 1994٨‏ 
Y1 T4 To TY «B21 :b144A 14 TY T* B18 :a21444 !A27-A14‏ 
۹ ۲. 4-826). ويمكن التوقع أن برنامجا لأوربة التعليم الألاني والاتصالات 
العامة من قبل وسائل الإعلام والسياسات البرلانية E‏ 
القيادة السياسبة الألانية والمواطن العادي 4 عملية اندماج آوروبا. كما تكس 
الهوة بين تقلح النخبة 4 انلماج أوروبا ونقص الدعم لذلك التقدم من قبل عدد 
معثبر من المواطين نموذح اندماج سياسي يمكن أيضاً مشاهدته على مستوى 
السياسات الوشية ے آلانپا. إذ يتم النظر إلى تلك السپاسات إلى حد کكبير على 
أنها مسالة معرفة تقنية مطبقة من قبل خبراء يجب أن تستقر بين أيديهم 
بالضرورة مسالة رسعم السياسات وئطبيقها. 4 العديد من مجالات السياسة 
يمكننا 4 الوافع الحديث عن تل خبراء قاموا ناء جدار ضد إشراك غير 
الحبراء 4 عملية صنع القرار. ويمكن للجمهور العريض أن يقدم فقط وبعبارات 
عامة ما الذي سيكون على جدول الأعمال ويمگن إبلاغه فقط بالخيارات 
السياسية الصحيحة تقنياً. ومع تعبئة الجمهور من قبل وسائل الإعلام بهدف شد 
اهتمامهم. فإن نقص الجسور بين صناعة السياسة تقنياً وحديث الجمهور يعطي 
دفعة لائعدام الثقة المتبادل! كما يفقد الجمهور ثقته بصناع السياسة ويصبح 
معزولا. ويرى صناع السياسة 4 الجمهور أساسأ اميل إلى المطالبةدون تحمل 
السؤولپات كما يثهمون وسائل الإعلام بإثارة المواطف بدلا من الإعلام الهادف 
إلى التوعية. فحقيقة عدم وجود أية نية لإجراء استفتاء حول الاتفاقات الأوروبية 
الرئيسية شسجم جداً مع هذه اللوحة. وتبرر دائماً بالعودة إلى ضعف جمهورية 
فايمار. قدم كاتب هذا الكتاب مع آخرين دراسة عن هذا النمط المحدد من العزلة 
بين صناع السياسة و الجمهور 4 مسح تجريبي عن سياسة الهواء النظيف 4 
الانيا بالمقارنة مع فرنسا والمملكة المشحدة و الولآيات المشحدة الأمريكية (مينش 
وآخرون 2001). ومن الواضح أنها صالحة أيضا 4 مجال السياسات الأوروبية - 


وهذا اندماج أوروبي انعزالي. 
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يمكن مهشاهدة نموذح مختلف تماما 4 الدائمرك. فهذا البلد معروف 
بتآكيد الحكومة- النخبة انخرطة 4 السياسات الأوروبية على المحافظة على 
حقوق البلد ومواطنيه وبإشراك البرلان الوطي والمواطين من خلال النافشة 
العامة والاستفثاءات 4 السياسات الأو روبة. وهكذا فالدانمرك ثابثة 4ے مواقفها 
4 المناقغات على المستوى الأوروبي. لكنها أيضاً موثوقة 4 الخضوع للقانون 
الأوروبي. وهذا ما تم إثباته بالأعداد القليلة نسبياً من دعاوى عدم الخضوع ضد 
البلد -وهذا اندماج أوروہي تفاعلي. 

على الطظرف الثالث نرى إيطاليا مح فليل من القاومة 4ے المغاوضات 
ولكن أيضاً مع قليل من الخضوع 4 تطبيق القانون الأوروبي. لدينا هنا نموذج 
عن الكلبية 4 العلاقة بين الاندماج الذي تريده النذبة وإشراك الجماهير. إن 
نخبة الموظفين الحكوميين والإد اريين تارك 4 مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع 
إشراك قاي ل للق وى السياسية الوطنية 4 الأحزاب والمؤسعساث الطوعية 
ومنظمات المصالح التي ما ثزال ثاعب لدبتها على المسئوى الوطي. وهكذا 
فمفاوضو الاتحاد الأوروبي ليس لهم تفويض حقيقي وإئما يعملون بمفردهم 
مع فرصة ضئيلة لإلزام القفوى السياسية الوشية بما تم إقراره 4 بروكسل. 
وهكذا فإن الكلبية 4 كل مكان: يتصرف الغاوضون الأوروبيون بكلبية فيما 
يخص شرکاءهم لأنهم يعرفون أنهم غپر قادرين على ضمان تطبيق القرارات 
التخذة و القوى الوطنية تصرف بكلبية فيما يخص الفاوضين الأوروب بين 
لأنهم يدعونهم يذعلون ما عليهم فعله 4 بروكسل عارطين أن الأمور مختافة 4 
الوطن - هذا اندماج آوروبي کلٻي. 

التموذج الضانونى للاند ماج 

إذا ما نظربا إلى التطور من سبعپنپات القرن الئامن عشر إلى تسعپنپات 
القرن العشرين. فإننا نلاحظ أن الفكرة الألانية عن الأمة وهوية آلانپا قد شهدت 
تحولاً ملحوظاً. لكن ذلك لا يعئي أنهم ابتعلوا ثماماً عن جذورهم الثاريخية. فما 
بین سبعپنيات القرن الثامن عشر ونمانينياث القرن التاسع عشر حدث الثحول 
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من الثقافة- الأمة إلى الدولة- الأمة وبين ٹمانپنپاٽٹ القرن التاسع عشر و٥٤۹٠‏ 
حدث التحول من الدولة- الأمة إلى القوح-الأمة. 

بين عامي 1۷۷١‏ و٠1۸۷‏ ت شكلت الهوية الألائنية على يد التقفين 
البرجوازيين الذين وضعوا الثقافة الكلاسيكية 4 المرثبة الأولى. واستكمل ذلك 
بالؤانسة والحميمية. كما دعم بالجمعيات و النوادي والحب الرومانسي إضافة إلى 
الااخلاص الرومانسي للطبيعة الذي تمث الساهمة به من قبل الحركة 
الرومانسية. بعد 1۸۷١‏ أصبح نفوذ المتقفين البرجوازيين محدوداً بعل النفوذ 
الصاعد لسلك الضباط البروسيين و البيروقراطية البروسية وملاك الأراضي 4 
القاطمات الشرقية و الصناعين الكبار. كما دعم سلك الضباط مناقب الشجاعة 
الإقدام والنظام و الطاعة 4 فيد الأوامر نظام الموظفين الحكوميين الملنيين. 
الوثوقية. الطاعة والإخلاص 4 خدمة الدولة التزام ملاك الأراضي بثراب ألانيا 
والدفاع عنه ضد الأعداء. التخطيط الاستراتيجي للصناعهين الكبار. الصراع 
ضد اانافسين وثكريس كل الجهود لتحقيق هدف النجاح. نمث هذه النافب 4 
ظل الإمبراطورية. وهكذا لم تكن أ انيا مستعدة لجمهورية فايمار التي لم تكن 
قادرة على إحداث تغبير 4 طبيعتها لصالح النافب الطلوبة 4 مجتمع حر 
وديمقراطي. ثم حول النظام النازي المناقب الألائية إلى مناقب عن عرق أفضل 
مقدر له أن يحكم العالم. 

كان انكسار ٠۹+٥‏ عميقا. ولم يعد هناك نفوذ للاك الأراضشي 
البرو سين و الصئاعيين الكبار نثيجة خسارة أراضي ألانيا الشرفية وتحط پم 
الؤسسات الصناعية الكبيرة التي تعاونت مع النظام النازي. كما بقي المثقفون 
البرجوازيون والموظف ون المدنيون نافذين. ولكن كان عليهم منافسة عدة تاثيراث 
نامية شكلثت الهوية الألانية 4 عقود ما بعد الحربة رجال الأعمال الناجحون 
الجدد. التقنيوز. وسائل الإعلام الجماهيرية. أبطال الرياضة ونجوم أغاني 
البوب العاليوز. خاصة من بريطانيا والولاآياث المأشحدة الأمريكية. مارس 
اندماح ألانيا الغربية 4 الثقافة الغربية مدعوماً بشكل خاص من قبل وسائل 
الإعلام أثراً كبيراً طويل الأمد على الهوية الألانية. وتراجعت الطاعة والنظام 
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كقيم. 4 حين تم تمجيد الاستقلالية والتحقق الذاتي. أما المواجهة المتنامية مع 
تعلدية الأمم و الثقافات وأنماط الحياة فجعلت الأنان أقل تسامحاً واحثراماً 
للآاخرين منْذي قبل على الرغم من أن ذلك كان بدرجة أقل من تخيرهم من 
الطاعة إلى الاستقلالية. وجاءت الفكرة الألانية عن الأمة ثحت ضغط الوجات 
التعددة من الهجرة التي جعلث الغالبية العظمى أكثر انضثاحاً تجاه الغرباء 
ومتلائمة مع الفيش معهم لگن هؤلاء الذرباء جابوا أيضاً رهاب الأجائب 
وردود أفعال عنيفة من قبل أقلية من الناس ممن شعروا أنهم محرومون نسبياً 
كما وجلوا أنهم يخسرون 4 المنافسة على الموارد النادرة. إن قبول الأجانب 
ورفضهم يتواجدان الآن معا وذلك نتيجة الآخار المختافة لعولة الحياة على 
طبقات السكان المختلفة (روزار 2000 ). 

إن التغيرات 4 فكرة الأمة. و4 رؤية الحياة التي حدثث 4 عقود ما بعد 
الحرب. تشر إلى أن انيا ستكون قادرة على الثغلب على مشاكل الهجرة مثلها 
مل بقهة البلدان الأوروبية وذلك إذا ما بقيث الهجرة ضمن حلود الشحكم 
بإدارتها. ويبقى هذا صحيحاً على الرغم من أن قانون المواطة الألماني. على 
خلاف قوائين دول غربية أخرى بقي على الغالب قائون رابطظة الدم كيا 
وء حتى إصلاح عام ۱۹۹۹ مقدماً المبررات الشرعبة لاممارسات المقيدة 
انح الجنسبة. وهو ما قاد إلى فجوة مثزايدة بين الهجرة الفعلية ونقص نتجنيس 
المهاجرين. وشيئاً فغيئاً أصبحت هذه مشكلة 4 المدن الكبيرة حيث وصلث نسبة 
القاطنين فيها من الأجانب غير المشمولين 4 ممارسة حقوق المواطنة وواجباتها 
إلى ۲١‏ (اليومية الألانية 1۹۹۲: .)١١‏ ليس مناك أيضاً شارك كاف بين 
السكان الأصليين والأجانب من أجل المضى قدماً 4 اندماج مجتمع تعلدي 4 
الواقع. لدينا هنا مشكلة تحتاح إلى إجراءات اندماجية 4 السنوات القادمة.و 
يشكل قانون الإصلاح حول المواطنة عام 1۹۹۹. والذي يجمل التجنيس أسهل بها 
4 ذلك ازدواح المواطة للشباب. خطوة أولى 4 هذا الاتجاه. 

نستطيعح الأفتراض أن الغالبية العظمى من الألان مستعدة للعيش 2 
مجتمع تعددي بسپب التغپرات الئي طرآت على ذهنيتهم 4 عقود ما بعد الحرب: 
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تزاید رفض الاش تراكة القومية وآیدیولوجهتها بثبات. تم إكمال هذا التطور 
بتغيرات نحو تعميق الاألتزاح بقواعد الديمقراطية ومزيد من التسامح نحو 
الأجانب وتقدير الحرية و الاأستقلالية. 

تشكل الفكرة الألانية عن الأمة النبثقة من التراث العرقي- الثقا 4 
خافية الئموذج القانوني للاندماج الذي يمكن ثطبيقه على اندماج المهاجرين 4 
المجئمع كما على اندماج أوروبا بما 4 ذلك اندماج ألانيا 4 أوروبا. ولكن لكي 
تقل من الفهم العرقي- الثقا 4 للأمة إلى النموذج القائوني للائدماج نحتاج 
إلى خطوة وسيطة: حكم القانون وإرساؤه 4 المهن الفانونية. ويثير هذا 
الارتباط توثراً من نوع ما. هناك قبل كل شيء الممارسات الإقصائهة التي 
تستنتجچ من المادة 11١‏ من الدستور التي تعرف الألاني بآنه أي شخص عضو 
4 الدولة الألائية ويحمل بالتالي جواز سفر ألمائي وأي شخص ذي أصول 
المانيا. وهناك أيضاً قانون المواطنة الذي حجز المواشة لثوي المرق الألماني 
وأبقى على حيز صغهر لائجنيس ولم يثرك أي مجال لقانون الولادة إأهء وين 
حتى عام .۲٠٠٠‏ كما أن هناك أيضاً قانون الأجائب الخاص. ويمكن استعمال 
هذا الأساس الدستوري والقائوني لتبرير السياسات والممارسات الإقصائية. 
لكن ذلك هو أحد وجهي العملة!؛ والوجه الآخر هو المواد ۷-١‏ من الدستور الثي 
تمنح حقوقاً أساسپة ومتساوية لكل الناس بفض النظر عن حالة المواطظة. 
وكان من الممكن على هذا الأعاس منح المهاجرين حقوق الإقامة وضم الأسرة 
والضمان الاجئماعي دون إعطاتهم المواطنة. وبهذا انى فحت المبرراث 
القانونية أآبواب الضم. بالنسبة للاندماج الأوروبي فوق-القومي يمكن مشاهدة 
حالة شبيهة من الاأزدواجية. فالحالة المحافخة تسشد إلى المواد ا٣‏ أأو*؟ 
للجدال 4 أن الدولة-الأمة ما تزال هي التجسيد الديمقراطي لإرادة الشعب؛ 
والحالة الليبراليةتصوت لصالح برلان أوروبي يقدم أساسا قانونياً أفضل 
للقانون الأوروبي من مجدد التعاون بين الحكومات. وينعكس هذا الثوتر 4 
الأحكام المشوعة لدى المحكمة الدسئورية الألائية وبشكل خاص حكمها حول 
ماستریخت (مپلرغراف ورایشل 1۹۹۸: ۷۸-۲۹۵). 
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اند ماج المهاجرين 

مما أجرينا مقارنة مع فرنسا وبريطانها والولايات المتحدة الأمريكية. سنفعل 
4 ألانيا بالنسبة للأدواث الرئيسية لاندماح المهاجرين 4 المجتمع لا القانون فحسب 
وإنما تطبيق القانون من قبل اموظفين الحكوميين والمحامين و القضاة بالانسجام مع 
الحقوق الأساسية التي يضمنها الدسثور. ويمكن توصيف نمط الاندماج المدعومح 
بهنه العملية بانه قانوني. وهذا يعني أن القانون و الدسثور يشتران بطريقة عميمية 
حسب مبداً الحقوق المئساوية أمام القانون. وهكذا يمنح المهاجرون على نحو واسع 
حقوقاً متساوية بالقارنة مع حقوق المواطنين. لكنهم لأ يصلون إلى حانة المواطة. 
وتقود هذه العملية من تعميم البراء القضائي إلى اندماج على الورق لكنه يفنقد 
التجسيد والدعم من عموم المجتمع غير المدركين لتطلبات صنع القرار القضائي 
المتسق. والنتيجة هي فجوة بين قبول الحبراء للمهاجرين ورفض العامة لهم. 
ويتخوف الناس العاديون من أن المهاجرين قد منحوا حقوقاً أكثر مما ينبغي إفپست 
.)4١ -1۸۹ 0‏ وما دعم وجهة نظر العسوم هخه فهم الأمة على أنها جماعة 
عرقية- ثقافية - وهو ما كان أآيضاً مبرراً دستورياً وقانونهاً- وهكذا بقي المهاجرون 
4 حالة معلقة. ثلكم هي الحالة الثي أثارت الثناقض بين قبول الخبراء ورفض 
الحامة. وقد يساعد قانو ن المواطة الجديد 4 تحسير الهوة لأن السكان الأصليين 
يصبحون معثادين آكر فاكئر على العيش مع أناس 4 مناطق أوسع. تتجاوز للحلود 
القومية. وتربط المواطين بخير المواطضين. 

بالقارنة مح مجئمعاث آخرى ثاولناها 4 هذه الدراسة نلاحظ أن انپا 
لیس لدیها عملهاً ترثيبات مؤسسائية خاصة اتصميم سياسا اندماج وثنفيذها. 
وهذا يعود. 4 جانب منه. إلى الإعلان الشهير بان الانيا ليست بلدا للهجرة. و4 
جانب آخر إلى تزايد الثقة بعمل المؤسسات القائمة 4 مجال القانون والإدارة 
ومنظماث الرفاه شبه الحكومية التي ثقوم واقعياً بالاندماج (وزارة الداخلية 
۷ ۱۹۹۸4). ما يجري 4 بريطانيا من قبل الهيئة التمئيلية للمساواة المرقية 
على المستوى الوطني والمجلس التمئيلي للمساواة العرقية 4 المجئمعات المحلية هو 
4 انيا وظيفة هيئة الأجانب على المستوى الأتحادي والولاياث والمدن المحاية 
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بالنسبة للرعاية الإدارية للأجانب (المجلس الاستشاري للأجانب 4 مدينة 
کولن1۹۹۹؛ الوگلاء 1۹۹۷ .)2۲٠١١‏ إن هيئات الأجانب هي هيات تمثياية 
منتخبة. بمضها على مستوى الولاية. ولكن أغلبها على مستوى المدن المحلية. 
ویتوقع منها أن تعوض نقص تمئيل الأجانب 4 الهيئات البرلانية لها لم تنجح 
4 لعب دور مؤثر لا بالنسبة للممئلين السياسيين الألان ولا للسكان الأجائب. 
وتعكس الحصبلة امثلنية لاتصويث هذا النقص 2 التأثير. إن مهمة دمج الأجائب 
من زاوية الرفاهئقع على عائق ٠٠٠‏ مكثب اسثشاري بشغلها ٠٠ ٠‏ موظف 
اجتماعي (وزارة الداخلية 1۹۹۸: ١2؛‏ الوكلاء .)١ :۲٠١٠٠١‏ 


إن الشيء الوحيد الذي يمكن للهيئة أن تفعله حين ينقصها المال و الثأثير 
هو لفث الانتباه إلى المشكلة. وبما أن شزو ن الأجانب ثندرج 4 شؤون الحكومة 
الاتحادية وحكومات الولاياث فهناك لجنة سيق السياسة نحو الأجائنب تضه 
ممئلين عن امنظمات الاتحادية والولايات ومنظماث الرفاه شبه الحكومية لثنسيق 
السياسات. أما منظماث المهاجرين فهي تقريباً موجهة بشكل حصري إلى بلد انهم 
الأصلية وهو ما يكس حقيقة أنها لا تلعب أي دور بمقابل الهيئاث الإدارية 
الألانية المسؤولة عن شؤون الأجانب. فبالنسبة للأتراك بشكل خاص. أصبحث 
الانيا ميدانا تتصارع فيه انظمات السياسهة وأو الديئية وتتنافس فيما بينها 
حول أمور تركية محلية (بین سفانفر وزیب اهولغو 1۹۸۸؛ أوتسکان 1۹۸۹! غور 
7۳ ). منذ منشصف الٹمانپنپاٹ تم تميس مجالس استثهارية للأجانب ك 
البلديات التي تضم أعداداً كبيرة من الأجانب. لن هذه المجالس ما تزال ضعيغة 
نسبيا لأنها تفتقد دعم الهيئات الحكومية ومجموعات المهاجرين. إن اندماج 
المهاجرین هو من اختصاص منظماٹ مهنية بهیئاٹ إدارية وثلاٹ منظماٹ رفاه 
شبه حكومية كبيرة: جمعية صدفات الكنيسة الكائوليكية التي ثرعى المهاجرين 
الولف م عل ال و ةو الك ةاوه اة وات 
وجمعية العمل الخيري الأجتماعية الديمقراطية للمهاجرين المسلمين. ويمكن أن 
نرى هنا شبكة تعاونية-حكومية نموذجية للشعاو ن بين الحكومة ومنظماث الرفاه 
شبه الحكومية حسنة التاسيس. وهي تشكل اتحاداً للرفاه وتكبح المئنافسة من قبل 
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النظمات الأخرى. والنثيجة هي تقريباً عدم وجود حياة مشثركة يمكنها ربط 
السكان الأصليين مع المهاجرين خارح الاتحاد. وبسبب هذا النقص 4 الاننماج 
خارج البيروقراطية والقانون. مهناك مطالبة إضافية بالبيروقراطية والقانون. 
وهذه حلقة مفرغة من بقرطة الملاقات الاجئماعية وقوشتها. 4 سپاق هذا 
الوضع المؤسسي تركز سياسات الهجرة على التعليم والخدمة الاجتماعية من أجل 
الاندماح 4 سوق العمل لكنها لا تعالج مسالة الثوفيق بين الثقافة المحلية وثقافة 
الهاجرین ا(هایلبرونر ۲1۹۹۲!؛ باده 1۹۹۶! سویسال 1۹42: ۷۷- 4 1١ -1 ١۷‏ 
جوبگی -۱۸٦ :1۹۹۹٩‏ ۲۲۲؛ هپکمان ۲۰۰۰). 


إن شبكة النشطاء المسزولة عن تنظيم الاندماج تسيطر علبها الإدارات 
البيروفراطية ومنظمات الرفاه شبه الحكومية دون آي إشراك للجمعيات الطوعية 
التجذرة 4 المجتمع المدني. ويضمن الالتزام الهام للموظفين بالقانون والدسثور 
الاستيعاب الرسمي لأقلياث المهاجرين التي ليس لها جثور قوية 4 المجتمع. إن 
القاعدة الدستورية الأساسية الثى توجه هذه العملية هي الالتزام بالقانون. حپث 
يتم استيعاب المهاجرين أو استئناؤهم بموجب القانون لا بموجب المتطلبات العملية 
وتوفير الملاءمة. والمهنة المسزولة عن ذلك هي القضاة 4 الوظائف الحكومية 
والمؤسسات القانونية والمحاكم. ووجهات نظرهم تششكل حسب مبداً الثماشي مع 
القانون بغض النظر عن الظروف و النثيجة. إن فكرة القانونية الأساسية هي حكم 
القانون الي تثضمن المساو اة مام القاٺون. وتحت حکم القانون هذا ضمت الانيا 
مجموعة كبيرة نسبياً من المهاجرين عبر منحهم حقوقاً تتجاوز رو ابط التضامن 
للسكان الأصلهين. وهكذا فما تزال هناك عملية تلم تموذجية ومستمرة لحلحلة 
الروابط القومية لصالح إقامة علاقات عابرة للقومية. 

الاندماج بے أوروبا 

تطور مفهوم حول الفكرة الألانية عن الأمة و الهوية الألمائية آكلر من خلال 
اندماج ألانيا 4 الاتحاد الأوروبي. لكن هناك فجوة مربكة بين دعم القيادة السياسية 
الألائية للائدماج الأوروبي وموقف السكان تجاه تلك العملية. حيث أنه يقارب المحدل. 
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أو حتى دونه. بالقارنة مع دول أ خرى أعضاء قي الاتحاد الأو روبي. وهكذا فإن برنامج 
ٿعميق اندماج ألانيا 4 الاتحاد الأوروبي يتطلب إعادة التواصل العام حول القضايا 
الأوروبية من قبل وسائل الإعلام الجماهيرية ومشاركة البرلانات الوطية 2 صنع 
القرار الأوروبي. كما يتطلب فيما بعد برامج تعليمية عبر إعطاء القضايا الأوروبية 
مجالاً أوسع 4 المناهج المدرسية وزيادة دوراث اللغة وتبادل البرامج. وعنلما تقوم 
الأمة الألمانية تلك العملية. ستدمج و الهوية الألانية بغكل متزايد 4 اتحاد أوروبي 
يضم أمماً وهويات ويصبح آكثر تعددية وفردانية. وستفسح الواطنة و الهوية القومية 
إلى حد ما المجال لهويات ما فوق ‏ قومية وما دون ۔ قومية أيضاً. وسيكون على 
الأفراد أن ينتهزو | الغرص المتزايدة أمامهم للاستقلالية ضمن هذا العدد التزايد من 
اللو ائر المنداخلة (سپمیل ۹۹۰۸ 1۹۹۲: -١٥‏ ١١ه).‏ 

هذه على كل حال عملية صراعية إلى حد ماء لأنها تغير بنية الأندماج 
الاجتماعي. فالاستيعاب الداخلي لدولة الرفاه الألانية دُعمت أصلاً بتقبيدها 
الخارجي. وقد اخثبر هذا النموذج أولاً بالتغير 4 وضع العمال الضيوف من 
مقيمين مؤقتين إلى مقيمين د ائمين. وتشميلهم 4 الحقوق الأساسية بما 4 ذلك 
معونات الرفاه لأن الدسثور يكفل الحقوق الأساسية لكل الأفراد النين بعيشون 
على الأرض الأ لائنية ولأن المحاكم المستقلة وضمعت ثلك الحقوق موضع الثذفيذ. 
إن المنح الحر للجوء بموجب المادة ١١‏ من الدسثورهدماً مع تدفق العائدين 
للاستقرار من أوروبا الشرفية بعد انهيار النظام السوفپيتي جعل من ألانياء إلى 
جانب الولايات المتحدة الأمريكية. إحدى الدولتين اللئين تحتلان المرئبة الأولى 2 
الهجرة أشاء تسعينيات القرن العمشرين. على الرغم من أن الموفف القائل بآنها 
ليست بلدا للهجرة ما يزال منتشراً وتتبناه 4 الواقم غالبية المجتمع. هذا التتاقض 
بين فكرة الأمة الصادة للآخرين والواقع الذي يحتويهم إلى حد ماء فكرة الأمة 
التجانسة عرفياً وثقافياً. و الواقع المتوع. قاد البلد إلى أزمة هوية كبيرة لم تثعاف 
منها إلا ببطء بعد تعديل الادة ٠٠١‏ والقدار المئاقص من الهجرة بعد 1۹۹۲. 

علی کل حال. ما يزال هناك نزاع حول الاندماج الاجتماعي الذي لا يقتصر 
على الشاقض بين فكرة الأمة المتجانسة والواقح الماعدد (بهر 1۹۹۸: 1۸۲- 7۷). 
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ولكن ثمة وجهاً آخر للمسالة آلا وهو الضغط من أجل تغير الأستيعاب القوي 
لدولة الرفاه لصالح الفرص التي تنتج لكل من الاندماج الأوروبي والسوق العالمي 
الحر. أي الناس الذين داخل حدود الأمة والذين خارجها. ونظراً لأن التوسح 4 
الأندماج الخارجي يفثث الانلماج الداخلي ويضع حلوداً للتشارك 4 الرفاه 
الاجتماعي. بينما إقامة شبكاث فردانية خارج حدود الأمم بقوي 4 الوقث ذاته 
النزاعات حول التضامن القومي القاقص. لأن الأمة ممزقة بين الشراكة الأوروبية 
والعالية من جهة ورد الفعل القومي من جهة أخرى. لقد تصادمث دولة الرقاه 
القوية ورسوخها 4 التماسك القومي مع قيودها على الاندماح لأنها أصبحث عقبة 
أمام المزيد من الآندماج فوق - القومي. ويمكن مشاهدة الأزاعات الئي تصاحب 
عملهة التحول نه لا 4 ألانيا فقط. بل 4 كل دول الرفاه الأوروبية التي تقوم على 
الإفصاء الحارجي. آما انپا فليست سوى مئال من عدة أمثلة عن عملة التحول 
الجوهرية هنه. فالأمة لا تغير وجهها فقط بسبب المزيد من الثنوع والمزيد من 
التداخل بين المواطنين وغير المواطين نتيجة الهجرة. بل أيضاً بسبب تحولها من 
تشكبلات طبقهة ثابئة إلى مجموعة متعددة من الأوضاع المئداخلة بلا إحكام. 

على ضوء النموذج القانوني الألاني عن الاندماج» يجب أن يكون 
الدستور ساس الاندماح على المدى الطويل. إن القوى الهادفة إلى إقامة 
دسئ ور كهذا ليست فوية 4 آي مكان آخر مئلما هي ے ألانياء حيث أن 
الأحزاب جميعها مشمولة 4 الطيف السپاسي. ولقد كان الاتحاد القدرالي 
نيجه نهائية لعملية الاأندماح المسئمرة سياسة كل الحكومات والأحزاب 
الألانية على الرغم من وجود خلافات بين الأحزاب وداخلها والحذر المازايد 4 
کل مگان ے المقد الأخپر (7 ٩٥52‏ 1۹۹۹؛ C87‏ ۴20۶:1۹۹۹ ۱۹۹۹؛انظقر 
باخشنفوخس وآخرین ۱۹۹۸؛ پا خشنفوخس 1۹۹۹). 

تعطي بعض أطياف الرآي 4 انيا تركزاً أكبر للاتحاد الأوروبى بوصفه 
کیان فوق الول الأعضاء بینما یرگز آخرون على تمئیل دول الأمم 4 مؤسسات 
الاتحاد. وهذا الرأي الأخير على سبيل المثال يتطلب نموذجاً مؤلفاً من هيئتين 
برلانیتین تمئل كلتاهما دول الأمم كما روج له وزير الخارجية يوشكا فيشر 4 
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خطاب حظی بالٹهلیل على نطاق واسح 4 أيار .۲٠٠٠‏ وثمة آمال معلقة على إطار 
قانوني إلى حد ا يمكن تخيله من وجهة النظر البريطانية والفرنسبة. وتبع هذه 
الآمال من الإيمان بقوة الدسثور المدون. وتطبيقه من قبل خبراء قانونيين. مدعوماً 
بالتربية التي مضى بها الألان قدماً 4 تطبيقهم المسثمر للحقوق الممنوحة 
دستورياً 4 اتخادذ قرارات المحاكم وبغشكل خاص 4 المحكمة الدستورية الاتحادية. 
ولا يمكن الإنكار أن محكمة العدل الأوروبية قد لعبت حتى الآن دورا هاماً جداً ك 
دعم الأندماج من خلال أحكامها. وخاصة ما يعلق بإزالة القيود على حرية 
الحركة عبر الحدود للأشخاص والبضائع و الحدمات ورأس المال. ومع ذلك يمكن 
للاندماج الأوروبي. حسب هذا النموذج أن پتخطى حدود دعم السکان كما 
أظهرتها استطلاعاث المؤشر الأوروبي 4 أعقاب اتفافپات ماستریخت عام .1۹٩1‏ 
وتعاني المقاربة الألانية للاندماج الأوروبي من فجوة بين البناء القانوني والتعاون 
الفعلي. ولذلك. فهي مازالت تتآرجح بين دعم الحبراء ورفض الجمهور. كما آنهاء 
فوق ذلك. لا تقدم شعوراً بالدعم التشاركي لأوروبا والاحثرام اخبادل للتقاليد 
القانونية الوطنية. ذاك الاحترام الذي يمن اكسابه 4 عملية التفاوض اليومية 
والتعاون 4 عدة مشاريع صغهرة فردية. إن الفكرة الألانية عن آوروبا هي فكرة 
عن اندماج متقدم جداً على الواقع. كما آنها ببساطة ستعزز المركزية بلون ضبط 
ديمقراطي. أما النموذح الأكثر وافعية فسيكون حكومات متعددة المستويات تتمتع 
بصلا حياث محلدودة بالنسبة للاتحاد. وضبط للسلطة من خلال التحفيقاث 
والتوازنات وحرية وصول أصحاب المصالح إلى مواقع صنع القرار بمساعدة 
الغوضبة الأوروبية ولجانها المتعمددة -وهذا هو التمئيل الوظيفي. إن ما انبشق 
حى الآن هو حكومة 4 شبكات. كما أن شرعيتها القانونية لآ تأتي من الثمثيل بل 
من شخصينها المفثوحة وتحكمها 4 نظام من الضماناث والتاثيرات التوازنة 
(کوهلر- کوش .1۹۹۹٩‏ ۲۰۰۰). 

يسيطر على الشبكة التي تربط الانيا باأوروبا خبراء يمظون الحكومة 
والإدارة ومنظماث امصالح الكبيرة و الأتحادات الواسعة لرجال العلم والمهئدسين. 
إنها نوع من الروح التعاونية النقولة إلى المستوى الأوروبي. لكنها تعاونية ذاث 
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شرعية مشافقصة وتحتاح إلى فتح الأبواب أمام نوع آكبر 4 المصالح ووجهاٹ نظر 
الذبراء. إن القواعد الدستورية الأساسية التي تؤطر هذه العملية هي الشرعية 
القانونية والتحسين الفني عبر تطبيق معارف خبراء مثبئة ولا خلاف عذيها. 
فالهنة المسيطرة هي مهنة القضاة مشفوعة بعلماء طبيعة ومهندسين خبراء 4 
مسائل وضع العايير. أما مبادئ عقلانيتهم فهى التشريع المئماسك ووضح المعايير 
والموضوعية 4 العلم و4 حل المشاكل فنياء بعيداً عن الجدل السياسي. وبهذه 
الطريقة فإن الآمال معلقة على عملية اندماج ذاث طبيعة تقنية تماما إماجون 
۹ 1۹۹). يفترض بهذه الطريقة أن تنتج إطاراً قانونياً يدعم الائنماج 
القانوني لأوروبا. إن فكرة الشرعية القانونية 4 خلفية هذه الطريقة لاندماج 
أوروبا هي حكم القانون. ومن الئوقع أن يجسد القانون الحقوق امنساوية 
للمواطين الأوروبپين 4 إطار مشاسق لقانون آوروبي. بحيث يتقلص النزاع بين 
الحقوق والمصالح بشكل فعال. 

من المفثرض أن يتم حل النزاع عن طريق القائون بحپث أن تطبيق القانون 
سيقلم الحلول الفنية الوضوعية لأي خلاف محتمل. لكن عملية الاندماج الواقعمية 
بعيدة جدأً عن هذا النمط المثالي من حكم القانون. ونتيجة عملية التشريع 
الأوروبي الزائدة وتسريع الاندماج من خلال الاعثراف الابادل بالعايير التنظيمية 
والتطبيق غير العادل للقانون الأوروبي 4 اللول الأعضاء المختلفة. وكذلك نتيجة 
العملية التي ما تزال مستمرة من أجل ملاعمة القانون الأوروبي والقانون الوطئي. 
فإن الاندماج الأوروبي سينتج مجموعة غير مشاسقة من الأحكام التي تضع كثيراً 
من الصلاحة الاجتهادية بين يدي المحاكم. وهذا أقرب شبهاً بالممارسة التوفيقية 
البريطانية منها بالممارسة الأ لانية 4 التطبيق العياري لقانون صحيح بالعموم. 
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ا[فصل اآخامس 


نحول الهويات الجمعيه والمواطنه: 


نحو روابط وهوية مدنية أوروبية 


ملاحظات تمهيدية 

هل الفا العاف ارا د ال ا راف اا حر و هك ا 
نعيش الآن 4 دولة تعاني اضطرابات اجتماعية عميقة. ففى ظل شروط العولة 
بدأت جميع مؤسسات دولة الأمة تقریباً تتداعی بعد أن كانت تمنحنا الأمان. و ك 
بحشا الرامي إلى المساعدة 4 هذا الوضع نلثفت بآمل وفلق إلى الاتحاد الأوروبي. 
فهل يستطيع الاتحاد إعادة الوحدة الضائعة إلى حپاتنا وريطنا بالعالم ككل؟ 
يمكنه أن يحقق ذلك فقط ہقدر ما پستطیع أن یحدٹ تغپپراً نپویاً 4 هويشاء و 4 
إحساسنا بالانثماء و4 فكرقا عن المواطنة الثي تتهب أبعد من حدود إنشاء 
سوق أوروبية موحدة وأبعد من تحويل السلطة السياسية إلى مستوى الاتحاد. 

تسر عملية المج الأوروبي بسرعة متزايدة من خلال توسيع السوق 
الموحدة وتحويل السلطة السياسية لصنح القرار بائجاه مستوى الاتحاد الأوروبي. 
وثتطلب العملية الآزء ضمن إجراءات مثزايدة. إدخال المواطنين وثغبير هويئهم إلى 
موية آكثر أوروبية. وذلك يعني بان هؤلاء الأشخاص يحثاجون إلى أن يكونوا 
جاهزين کي يعتبروا آنقسهم لپسوا ألانًا أو فرنسپين أو بلجيكهين... الخ فحسب. 
بل کاآوروبپين أيضاً. ويجب تمكينهم من الجمع بين كثير من الولاءات المثعددة 
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وبعيدة المدى بحيث تثلاءم مع بعضها بعضاً؛ كما ينبغي أن تكون هويتهم الوطنية 
على قد م المساواة مع الهوية الأوروبية. فبدون هذا التغيير 4 الهوبة يكون المشروع 
الأو روبي مهدد بالفشل بسبب عدم رغبة المواطين بالتعاون. 


كيف يتحقق هذا النمط من التغيير البنيوي 4 الهوية؟ وما هي العوامل 
اللحفزة له؟ وما هي العوامل المعيقة له؟ وهل العلاقة الجدلية التي تبرز هنا بين 
الحركة والحركة المضادة هي نفسها عموماً الثي فمل فعلها 4 سياق عملية 
التحديث؟ وما هي الظواهر الصاحبة الئي تنشا؟ ما هي الفرص والمخاطر الئي 
يمن أ ن شج عن هذه العملهة ؟ إن أسئلة كهذه هي الئى يمكن أن تواجهنا اليوم؟ 

إن المطالبة ب" هوية ثقافية " تثزاید هخه الأیام. كما تشامی 4 آوقات 
الثوراث العظيمة الحاجة إلى تحقيق الذات إلى أبعد الحلود: بمطى. من هو 
الشخص. آو من تراه يكون أو من يريد أن يكون. إنذلك صحيح بالنسبة للأفراد 
والجماعات على حد سواء. فالأفراد يغپرون آو پنهون آو يبدڙون آو يوسعون 
القضوة وفاتمك ال اغات الو ةتف هادا راو ارخا هه ةو 
الذي مازال منتمياً؟ من هو الذي ينضم؟ وهل الجماعة تستمر بالوجود؟ هل 
تثفظی إلى و حداث أصغر؟ هل ستثصبح محتواة ضمن جماعاث أكبر؟ 


نعني ب 'هوية" الفرد شلك المواقف الثي تشكل الجوهر العام لجميع الأفكار 
والتصرفات- وثلك هى الوحدة التي ثميز الفرد عن الأفراد الآخرين - وذلك هو 
الفرق. ويمكن أن سب الهوية إلى الشخص نفسه آو إلى أشخاص آخرين. 
ويمكن للطرفين أن يتلاقيا ويفترقا. وكلما ازداد انخراط الغرد 4 التفاعل 
الداخلي مع الآخرین. كلما كانت علاقاتهم معاً. 4 ساق ذلك أكثر توازناًء 
وازد ادت بالتالى فرص التقارب بين السمات المشتركة لخصائص الهوية. ويمكن 
اعثبار هوية الفرد ملموسة أو مجردة إلى هذا الحد أو ذاك. بقدر ما يح من 
مساحة للتخغيير 4 التفكير والسلوك. ويمكن أن تبقى ثاہتة لفترة طويلة. كما 
یمکن أن ٹتغپر بشکل سریع جداً بحيٹ تكون الحدود التي تصل إليها هي أبعد من 
ثلك التي يصبح بها التثغبير المستمر الصفة الوحيدة الباقية للهوية. 
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إن "الهوية الجمعية". تخص جوهر المواقف الئي ثثمتع بها جماعة بشكل 
عام من حيث طريقة التفكير و السلوك. والتي تمپزها عن الجماعاث الأخرى. 
ويمكن اكتساب المواقف داخلپاً من فرد أو عدة أفراد أو جميم الأفراد. وخارجياً 
من فرد أو عدة أفراد أو جميع أفراد جماعة أخرى. وما ذكر حول ثقارب هذه 
الصفات المميزة وتباينها يصح تماما على هوية الفرد. فالناس يكيفون أنقسهم 
وفقاً لستوى التفاعلات وتوازنها. 

إذن. نستطيم أن نشحدث عن "الهوية الأوروبية " إذا أمكشنا تحديد المواقف 
العامة التي لها تأثير قوي على أفكار وتصرفات هزلاء الأشخاص النين نعتبرهم 
أوروبپين. ولكن ليس من السهل بمكان تحديد ذلك. من هو الأوروبي؟ هل يعثبر 
جميع المقيمين 4 القارة الأوروبية آوروبپين. بغض النظر عن أصلهم. وعندقذ ألا 
يشمل ذلك المهاجرين أيضاة هل يقصد بالقيمين أولك النين عاشوا 4 أوروبا 
لمدة أجيال؟ (إوكم عددها)؟ أو هل هم أولك الذين تلقوا ثربية آوروبية بض 
النظر عن مكان عيشهم الحالي؟ ولكن ما هي الثربية الأوروبية؟ هل هي الثربية 
4 طل ثقافة بلد أوروبي أم 4 ظل ثقافة أوروبية أبعد من حدود الثقافات 
الوطنية ما هي الواقف العامة للفرنسي أو البريطاني أو الأيطالي أو البرثغالي 
أو الألاني أو البلجيكي التي تسمح لنا بتعريف الهوية الأوروبية؟ ما هى النتيجة 
الئي ستصل إليها محاولة التمريف هف إذا أدخنا التشيك أو البولونپين أو 
الهنغاريين أو الأوكرانيين أو الروس؟ هل يوجد حالياً هوية أوروبية لو أجاب عدد 
كاف من الأشخاص بنعم عن السزال البسيط المطروح للاستطلاع حسب مؤشر 
السح الأوروبي؟ 

هل يمكن أن تكون الإجابة على هذا السؤال حول "الهوية الأوروبية أسهل 
إذا حددنا السؤال وركزنا على الهوية الثقافية ؟ وهل نكون عند ذلك مبتعدين عن 
منحى مواضيع البحث؟ 4 هذه الحالة هل پمکن أ ن نحدد أنفسنا بالئقافة فقط 
كأسلوب فهم متلا للم سيحية وعصر الشوير. بوصفهما تراشا ثقافياً أوروبياً 
يمهم 4 خلق هوية مشتركة ضمن البدد ان الأوروبية. ولكن هنانك أيضاً دول غير 
أوروبية قادرة على المفغاركة £ هذا الترات إلى هذا الحد أو ذاكف؟ وهكذا فان 


AS 


الهوية الأوروبية هي مفهوم مجرد لم يعد مقتصراً بشكل كامل وقاطع على أوروبا. 
فقد امد ٹاٹپرہ علی قارات بکاملها خارج أوروباء وخاصسة أمريكا. 


من خلال هذه الصعوبات التي تحول دوننا والتوصل إلى اتفاق حول "الهوية 
الأوروبية ' آو "الهوية الثقافية الأوروبية ' يمنا أن نتبين بآننا قد لا ننجح لو 
حاولنا إضفاء معنى جوهري على المفهوم. إن محاولة كهنه لن تكون أكر من 
فطعة 4 أحجية القطح المخرمة 4 مملكة التدريف المستمر للهوية الئى تحتل 
مكانها 4£ السهاق الاجتماعي. ومن ناحية آخرى نسئطيع أن نحاول. بشكل آكثر 
سهولة ودقة. دراسة هذه السياقات الاجتماعية التي تلعب دوراً 4 تعريف "الهوية 
(التقافية) الأوروبية". وهكذا نطرح السؤال التالي: كيف تظهر هوية كهذه ونثغير؟ 
وكيف تتفاعل مح الوجود المستمر لهويات أخرى؟ وما الخاصبة التي تشخذهاة 
إضاطة إلى ذلك. يمنا أن نجيب بشكل أسهل عن السؤال حول الهوية 

القافية الأوروبية. إذا اقفتصرنا على السؤال: إلى آي حد. ووفقا لأي تغپيرات 
اجتماعية. وباي شكل. وبآي سياقات. و4 ظل أية ظروف. وباية تبعاٽ يبني 
الناس ے أوروبا هوية أوروبية بالفى الذي يعتبرون فيه أنفسهم أوروبيين خارج 
حلود هوينهم وعضويتهم الفوميه. ومن جراء ذلك مستعدين لتحليد هويتهم 
الأصلية. فعلى امستوى الفردي إنها عملية تغكيل مطردة للهوية. والثى تتخذ 
شكلها بصورة جالية وحيوية ومعقدة. وما ثهدف إليه الأقسام التالية هو توضيح 
تعقيد ههه العملياث وعلافائها الجدلية وحركتها الداخلية. ولسوف شاول 
الظاهر التالية كلا على انةراد: 

- التمايز هن الخارج والأسضل والأملى 

- التجائس الداخلي 

- الا حتواء: التماير بين المركر والأطراف 

- جدل كسب هوية وخسارة هويه 

- تنام الهوية 

- التحول من هوية أصلية إلى شوية وسيطهة 

- التحول من هوية وسيطة إلى هوية واقعيه 
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تت فشكل الهوية التقافية الأوروبية 4 سياق عولي من خلال المنافسة. 
والآبادل الاقتصادي. مع الولايات المتحدة والياہان 4 مركز النظام العامي 
وبالثبادل الاقتصادي مع دول العالم الثالث 4 المحيط الحارجي. و4 الوقت نفسه 
بدآث حركات مضادة ششاً من الأسفل. وقد ئولثها اتجاهات قومية وإظيمية 4 
الهوياث الثقافية. و4 الأعلى. يمثد رواد الشحديث إلى أبمد من أوروبا ليشكلوا 
حركة مضادة للمولة. آما الهوية الثقافية فآاصبحت أكر تعقهدا وأكثر توثراً على 
حد سواء؛ كما آنها عرضة للثخيير السريع و الثقابات الاقتصادية والظرطفية.ء وہاثت 
موضوعاً للنزاعات من أجل التعريف والتحديد. وبالتالي فهي هشة إلى حد بعيد 
(هاس .1۹٦۶‏ ۱۹۹۸؛ غراسپا 1۹۹۲!؛ هولر وریخثر ۱۹۹۶! تسپٹرهولم 1۹۹۶! 
دیلانشی ۱۹۹۵ء دوف وآخرون ۱۹۹۵؛ هوفمان ۱۹۹۵: بریسون ۱۹۹۵؛ ٺڀومان 
1 دیز وسوپش 1۹۹۷:! جودت ۱۹۹۷! هابرماس 1۹۹۸!؛ فر 1۹۹۷:؛ 
مورافشپك 1۱۹۹۸؛ شنایدر 1۹۹۸: روزاموند ۱۹۹۹). 


تشكل الهوية عبر التمايز 
الفرضية الأولى: تتغكل الهوية الأوروبية عبر الثمايز عن الحارج و الأسفل 
والأعلى. 


تتشكل الهوية المشثركة لجماعة ما أولاً من خلال الفرص التي تسمح 
بالتمايز عن الجماعات الأخری (سیمیل ۱۹۰۸ ۹۲: ۲۶۹- ها). ويمكن لوذه 
افرص أن تتدرج من الفهم الصرف للتمايزات. مروراً بالمنافسة الاقتصادية 
والخازعاتث الشجارية والمعاركف القانونية. وصولا إلى الصراع سلح (غيدنز 
.)٥۵‏ فهل أحدث النظام العالي الجديد تغييراً 4 هذا الصدد بعد انهيار 
الإمبراطورية السوفيتية يمكن الإجابة عن هذا السؤال ب نمم" على نحو قاطع. 

التمايز عن اللخارج 

لقد أدى الصراع بين الشرق والغرب إلى تقسيم العالم إلى كئلئين كبيرتين. 
امتدث حلودهما عبر أوروبا مروراً بقسم كبير من العالم الثالث. فبالنسبة 
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للأوروبهين الغربهين كان الائتماء للتحالف الغربي المعلم البارز لهويئهم الجماعية 
بعد انتمائهم القومي. وينسحب الأمر نفسه على الأوروبهين الشرقيين 4 ما يتلق 
بانتمائهم إلى التحالف الشرقي. و4 أعقاب الثورة الكبرى عام 1۹۸۹ شهد الوضع 
نیرا مفالتا حدا ( کیل ۱۹۹٩‏ زمر ۱۹۹١‏ رتو ویر ۱۹۹٤‏ !ورغ 
٤‏ |). فقد تحطمث الكلة الشغرفية و احتفلت الهوياث القومية بإحپائها من 
جديد بعد عقود من التعرض للقمع. كما سارت عملية التحرر من الهيمنة 
السوفپيتية عموماً جنباً إلى جنب مع التحرر من السيطرة الروسهة يرافقه إحپاء 
4 الهويات القومهة. إن حق تقرير الصير للشعب يوفر الأساس التشريعي للروح 
القومية الجديدة. ولأن الهيمنة السوفيتية كانت 4 معظمها روسية كان لامناص 
من أن يثخذ التحرر وجهة فومية. وبناء عليه استخدمت النخب السياسية 
والمسكرية إحياء الهوية القومية على نحو استراتيجي. كما استخدم الأصل 
العرقي بوصفه أساسا لتثعريف العضوية القومية. علاوة على ذلك لم يرز 
الصراع فقط بين القوميات الروسية وغير الروسهة وإئما أيضاً بين القوميات غير 
الروسية نفسهاء وكان ذلك إلى حد ماء نثيجة إحياء العضوية القومية المحددة 
على أساس عرفي. و4 منطقة البلقان تركز الصراع الرئيسي بين الصرب ذوي 
الهيمنة المدعومة من النظام الشيوعي. والقوميات الأخرى. وكان لابد للفزاع 
الدائر 4 البوسنة والهرسك أن يدوم وفتاً أطول من جراء وجود خليط عرقي يکاد 
أن يكون عصياً على التفكيك. والأمر نفسه يصح على الوضع 4 كوسوفو (كابدر 
۲ مومسن 1۹۹۲! رویتر ۹۹۲ 1! فاولاباخ وتپمرمان 1۹۹۲! فاندیش 1۹۹۲ : 
نولٹث وآخرون 1۹۹۶: کالیك ۱۹۹۵ ! هات شی کجان ۵ ۱۹۹!: سغان :1۹۹٥‏ 
هاتشپکجان وفایلمان .)۱۹٩۵‏ 


ة و ا جايا واوو ا راف ازى القوي ال 2 الغرق فف 
أثير التراث الأوروبي المشترك بوصفه أساسا للهوية المشتركة مع الأوروبيين 
الغربيين. كما أن الانضمام إلى الناتو جاء التماساً للضمانة المسكرية. خصوصاً 
4 مواجهة الروس. 4 حين أن طلب الدخول إلى الاتحاد الأوروبي يصب 4 
مصلحة النهوض الاقتصادي والاستقرار السياسي للمؤسساث الديمقراطية 


a 


الوليدة (إديبي وآخرون 1۹۹1! دينشتبير 1١1۹!هافل !1۹١1‏ ميشنبك 1۹۹۲: 
مپپر ۱۹۹۲۳!؛ فپتیغ ۱۹۹۲: فایدنفید. ۱۹۹۵). 

وهكذا فإن أمام الأوروبهين الغربيين مهاماً جديدة من شأآنها أن توجه 
اهتمامهم نحو أوروبا كلها أكثر قليلاً مما كان عليه الحال قبل عام .1۹۸١‏ ولذلك 
فإن أوروبا الغربية واقعة تحت ضغط أوروبا الشرقية 4 ما يتعلق بتطوير هوية 
أوروبية جمعية. ولكن من غير الممگن أن كرس الأوروبيون الخربيون أنقسهم 
لأوروبا بكامذها بالسرعة التي يبتغيها الأوروبيون الشرقيوزن. وذلك تحديداً لأئهم 
أولاً مهتمون بان سهم وبالأطلسي ككل وثانياً لأنهم يتخوفون من العبء الهائل 
الذي تقثضبه عملية إعادة البناء 4 الشرق (مپریٹ ۱۹۹1؛ بیندر 1۹۹1!؛ إهرارت 
۲ فپاضز ۱۹۹۵). 

ولكن هناك أيضاً 4 أوروبا الغربية بداية إضعاف للهوية الغربية القديمة 
وتعزيز للهوية الأوروبية. والآن مع زوال العدو 4 الفغرق. يصبح من السهل أكثر أن 
تطفو على السطح خلافات داخلية 4 الغرب وسرعان ما تغدو أرضية للنزاع. 
فال شكلات التي شغلت أوروبا قاطبة قبل عام 1۹۸۹ كانت ذات طبيعة أمنية 
أساساًء وثدار كلية بمساعدة حلف الناتو والولاآيات المخحدة الأمريكية بوصفهما 
قوة الحماية. واليوح فإن المشاكل الثي شخرط فبها أوروبا بكاملها تعثبر آكثر 
عقيداً. كما أن الآمال المتعلقة بإدارة هذه المشكلات معقودة على الاثحاد الأوروبي 
اکر من الناتو ویستون 1۹۹۱! فریئیش 1۹۹۲! لابینز ۱۹۹۲! وولف 1۹۹۲؛ 
توشهوف ۱۹۹۲). إن تیل وتقپیم الأحاديث ذات الصلة التي طرحت لانقاش 
العام قبل سنة 1۹۸۹ وما بعدهاء من شانهما بالتآکيد أن يثبتا صحة هذه 
الفرضية بسهولة. ولا بد من ربط ذلك بحقيقة أنه من بين المفكلاث المعقدة تحتل 
المشكلات الاقشصادية مركز الصدارة على حساب المشاكل الأمئية وأن الاأثحاد 
الأوروبي قد أصبح منذ ذلك الحين واحداً من عمالقة الاقتصاد الثلاثة الأكبر إلى 
جانب الولايات المتحدة واليابان (لاكور .)۱۹١١‏ وقد تشكل مركز ثلاثي الأقطاب 
4 رحم النظام العالمى الجديد المحدد افتصادياً. أما البلدان الصاعدة 4 جنوب 
شرق آسها و البلدان الطموحة 4 أوروبا الشرقية فتشكل معا مجموعة شبه 

- Ao — 


محيطية حول هذا المركز بيئما تشكل البلدان النامية الأطراف. إن تمايزات 
الاتحاد الأوروبي. خصوصا بالنسبة للولايات المتحدة. تحظى باهتمام أكبر من ذي 
قبل بحكم الئحول من سياسة دات توجه أمني إلى أخرى ذاث منحى افتصادى. 
ففي حين كانت أوروبا الغربية مضطرة للاعثماد على الولاياث امتحدة إيبان 
إتباعها السياسة الأمئية. أصبحث تتمتع بهامش من التمايزات آكبر بكثير لدى 
تبنپها السياسة الأفتصادية. و4 الوافع بعلن كلا الطظرفين عن إيمانه بافتصاد 
السوق والتجارة الحرة. ومهما يكن من أمر. فإن التطور اللموس للتجارة العالمية 
ينطوي على أسباب عديدة لتاجيج الصراع بدءاً من السهاسة الزراعية وصولاً إلى 
الرحلاث الجوية. علاوة على ذلك فإن الصراع الأساسي ينها من تفضپل الجانب 
الأمريكي لتجارة حرة أوسع. وعلى الرغم من هذا التباين الفردي. يكافح كلا 
اللزكن هاا اة دات ع اة اله اعة الةم اللا 
وإفساح المجال أمام فتح الأسواق الأجنبية (رود 1۹۹۰! ميستون .)۱۹١١‏ 

ما من شك 4 أن هذه الصراعات حول الساسة الافثصادية لا سبيل لها 
إلا أن توحد الطرفين د اخلياً بنفس القوة التي يتحد فيها الحافاء 4 الغرب 
والشرق حين يرغمون على خوض مواجهة عسكرية. فوحدة الأتحاد الأوروبي. 
على وجه الخصوص غالباً ما تكون عرضة لالإضعاف بحكم المصالح الخاصة لكل 
دولة عضو فيه؛ ومع ذلك فإن الظرف المالمى الجديد يطرح مسوغات أكر من ذي 
قبل للتعبير عن آى مصلحة عامة اقتصادية وسياسية للاتحاد الأو روبي تتعارض 
مع الولايات المتحدة. وبالتالي. نجد 4 السياسة اليومية ونقاشاتها العامة عدداً 
متزايداً من القضايا ومن بينها عضوية الاتحاد الأوروبي الثي تقحمنا 4 صراع 
مع الولأيات المتحدة. وغالباً ما تنشاً جدالاث مريرة ومفاوضات مطولة من جراء 
تعاظم القوة الأفتصادية للاتحاد الأوروبي. ويتجلى انمكاس هذا التطور على هوية 
الأفراد 4 أن الألان والفرنسهين و الأيطاليين وسواهم غالبا ما يترون أنفسهم 
أوروبيي الاتحاد الأوروبي تماما كما يراهم الأمريكيون. وثمة تطور مماثل, ولو أنه 
مخثظف إلى حد ما من حپٹ التفاصپل. یمکن رؤینه ے ما نعلق بالپاہانپين. 
فالتغهر هنا ليس انتقالاً من قوة حماية إلى منافس افتصادي 4 السوق العالمى 
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وإنما من شريك بارز 4 الحقل النجاري إلى فوة افتصادية يمكن اعثبارها مثار 
هديد لوقح الآخر وازدهاره. وقد حمل هذا التطور معه نزاعات على قوانين 
التجارة أكثر سخونة وثواكراً. ويما أن حل هذه النزاعات قد أحپل أكثر فار من 
الملستوى القومي إلى مستوى الاتحاد الأوروبي. فقد نتج عن ذلك داخلهاً وخارجپاً 
الزيد من ثهزيز هوية الألان والاأنكيز و البرتغاليين وسواهم باعثبارهم أوروبيي 
الاتحاد الأوروبي (زايٹس ۱۹۹۲). 

لقد وضع النظام العالي الجديد النور القيادي لأوروبا قاطبة 4 كف 
الاتحاد الأوروبي. كما أن القوة الافتصادية المتمركزة 4 الاتحاد الأوروبي تقع على 
قدم المساواة مع تلك الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية والپابان. فالاشقال من 
سپاسة ذاث توجه أمنى إلى آخرى ذاث توجه افتصادي دفع الاتحاد الأوروبي إلى 
القدمة بوصفه اتحاداً. وتتطلب النافسة الاقتصادية على الأسواق مع الولايات 
التحدة الأمريكية و اليابان شريكا تثجارياً عابرا للقوميات. وهو الشرط الذي لم 
يحققه سوى الاتحاد الأوروبي. وهكذا يتشكل 4 أوروبا تيار تحثي يدفع البلدان 
الأوروبية كلها شاءت آم أبث. إلى اللحاق بمركب الاتحاد الأوروبي. فالاتحاد 
الأوروبي احتل موقعاً مھپمناً بمگنه من ثقریر ما یحدٹ 4 أوروبا بغکل حاسم 
كما آنه يفكل مركز الهوية الثقافية الأو روبية. وإذا ما دار النقاش حول الهوية 
التقافية الأوروبية فما يجب التحدث عنه بدقة إلى حد متزايد هو هوية الأتحاد 
الأوروبي. فسياسته 4 إنشاء سوق أوروبية واحدة يقود إلى علاقات داخلية 
مئطورة وعابرة للقوميات على صعيد التقسيم الأفقصادي لاممل وتبادل السلع 
والمواصلات ووسائل الأتصال و القرارات السياسية. إن زيادة تكثيف النجارة يصب 
4 الركز الذي تطوقه مجموعة الناطق المحيطبة وشبه المحيطبة. وهذا التكنيف. 
إضافة إلى تطوير هيمنة المركز. يسهمان 4 إعادة اء الهوية على المدى الطويل. 
فكل شخص ينظر إلى المركز بوصفه نموذجاً للحياة السعيدة. والپوم مع الطرائق 
الحالية لتقدير الكميات من المؤكد أن المركز المعزز افتصادياً لا ينطوي فقط على 
أعلى مسثوى من الرفاه الاقتصادي. بل أيضاً على أرفع كثافة ثقاطفية ممظة د 
علد من المتاحف والمسارح والمكباث والمؤسسات التعليمية. وإلى جانبها نمة 
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مستوى عال من المساعدات الأجئماعيةء ومن النوعية البيئية التي بعود فيها الفضل 
إلى التخفيض الد ائم والمكلف للانبعاثات الضارة. بحپث أن الئلوث بحد ذائه قد 
يمجز عن تعثيم الصورة البراقة للمركز. آما بخصوص الجانب الأمني. فإن المحيط 
لیس أفضل حالاً. لأن ازدهار الآخرین 4 الأطراف یری دون منحهم. 4 الوقت 
نفسه. إمكانپة التمتع بالأمن إلى الحد الأقصى. وهكذا فإن ظروف فقدان الأمن. 
على وجه الخصوص ۔ بحسب إحصاء حوادث الرور والإجرام ۔ ہدأت تظهر بشكل 
واضح. عت ر اللطورات 2 ا 0اا اله رة ماد ع داه 

على هذا الأساس. فإن نمط الحياة الذي تسس على نحو ناجح 4 المركز 
يعتبر الهوية الثقافية المميزة عموماً لأوروبا مرغوبة بدرجة متعاظمة. وقد شرع 
البولونيون و التشيك والسلوفاك و الهنغار 4 انتهاج طريقهم نحو هوية فومية مع 
حملتهم التحررية عام ۹ وأنٹجوا أيضاً فومية جليدة! ولكنهم بعيلون جداعن 
الحاجة إلى الاحتفاظ على نحو مميز بنمط حياة فومي خاص بهم. فجميعهم يبدلون 
قصارى جهدهم للافتداء بالاتحاد الأوروبي. وعناك ضخط قوي وغير عادي لحلق 
معيار للهوية التقافية الأوروبية. إن بريق هوية المركز يطغى على هوياث المحيط 
الآخذة 4 الثراجع من جراء إضعاف سس اسثمرارها 4 الحياة (بلپزو ۹۹۷ .)١‏ 

التمايز من الأسفل 

إن تشكيل الهوية الأوروبية الذي تحقق على يد الاتحاد الأوروبي لم يكن 
فقط حصيلة التمايز عن الخارجء بل التمايز عن الأسفل أيضاً. فالفرص المتاحة 
أمام الاتحاد الأوروبي. كي يحسن صورته بالارتباط مع صورة البددان الأعضاء كل 
على حدة زايد مع اتساع السوق الموحدة والملاءمة التغريعية الضرورية التي 
ثراطقه! وهذا لا يحدث 4 مدان الأشتصاد فحسب بل أيضاً 4 الحقول الأخرى 
ذات الصلة كالبيئة والمواصلات والبحوث والتكولوجها والاتصالات. وك هذا 
لجال تتولى المفوضبة الأوروبية دوراً مميزاً تم تحقيقه بدرجة متعاظمة ثحت 
فيادة جاك ديلور. ويمكن لحظ هذا التطور من خلال دور القوضبة 4 اشئراع 
القوانين وإدخال إجراءات شرعية يمكن اتخاذها 4 حق أي دولة عضو تخل 4 
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تطبيق قوائين الاتحاد الأوروبي. كما ازداد المجموع السنوي للثوجبهات والنواظم 
والقراراٹ التي تہناها مجلس الوزراء بین 1۹۸۰و ۱۹۹۰ من ۲۷۱ إلى 4'۷ 4 
حين أن عدد الإجراءاث القانونية المخخذة 4 حق اللول الأعضاء كل على انراد 
ببب إخفافها ے تطبيق قوانين الأثحاد الأوروبي. ارتفعث 4 الفئرة نقسها من 
١‏ إلى ۹٦٠‏ (المغوضبة الأوروببة ۱۹۹۲! سنایدر 1۹۹۳۲: ۲۹). وهذا يصح ثماماً 
على جلسات مجلس الوزراء الي ارئفع عددها الإجمالي من ۲۱۸۲ عام ۱۹٩۰‏ إلى 
عام 1۹۷۵ وإلى :4۹۸۹4 عام .1۹١٠١‏ وقد ازداد عدد الأيام المخصصة 
لجلسات المجلس من ٤ے‏ عام ۱۹٦۰‏ إلى 1۷.۵ عام ۱۹۷۵ وإلی ۱۲۸ عام 1۹۹۰. 
كما ارتفع عدد اللجان ے4 مرحلة إنجاز التشریعاٹ من ۱١‏ عام ۱۹٦۲۰‏ إلى 1+ عام 
٥۵‏ وإلی 1۷١‏ عام 1۹۹4٠‏ (فيسيلز 1۹4۷: ۵1). و4 امناقغات العامة للبلدان 
الأعضاء خلال هذه الفترة غالباً ما اعثبر الاتحاد الأوروبي صاحب القرار 
والهدف الضمني للتطلعات؛ ويعود الفضل الكبير 4 ذلك إلى قدرة الأئتحاد 
الأوروبي على فرض سلطته مراراً وثكراراً 4 النزاعات المثعلقة بالسياسة 
الزراعية وكذلك بسبب القراراث الهامة المعفة من محكمة العلل الأوروبية 
الخاصة بقوانين الغذاء ‏ مثلاً ما يتعلق بمكونات البيرة والنقانق وأنواع المعكرونة. 
إن المرسوم الأوروبي الأحادي لعام 1۹۸١‏ والسوق الموحدة 4 نهاية عام 
۲ ومعاهدة ماسٹریخت 1۹۹1 والاتحاد النقدي عام ۱۹۹۹٩‏ قد سرعت جميعها 
4 وتيرة اندماج الأتحاد الأوروبي وأدث إلى زيادة حضور الاتحاد الأوروبي 4 
الحهاة اليومبة لواطهه. ويمكن رؤية ذلك ے4 شاج استطلاع مؤشر التغپيرات 4 
الرأي العام الأوروبي المتعلق بالسؤال عن أهمية الاتحاد الأوروبي لبلد الشخص 
السستفثى. ففي عام 1۹۷١۵‏ أعطى %۷۷ من مواطني الاتحاد الأوروبي دوراً مهما أو 
مهما جداً للاتحاد الأوروبي بشآن مستقبل بلدائهم. وقد ارتفع ذلك الرقم إلى 
۵ بحلول عام 1۹۹1 ولگن 4 أعقاب المناظرات حول ماسٹریخٹ عام ١۹۹۲‏ 
انخفض ثانية إلى ٠‏ 0۸ (المغوضبة الأوروبية 51۹۹4: .)۸٠-1۷۹‏ وعلى الرغم من 
التراجع الذي شهدته هذه الأرقام وأرقام أخرى منذ ماسئريخت (امفغوضية 
الأوروبية 51۹٩4۲‏ ۲! 21۹۹7 1 ۹7۲ 2 4 إلا أن ذلك لم غير 
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من الحضور التنامي للاتحاد الأوروبي لدى مواطني البلدان الأعضاء كل على 
حدة. مهما يكن من أمر. فقد منحوا الاتحاد الأوروبي. وليس بلد انهم الخاصة. 
السلطة اللازمة لحل اللفكلات وذلك باكشربة ضثيدة ١ا‏ من اصضل 1۸ محا 
سپاسپاً عام 1۹۹۲. و۲٠‏ من أصل 1۸ ك ربيع 1۹۹۹ (امغوضبة الأو روبية 01۹۹۳: 
(o 144 54‏ 

لقد ثسبب نقل السلطة إلى الاتحاد الأوروبي 4 تصاعد وتيرة النزاع 
داخله. كما حدث مثلاً بن المغوضية الأوروبية والبلدان الأعضاء منفردة! ولكن 
ذلك لم يؤد إلى إعافة تطور هوية الاتحاد الأوروبي. وهذه النزاعاث تسهم مباشرة 
4 تصوير الاتحاد الأوروبي على أنه كينونة مستقلة تتطلب الولاء. وما دام حل 
النزاعات بين الاتحاد الأوروبي وأي دولة عضو فيه يتم بغكل شائي. يمكن للبددان 
الأخرى الأعضاء أن تميل إلى جانب الاتحاد الأوروبي! وبهذه الطريقة ثتعزز 
الهوية الاتحادية للجميع. وقد ينجم عن نزاعات كهذه انثكاسة 4 هوية الاتحاد 
الأوروبي فقط عندما تتخذ جميع الدول الأعضاء معا موضضا معارضاوزين 
بعضها بعضاً 4 هذا الموقف. مع ذلك يبقى النزاع الشائي المحدود معززاً لهوية 
الاثحاد الأوروبي. 4 الملحصلة كلما أصبحث الفوضبة أكثر فاعلبة 4 ثولي 
دورھا ے الإجراءاٹ القانونیة علی سبپل الال ۔ كلما ازد ادٹ مساهمٹها ے تطوير 
الهوية الأوروبية. 

اء على هذا التصور يمكننا الأسشتاح بأن التطور المنزامن لكلا الهويئين 
الأوروبية والقومية ينطوي بآي حال على تعارض بين الطرفين. بالأحرى هو 
حصيلة عمليتين متضافرترن. ومن الطبيعي أن يكون هناك طرفان لكل صراع: 
فمثلما تستمد هوية الاتحاد الأوروبي قوتها من ومو عبر. الصراع مح اللول 
الستقلة من الأسفل. فإن هذه الصراعات بالذات تعزز وعي اللول المسئقلة 
لهويتها القومية. على سبيل الخال ثمة نواظم ألانية خاصة تعلق بنقاء البيرة 
الألانية. ولكن الكثير من الألمان لم يتوصلوا إلى تمبيز ذلك إلا نشيجة الصراع مع 
الاتحاد الأوروبي بصدد تلك النواظم. ومن خلال إدراك ذلك تحول اهتمامهم إلى 
الحفاظ على هويتهم القومية 4 ساق اننماجهم 4 الاتحاد الأوروبي. إن بناء 
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هوية الاتحاد الأو روبي و انبعاث الهوياث القومية ۔ من خلال نكيف الصراع وإحپاء 
الروح القومية يعزز كلا الطرفين وبصورة مثبادلة ضمن هذا الاخ من حل 
الصراع؛ لأنهما 4 علاقة جدلية مع بعضهما بعضاً. 

التمانز من الأعلى 

لقد غدت "العولة" كلمة السر ك النقاشاث المامة. فالرسالة التي تقوم 
بابلاغها هى أن المشكلات الكبيرة للحاضر والسئقبل لها طبيعة عالية وأنها 
تتطلب جهودأً عالية متناسقة. فتدفق السلع والأموال والمواصلات و الاتصالات 
والانبماثات الضارة تصل إلى كافة أنحاء الكرة الأرضية وتخلق حاجة مشامية 
وملحة لابحث عن نواظم على المسئوى العالمي. لكن الإجراء الواجب اتخاذه حثى 
الآن هو ناء المؤسساث العالمية الضرورية للوفاء بهذا الغرض. إن الأمم المتحدة 
والبنك الدولي وصندوق النقد اللولي ومنظمة التجارة العالمية (إوغي امنظمة 
التابعة للاتفاقية العامة لاتعرفة و التجارة) كلها أصبحت أكر أهمية وآكر فاعلية 
أيضاً بالارتباط مع عولة الأسواق التي تسير بخطى متسارعة تفوق التصور. 
ومثرافقة مح خطواث إنما أبطاً.ء 4 بناء المؤسساث (بورثر 1۹۸۹؛ ألبرو وكينغ 
۹۰ غرانهام :1۹٩۰‏ فالرشتاین 1۹۹۱! روبرٹسون ۱۹۹۲؛ کپهنه ۹۹٩٩‏ ۱). 


إن الدول القومية من حيث الأساس هي التي تعمل على مستوى الكرة 
الأرضية. ولكن الاتحاد الأو روبي أيضاً يكتسب بلوره أهمية هنا بوصفه وحدة عابرة 
للحلود القومية. لأن القوى المظمى القديمة!؛ بريطانها العظمى وفرنسا. وصاحبة 
النفود الاقتصادي. آلانيا. ومعظم اللول الأوروبية الأصفر تعتبر جميعها أضعف 
من أن تستطيع إنجاز أي شيء 4 السياسة المالية. ولأن الدول المسنقلة تطمح إلى 
أقوى تمئيل ممكن 4 السياسة العالية الجليدة. فهى مضطرة أن تسمح للاتحاد 
الاو روبي بتمٹيل مصالحها. على الرغم من أن بریطانپا العظمى وفرنسا لا تريدان 
حتى الآن التخلي عن دورهما الحاص كلاعبين عالهين مسنقلين. على آية حال ما 
يسفر عنه هذا التطور هو تزايد الحديث عن الاتحاد الأوروبي بوصفه لاعباً عالياً 
وممثلاً لصالح الول الأعضاء فيه. وبالتالي. فإن هذه الدول ومواطيها يعثبرون 
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أأفسهم أوروبيين من زاوية اهتمامهم بالسياسة الدولية 4 القضايا ذات الطبيعة 
العامية؛ ومن خلال المنظمات العالية للمجتمع الدولي. التي ذكرت أعلاه. ينظر إلى 
الأوروبيين بحلود معينة على أنهم وحدة جماعية ذات مصالح مشتركة وهوية 
خاصة. وهكذاء 4 امغاوضات الدولية التعلقة بالصراعات والمشكلات العالية. 
تتعزز صورة الهوية الأوروبية سواء لجهة الإدراك من الخارج آم من المنظور 
الداخلى. كما أن النظمات العالمية والدول الأفراد تحدد أوروبا بوصفها وحدة 
جماعية ذات مصالح خاصة وهوية خاصة. إن عولة الحباة الحديثة تعدا الدخول 
4 المجتمع اللولي ‏ ليس بصورة مباشرة بل من خلال المضي بهويشا نحو الأوربة 
التزايدة كمرحلة بين الدول القومية والمجتمع الدولي. فمن جهة أولى. تعمل الهوية 
الأوروبية على جمع الهويات القومية معا وتشكلها 4 صبغة عملية ضمن السپاسات 
العالمية. من جهة آخرى. تقوم الهوية الأوروبية باحثواء عدد كبير من المشكلات 
العالمية التي لا يكون لها حينئذ تأثير مباشر على البلدان المستقلة. إلا بعد 
إخضاعها للتخفيف والمعالجة من قبل الاتحاد الأوروبي. وبهذا امعنى فإن العولة 
والأوربة تعززان إحداهما الأخرى على نحو مثبادل. فالعولة من جهة. ثةرض على 
الهويات القومهة الاندماج 4 الهوية الأوروبية. وأوربة الهويات. من جهة أخرى. ثوفر 
للاتحاد الأوروبي دوراً كر فعالية كلاعب عولي صاعد. 


تشكل الهوية عبر التجانس الد اخلي 
إن تشكيل الهوية الجماعية ليس عملية تمييز فحسب ولكنها أيضاً عملية 
إبطال لافروقات عن طريق التجانس الداخلى. وناك سلسلة من العمليات 
امتضمنة التي سيثم التمامل معها بشكل إفرادى. 
الغرضبة الثانية: تشفكل الهوية الأوروبية عن طريق التجانس الداخلى. 
وبشکل آکئر دقة من خلال ما پلي: 
- التبادل الاقتصادى: تنجانس مستوى المعيشة. 
- التمركز السباسى: تجانس القانون. 
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- منظمات عابرة للحدود: تجائس التضامن. 
- توإاصل عابر للحدود: تجانس الئقافة. 
“الت دة تل اليرة 

التباد ل الاقتصاد ي: تجائس مسنوى المعيشة 


إن التوسع المطرد للسوق الأحادية هو المسؤول بالدرجة الأولى عن الئدفق 
المشامي العابر للحدود. للسلع والخدمات ورأس الال والناس. وهذا يؤدي إلى 
اليل نحو تجائس الاستهلاك. فلو أدركا الدرجة التي أصبح فيها الأسئهلاكف 
'نمط حياة' السلوك اليومي للفرد. لسهل علينا معرفة قوة التجائس للسوق 
الأحادية. فثمة ميل لاسئهلاك السلح نفسها 4 كل أنحاء أوروبا لأن اجات 
الأكثر قدرة على النافسة تقرط نف سها 4 السوق الأحادية. إن التسارء 2 
نامي الاقتصاد الناجم عن توسيع السوق الأوروبية الأحادية حمل معه "عاملاً 
مسرعاً" 4 الارتغاع العام لمستوى المعيغة إلى المستوى الأوروبي (بيك :1۹۸١‏ 
.)٠ - ١‏ فاناطق لا تحيا بنفسها ولنفسها. لكنها تصنف بانها مثقدمة أو 
نامية إلى هذا الحد أو ذاك. 4 حين أنه لأمر مفروغ منه أن ئئقدم الماطق 
النامية آكثر فاكثر لتصبح تقريباً مكافئة لتلك المتطورة. ويساعد 4 هذا الوضم 
السياسات الإقليمية و البنيوية حيث يواجه تافز كهذا بمقاومة قوى التخلف 
التشددة. مهما يكن من آمر. فإن النهج المعمم للسياسة الأوروبية هو الذي يجمل 
هذا التكافؤ ممكن الحدوث. إن تجائس أنماط الحياة يسر بالثالي قدماً نحو 
الأمام بفضل ارتفاع مستوى العيغة المادي وتنامي الاستهلاك إلى مستوى أكثر 
لمناطق تقدماً. وإلى جائب وصول مخثلف امناطق إلى هذا المستوى المتماثل من 
امعيغة والأستهلاك. أصبحث الفروط الخار جية للحياة مثفابهة. أضف إلى 
ذلك المواقف الداخلية و الأفكار وأعهداف الحياة وقيمها. وقد تحققت هذه النقدة 
4 طول آوروبا وعرضها. على الرغم من آنها لم تكن بالوئيرة الٿي تکہفت فيها 
الانيا الشرفية مع الانيا الفربية. حيث تم بوضوح تقليص التمايزات الكبيرة 
نسبياً إلى آخرى صغيرة 4 غضون عشر سنوات انثقالية فقط. على أية حال 


ا ا الأمة والواطة - م ٣إ‏ 


يمكن اعثار ذلك حالة تموذجية بالنسية للاعملية الأوروبية الحأاصة بتسوبة 
الثمایزات (مویلمان ۹۹۵ .)١‏ 


ما ذكر أعلاه لا يمني القول إن الهوية الأوروبية لن تمضي أبعد من حلود 
النزعة لمادية الصرفة للاستهلاك الكرف. فالنمو الاقتصادي. الذي تكشفه 
اللساعداث البنيوية و المناطقية الهادفة. مطلوب بوصفة القوة المحركة لعملية 
تجانس الهويات مع بعمضها بعضا. إلا أنه ليس القوة الفاعلة الوحيدة. فمن 
الطبيعي أن يعئبر بحكم القيود المفروضة على انافسة العالية. العامل الوحيد 
الأقوى بلا منازع للتلاقى بين الهوياث. وبالترافق مع النمو الاأقتصادي 
والاستهلاك المترف. هنانك أيضاً فرص مثزايدة أمام قطاع أوسع من السكان 
لتقاسم النشاح السياسي والاجتماعي والثقا 4 للتقدم كما يتزايد باطراد عدد 
الناس المؤهلين لثلقي التعليم. والإسهام الفعال 4 السهاسة. والاستفادة من 
خدمات التضامن التي يقدمها الآخرون. والمشاركة 4 الأنغطة النقافية. حتى 
أن مار الحقوة اليا ية و اة خهاعبة واله اف ة اه جت ال اة 
الأوروبية. كما أن الارتفاع الشامل 2 مستوى المعيغة يعلى بتوفير المتطابات 
المادية الأساسية. و4 الخطاب العام يؤكد المئقفون باستمرار على مطلب صون 
الحقوق. وبالتاني لا بد من أن نتوقع تعزيزاً للهوية الثقافية الأوروبية 4 سياق 
نمط الاأستهلاك المترف. المرتبط بفهم واسع ودؤوب للحقوق المانية والسياسية 
والاجتماعبة و التقافية. 4 الوقت نفسه. هناك مساحة آخذة 4 الثقلص 
لإمكانية الحافظة على التقاليد الثقافية الناشئة تاريخهاً. وهكذا يمنا الوم 
أن نلاحظ. على سبيل المثالء خروج أيرلندا الذهل من عهود الفقر. ولكن أيضاً 
مع اختفاء هويثها التقافية إلى أيرلندا التي تتعايش فيها أصوات النهمضة 
الضاجة بالفرح مع ثلك النادبة على زوال الثقالپد (کونیش .)٠۹۹۷‏ 


التمركز السياسي: تجائس القانون 
تلقث عمذية الأوربة لهويتنا دعماً إضافياً من خلال نقل سلطة صنع القرار 
ااا إلى مستوى الاتحاد الأور وبي وما صاحبها من وضح معايير لانظام 
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القادوني. وينظر المواطشون بمزيد من الاأهتمام إلى بروكسل الئي ينقل عنها الكثير 
من الأخبار حول القراراث المتخذة هناك. إن الدوائر القومية معنية إلى حد بعيد 
بالعمل وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي؛ ومن الطبيعي أن لا تجري هذه العملية بصورة 
سلسة (فيلدنمان). فالتمركز السياسي المرافق وتطوير هرمية للتكنوقراط الأوروبي 
والافتقار إلى المراقبة الديمقراطية سوف توفر الفرصة لعارضة مديدة ضد نقل 
السلطات الإضافية إلى بروكسل. ولوف تلكا الإدارات والحكومات القومية 
وتماطل 4 نفهذ قانون الاتحاد الأوروبي 4 سياق سعيها إلى وضع أنظمتها 
القانونية القومپة المنسجمة مع ثلك العائدة للاتحاد الأوروبي. ولكن بفضل المناضة 
اللولية القائمة كان لاتطور بائجاء الملاءمة القانونية أن يكتسب هف الدينامية 
المتآصلة التي لا يمكن كبحها إلا بدفع غرامة مالية هائلة (فيلدنمان :1۹١1‏ بولر 
وسکوٹ ۱۹۹۶ !؛ مارکیس وآخرون 1۹۹1! رومتش وفیسپلز ۹۹٦‏ 1 ؛: سانلدهولٹس 
وستون سويت ۱۹۹۸: ٻپترسون ۰۰ ۲۰ ؛ بپترسون وېومبرغ ۱۹۹۹). 


ماخلمات عابرة لاحدود: تجائس الدضامن. 


هناك عدد مثزايد من النظماث الجديدة الناشطة على الصعيد العالي 
تشكل شبكات عاہرة للحلود. وثخلق بالثالي علاقات مثخطهة للقومية. وف أصبح 
بعض هله امنظمات ‏ خاصة الخضر (إأنصار البيئة) والعفو اللولية ۔ کينونات 
متعددة القوميات وبمقلورها أن تحشد الدعم العالمى لحملاتها (براند 1۹۸۵!: 
بريسكورن 1۹4۸4). ولقد أسهم الثزايد الهائل 4 عند المئظمات العابرة للحلود 
خلال ال سبعپنپات و الئمانپنپاٹ و الٹسعینپات ب فكل ملحوظ 4 تحول الولاءات 
والانتماءاتث من الإطار القومي إلى المستوى الأوروبي والدولي. كما ترافق ذلك مع 
استعداد متعاظم لتقييد الهوية القومية لصالح تبني هوية ما فوق قومية. وبالتالي 
فان عدداً من الناس أكبر من ذي قبل لا يعثبرون أنفسهم فقط ألاناً أو فرنسين 
أو إيطاليين وهلم جرا. بل وأوروبيين أيضاً. آو حثى أعضاء 4 المجئمع اللولي 
كاشماء أبعد. فإذا كان التجائس مع الهوية الأوروبية محلودا فمرد ذلك هو 
الانطلاق من وجهة نظر قومية. بدرجة مشافصة فقط. والاأنطلاق من مثظور 
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عاي ولكن بدرجة متزايدة. وا كان التجائس مع الهوية الأوروبية على طول 
الحطل مجال اهتمام المواطن ايسور والمزدهر کان رواد الحد اتةه قد نجاو زوا 
أو روا ملتفئين إلى العالم ككل ومشكلانه. 

أن عملية تفكك الرو ابط القديمة وما بصاحبها من انحلال للمجتمع الفديم 
ثيح الفرص الضرورية للاندماج على امستوى الأوروبي ومعها شامي الشحور 
بالهوية الأوروبية لدى المواطن الغرد. ولأن الالتزاماث القليمة بالولاء تشعرض 
لكك يصبح من السهولة بمكان إنجاز منظومة من الالثزامات بالولاء لأوروبا 
وتشكبل هوية أوروبية. وبقدر ما تجعلنا أوروبا معتمدين عليهاء بقدر ما تتقلص 
الرو ابط الفومية. فانحلال المجثمعات القومية هو مقلمة ضرورية ہے الوفقت 
نفسه نتيجة لاتحول 4 الولاءات والانتماءات إلى المستوى الأوروبي. ولاحقاً إلى 
الستوی العالی بوني وثوماس :1۹۹٩‏ هويمر وآخرون .)1۹۹٩‏ 


تواصل عابر للحدود: تجائس التقاقفة 


4 الغالب الأعم يعتبر التواصل عابرا للحلود القومية أيضاً. وبدءأ من 
السثوى الشخصي وصولاً إلى مستوى وسائل الإعلام ثمة أمثة عن التواصل 
العابر للحدود ثطال الحوارات الشخصهة التي ثم خلال اللقاءات بين المدن 
الأوروبية الأخواث. وثدفق السواح. وبرامج التبادل الطلابي. والمشاريع الافتصادية 
الشئركة والعمل المشثرك على تطوير التكولوجياء والتعاون ج المجال البحئي 
والمؤثمرات العلمية والإنتاج السينمائي والتلفزيوني العابر للحدود. 

من الصعب بالتاكيد أن ثنشاً بوئقة انصهار ثقا4 من لغاث أوروبية عليدة 
ومختلفة؛ ذلك لأن الاغْة تبقى حاضنة التقاليد النقافية الخاصة وأنماط التفكير 
والو اضف وو حهات النظر. ولوف قى الاه ة عنص زامميز الاقف الاش 
وتصرفاتهم. ولكن قوة الاستمرارية والتمايز هذه ثلقى معارضة لا تقل قوة من 
قبل تيارات الثنميط الثقا 4 المنبثقة أولا عن استخدام اللغة الانكليزية بوص فها 
وسيلة تواصل عابرة للحدود. ومن تم عن تسرب المصطلحات الانكليزية إلى 
اللات ال فة اذ كاد صف توصيف الوطات اة د الافتطصاد دون 
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مساعدة اللمصطلحات الانكلهزية. ولا يتوقف الأمر عند ذلك حيث أن جميه 
الوقائح الد اخلهة الأساسية 4 مجال الأعمال و الاستراتيجيات المعنية بالخارح لا 
يمكن التعبير عنها ثقريباً حثى اليوم إلا بالافة الانكلهزية. ذلك أن الاهثمامات 
متعددة القوميات تحثاج إلى لغة معيارية. بينما ينبغي للأعمال الأبسط أن 
تخد م المصطلحاث الانكليزية لأسباب تعلق بالوجاهة وإمكانية المقارنة. يضاف 
إلى ذلك أن اللغة الانكليزية قطعت شوطاً طويلاً منذ أن فرضث نفسها لغة العلم 
ووشال فة اة وضو داكل غل صد الا فلا عر ار اة 
الإعلان تغدو إنكليزية أكثر فاكر. 

يثزايد عدد مشحدثى اللغة الأنكليزية بين سكان الدول. كل على حدة. 
ولذلك فإن الاختلافات اللغوية ثصبح باطراد أقل إعاقة لاثواصل العابر للحلود 
والتقارب المتماثل بين الثقافات على اختلافها. وبالستيجة التوصل إلى تنميط نفا 24 
واضح. فالأحداث الثقافية التي تشهدها مپلانو أو باريس أو لندن أو برلين أو 
کوپنهاغن أو آمستردام آخذة 4 الشغابه خدريجهاً؛ ! حپٹ ثقدم پومياً الحفلات 
الوسيقية نفسهاء والإنشاج اموسيقىي ي الراقص. والسرحيات. والعروض الفنية 
الضخمة. وهذا الثغابه المتزايد لا بقتصر على المدن الكبيرة بل يتعداه إلى المدن 
والقرى 4 الأقاليم والأرياف التي تساهم بدورها 4 الجولات المهمة وتمارس. ولو 
من منظورها الخاص. انغطة تقاف ة اة نا للمدن الشرى نظ را لتوفر أفضل 
وسائل النقل و المواصلات. (کایلبل ۱۹۸۷: هوفن وغال ۱۹۸۹). 

على الرغم من طريقة العرض هذه فإن ما طرخاه يتجاوز أوروبا ليطال 
التقافة العالية أيضا. فالاستهلاك له الريادة. ويتم ثنظيمه على يد مؤسسات 
ناشطة عالياً. من قبيل الد 64۶ أو جمهورية الموز أو أورسي أو 1١‏ لصناعة 
الأزياء. التي يمكن أن تطرح لابيع منتجات الماركة نضعها 4 كل أنحاء العالم. ونظراً 
للشفافية 4 سوق الاستهلاك العالي يمكن للمرء أن برى الملامة المميزة للبضاعة 
4 آي مكان من الكرة الأرضية. والتسويق النتشر عالياً للمنتجات نفسها لا يشمل 
فقط الجينز أو ال تى شرت أو مضارب التنس أو العطور بل أيضاً الحفلات 
اللوسيقية والإنتاج الموسيقي الراقص واللوحات الفنة والنحت والأدب. 
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يطلب الترويج العالي للمنتجات التقافية إمداداث لوجسنية مرافقة 
وتسویق ونفقاٹ منتجات. وهى أعباء لآ يستطيع تحملها سوى الشركاث الحملاقة. 
ويثركز الإنشاح الثقا النتغر على الصعيد العالي أقل فاقل 4 أيدي حضة من 
الؤسعسات. وهذا ما يؤدي. من جهة. إلى تنميط ثقا4 على الستوى العالمي 
وتقارب بين الثقافات وفهم متبادل. لأن الجميم يساهم 4 الثقافة نفسها ويشاثر 
بالأئماط نفسها. ومن جهة آخرى. يطرح كل ما يعارض التنميط العالي للحياة 
الاستهلاكية ويلقيه 4 الكيانات الطرفية وغير المستقرة. على أية حال إن ذلك لا 
يعني بالضرورة وضع حد للشوع التقا4 فالتقافة العالية توافة 4 الوافع إلى كل 
الأشياء التي لم تكثغف بعد. والتي يمن استخدامها بمئابة مبتكرات تسويقية. 
كما أن الثقافة المحلية الغنية تشكل دوماً منهلاً لاأبد منه للثقافة العالمية. ومن 
الطبيعي أن التغير الأساسي 4 وظيفة الثقافة امحلية يسر بالثرافق مع هذه 
العملية؛ إذ لم يعد بمقدور الئقافة المحلية أن تستمد دعمها من الثقاليد الراسخة 
والمتجددة على طول الخط. بل تستمده من سفينة التمويل المالى لصناعة الثقافة 
وتركپزها على اعثصار المواد الثقافية الأولية وصبها 4 خدمة الإشاح الثقا 2 
الواسع (هورکهایمر وآدورنو .)1۹⁄1۹+٤‏ 

التجائس عبر القرد ائية 


تبدو الفر دانية' كما لو آنها الكلمة الأساسية التي تلخص الهوية الأوروبية 
الشثركة 4 سوق أوروبية واحدة مسثمرة 4 تقدمها بخطى تنجاوز الملاقات 
القومپة اس پمیل ۹۲۶/۱۹۰۹: ۵۱۱-۶۵٦‏ ۹-۷۹۱ ۸۱؛ درکهایم :1۹٦۶‏ ۰۲-۲۸۲ ۲! 
بك ۰:1۹۸٦‏ 1۹-۲۰). فلو أن كل امری غدا شخصا مستفقلا. لتمكن الناس أنضاً 
من الثخلي عن هويتهم القومية ببساطة أكبروشرعوا بتشكيل هويتهم الثقافية 
الأوروبية. وما يزكد هذا الأفتراض 4 الواقع هو حقيقة أن تغير الاتجاه نحو هوية 
أوروبية يتزايد مع تزايد الدخل والثقافة والمكانة المهنية. ففی خریف 1۹۹۸ جرى 
استطلاع للرآي. سل فيه الناس كيف يتصورو ن أنقفسهم 4 المسئقبل المنظّور. 
فكانت النتيجة 4 أوساط اللدراء: 1 يعتبرون أنفسهم أوروبيين فقط و11 
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أوروبپين وقوميين. و ٥۵‏ قوميين وأو روبيين. و٦۲‏ قوميين فقط!؛ و4 أوساط 
العمال الپدویرن: ٦ .۲۹ .٦ .٦‏ بالترتيب نفسه: وكانت 4 أوساط ذوي التحصيل 
العلمي الأرفم: 0. ١١‏ 0. 0۲۷ ؛ و4 أوساط نوي التحصيل العلمي الأدنى: غ . 
٢‏ 0۸ و کائٹ ہین جپل الشباب: ۵۔ ۷ ۵1۔ 6۲۲:؛ بیئما کانٹ ہے آو ساط الأکبر 
سناً: ۵. ۵. ۲۵ء ‰٥‏ (الفوضية الأوروبية ا 1۹۹۸: ۰+ 8). وے ربپع ۱۹۹۹ اعثبر 
من المدراء عضوية بلدهم 4 الاتحاد الأوروبي أمراً جيداًء ولكن %۲ فقط 
من العمال اليدويين اعتبروها كذلك: و غا بين الأرفع تعليماً. و %٠‏ بين الأحنى 
تمليماً!؛ و 601 بين جيل الشباب. و٤٤6‏ بين الأكير سناً؛ و 0۷١‏ بين الأعلى ثقافة.ء 
وا ٣‏ 4 أوساط الأدنى ثقافة (المغوضبة الأوروبية 1۹۹۹: 27 8). 

بالاستناد إلى هنه المعطيات يمكن الافثراض بان الاستقلال الذائي للأفراد 
يتغير مع تغير العوامل الديموغرافية الاجتماعية. فعندما يرتفع الدخل. تصبح 
حرية التصرف باليزانية أكبر؛ ومع الارتقاء التعليمي ترثقي إمكانية التفكير! ومع 
الأرتقاء 4 المرتبة المهنية نتعاظم السلطة والمسزولية 4 صنع القرارات. وهذه 
العوامل تشكل جميح أوجه الاأسنقلال الذائي. وبذلك فإن العلاقة المثبادلة بين علو 
امرتبة ونشوء الهوية الأوروبية تدانا بان الفردانية وتكون انهوية الأوروبية مرتبطان 
بعضهما ببعض. فمن جهة. تعمل الفردانية على توفير الأرض الخصبة للأورية. 
4 حين أن هنه الأخرة تدفع الفردانية قدماً إلى الأمام (فورسا 1۹۹۲؛ المغوضية 
الأوروبية ۲1۹۹۲: 420 ۸27؛ :1۹۹٩‏ 4-826). كما أن تطور هوية جمعية إلى 
حلود أبعد مرهون دوماً بكسر سلسلة الخصوصية المميزة للمجموعة. وبالتالي 
لابد للناس من أن يتحررو ا من الالتزام الحصري بمجموعتهم لكي ينفتحوا على 
مجموعاث أخرى جديدة وعابرة للحدود؛ الأمر الذي يطلب حكماً عملية نشر 
لانزعة الفردية. فالأذراد ينبغي أن يبلغ بهم الانعتاق من ولائهم إلى المجموعات 
الأصلية إلى حد يصبحون فيه راغبين 4 الانتماء إلى بشر آخرين بعيدين عن 
جماعتهم الأصلية. إن امي الاستقلال الذاتي. والضمان الاجتماعي الذي تؤمنه 
دولة الرفاه للفرد بمعزل عن أصله. و انفتاح الأسواق. جميعها تجعل عملية 
الفردانية هذه أمراً ممكئاً. ولذلك فإانه من الخطاً أن نرى فقط انحلال العلاقات 


- 4۹۹ - 


الجماعية 4 هذا السهاق؛ والأصح أنه شرط لازم لقبول الالڈزامات الجديدة 
العابرة للحلود. ذفي حالثنا هذه تمتبر فردانية المجتمعاث القومية شرطاً لتطو 
الفكر الأوروبي والهوية الأوروبية. وما يبنو أنه آنانية من وجهةنظر اللول 
القومية آثبث أنه شرط لازم وضروري لتبديد الهوية الأوروبية من وجهة انظر 
الأوروبية. إن التضامن المرغوب قومياً مع الضعفاء 4 اللولة يمكن أن يكون 4 
حد ذاثه مضاداً للتضامن الأوروبي لأنه يحافظ على التضامن ضمن اللولة ك 
حن تكون الحاجة إليه أكثر إلحاحاً بكثير 4 مناطق أشد فقراً خارج الحلود. 
وينسحب ذلك على المستوى الأعلى. أي العلاقة بين التضامن الأو روبي والعالمي. 
ولكن من دون المرور بمرحلة وسيطة من التضامن الأوروبي. فإن مشكلات 
التضامن العالية لا يمن أن ثحل هي الأخرى تماما مثلما يجب أن تحل مشكلات 
التضامن القومية قبل المشكلات الأوروبية. 

قد يبستئتج من خلال هذه الأفكار بآننا ترسم صورة مشوهة عن الفردائية. 
إذا ما تم تفسرها بمعنى العزلة فقط. فالفرد المثوحد. الضائع. المئعزل عن البشر. 
والأنانية المجردة من البادئ الأخلاقية لدى مهنپين 24 مجتمع لا ينجح فيه إلا 
الأقوى . والنرجسبة المغرقة 4 تحقيق الذات فقط. واللذة المحثدمة للمستهلك أو 
قلق البحث عن تجارب جديدة. تلك هي الصور السلبية الحالية المستخدمة لوصف 
الجانب اللظلم لمملية الفرد انية. إن هذه الصور ليسث خاطة ثماماًء ولكنها أحادية 
الجانب. لأنها تحجب الوجه الآخر المتمئل 2 الانفتاح والروابط الثبادلة الأكشر 
شمولية للحياة الاجتماعية - أي أن الفردانية تعزز وبشكل دفيق تلك الروابط 
المثبادلة الواسعة. تماما مثلما تثعزز بهاء باقابل. خلال مباث ا شاق اة 
التحفيز الذاثي الئي تطورها وتقويها. إن دمج الفرد 4 تقسيم شامل تانر 
خلال علاقات الثبادل و شبکات و سال الاٹصال بقلل من اعثماده آو اعثمادها على 
المجموعة الأصلية ويفتح مجالات جديدة من الحرية له أو لها. فالذرد لديه حرية 
خار أكبر 4 شبكة العلاقات الاجتماعية من خلال الدخول 4 علاقات تجعله أو 
تجعلها أكثر تصميماً وأقل عمقاً وأكثر تقبيد اء وتصبح الشخصية ذات طبيعة عماية 
ومفيدة. كما أن التکاليف ئؤْخذ بالحسبان بشكل أكبر بكثير. 
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مع النزعة الفردانية عادة ما نجمع بين عمليات التفكيك وعدم الإلزام 
وتعمهم الخيارات 4 الحياة (غروس 1۹4). وهنه الصورة أيضاً تظهر ڄانباً 
واخنا مر الالة أ ما الح انت ا لاحر فيجمن انى الطناةوالاك اعات 
ومحلودية الخهارات. وعلامثها الفارقة هي أنها جميعاً ناتڄجة عن الروابط 
الواسعة: العلاقاث الأوروبية والعالمية والتزاماث الولاء. والنواظم. والقيود على 
خرة اضر 

تسم ولادة الحداثة بدمج الفردانية بالتكوين الجديد للمجتمعاث. وقد 
ترافق فئح الأسواق والائتصالات مع ائساع ے تاسپس منظماٹ حرة ذات طبيعة 
أكثر شوعأً. بدءاً من حلقات القراءة و الفرق المسرحبة والجمعياث المتحفية مروراً 
بالاتحادات الرياضبة والمجموعات الغنائية والفرق اموسيقية وصولا إلى 
الاتحادات التجارية والجمعياث العلمية والتقنية (ايدر .)1۹۸١‏ وكان الميداً 
التظيمي للائثماء إلى هف النظمات اختيارياء و النرصة مثاحة لأي كان 
للاتنضمام. بخص النظر عن أصله. فانحلال الملاقاث التقليدية للطبقاث 
الاجتماعية قد دفع إلى الأمام ووفْر كتيجة مباشرة. إمكانية تشكل منظمات 
جديدة. وهكذا فإنه من غير الممكن تصور الفرد انية ثماماً بدون التكوين الجديد 
للمجتمعاث. ونستطيح أن نغامر بفرضية أ ن كل الاأندفاعاتث الإضافية الخعلقة 
بالفرد انية سوف تسثمر بطريقة مشابهة لأن كل فرد ينسحب أولا من مجموعته 
أو مجموعثها بمجرد الدخول 4 منظماث جليلة. وبلون هذه القوة النابذة 
لالملاقات الجديدة المتجاوزة للحدود. لن يتحرر القرد من القوة الجاذبة لمجموعثه 
أو مجموعئها الأصلية. وبالتالي لن ينعثق من ثلك الالتزاماث والبنى والقيود. 

استاداً إلى وجهة النظر هذه. لا يمكن تصور الغردانية على الإطلاق بون 
القوة المحررة لاعلاقات الأجثماعهة الجديدة. هناك أيضاً دليل تجريبي على ذلك: 
لو نظرنا إلى تطور الحداثة من منظور بعيد المدى. فإن هذا التطور لا يتميز 
بائتقال الأفراد وانضمامهم إلى جمعيات جديدة بل وبشکل مباشر. من خلال 
انضمامهم المتزايد. فقد ارتفع عدد الجمعيات المسجلة بشكل مطرد حتى اليوم 
ولم يتقلص. ويمكن أن نقول الشيء ذاته عن عضوية الأفراد 4 الجمعيات. 
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والاتجاه السائد هو أن عدد الجمعيات الئي ينثمي إلبها أي فرد لم ينخفض بل 
بثزاید باستمرار. كما يمكن إضافة علد كبير من الجماعاث المبادرة تحت عنوان 


دعونا نعاين مثالا راهناً: ضمن مجتمع تسوده الذكورة. كان الحماس إلى 
حياة النوادي. مئل كل شيء 4 الاضي. مسالة ذكورية. أما الآن. فکلما مارست 
النساء حقوقهن 4 تحقيق الذاث كلما رغين. لهذا السبب أو ذاكف بالالتحاق 
بجمعياث. إن تحررهن يسلب بعض ولاأئهن للعائلة. ولهذا تعثبر النساء من وجهة 
نظر محافظة. سبباً أساسياً 4 إضماف الحياة العاثلية وبالتالى يجري تحميلهن 
مسؤولية التفكك الذي حل بالعائلة. ومع ذلك فإن النساء المتحررات يتحركن قطماً 
4 دوائر اجتماعية كافراد منعزلين - بالأصح إنهن يقمن بمساهمتهن الخاصة آكثر 
من ذي قبل بكثير 4 المنظمات الفعالة 4 الحياة الاجتماعية بما هو أبعد من حلود 
العائلة. إنهن يفعلن ذلك تحديداً عن طريق عضويتهن 4 جمعيات لم تكن متاحة 
لهن ببساطة عندما كن مقتصرات على البيث والموقد. فالتحرر التزايد للنساء ليس 
مجرد عمل أشخاص پناضلون فرادی. بل هو ثمرة اندماجهم 4 جمعيات جليدة 
يستملون منها القوة بالدرجة الأولى لانشزاع أنفسهن من السيطرة التقليدية 
للأسرة. وبذلك تصبح الالثزامات التقليدية لانساء أخف. كما تتغير بنية حيائهن 
الأسرية ونتوسع خياراتهن. ولكن ذلك لا يؤدي باي شكل من الأشكال إلى الاستقلال 
ضمن حپز اجتماعی. حپٹ کل شيء قد يكون ممكناً ولا تمرف أي امرأة ما الذي 
يذبغي علبها أن تفعله. إن الحيارات ليست كثيرة إلى ذلك الحد على الإطلاق. وهي 
4 الحقيقة ثلاثة خيارات تحديداً: -)١(‏ تربية الأطفال. -)١9‏ العمل. (۴)- تربية 
الأطفال والعسل. إن اتخاذ القرار بين الخيارات الثلاثة بصبح أسهل من خلال تبني 
الخيار الثالث حيث يمكن الحصول على أفضل التوقعات. كما يمكن أيضاً تحقيق 
أعلى درجة من الثوافق الاجتماعي. فالنساء اليوم يستطعن التخاص من العبء 
الضاعف لثربية الطفل والهنة ولكن فقط على حساب الحرمان الاجثماعي. 
وبالتالي فإن جهودهن الإضافية 4 التحرر يجب أن تهدف وبشكل حتمي إلى 
توطپر خدمات اجتماعية تخفف من أعباتهن: مراكز عناية يومية. رياض أطفال. 
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مدارس طوال الپوم. شظيم مراكز لهو للأطغال. وبالطبم فإن مشاركة الزوج 2 
أعمال المئزل وثربية الأطفال شدرح 4 هذا الجدول. وما من شك 4 أن المجتمع 
يتحرك بهذا الاتجاه بغض النظر عن الزمن الذي يمكن أن ياخذه للاستجابة لهذه 
الطالب. ويبدو ذلك من خلال حقيقة وجود الكائس والنظمات و الجمعيات 
الجديدة التي توسع نشاطاتها أيضاً باتجاهات يمكن بموجبها تطوير الطاقة 
اللحررة لانساء تماما كما هو الحال 4 أي مكان آخر. وقد أصبحت الجمعيات 
متعددة وأكثر فعالية من ذي قبل. كما أثبثت اشا شحرك على أية حال باتجاه 
مجتمع مافر الأجزاء بكل معنى الكلمة دون أية رو ابط اجتماعية (بيك غيرنشايم 
4۸ :مایر وشولتز !1۹۸٩‏ دیزنفر 1۹۹۱؛ شمپرل ۱۹۹۲). 

4 ضوء هذه الاعثباراتث. يجب أن تخضع فرضبة الفرد ائية. الئي أصبحث 
شاثعة. إلى مراجعة شاملة. ولسوء الحظ عندما يثم استخدام فرضية ما بشكل 
متكرر فإنها غالبا ما تصبح مبتذلة إلى حد يصعب معه الاستفادة منها. ويبدو أن 
هذا ما حصل مع فرضهة الفرد انية. فبالنظر إلى نئيجتها المنطقية. قد يعني ذلك 
آنا يجب أن نعاني من اتساع خاراثنا بوصفنا أفراداً مشتتين تماما 4 حين أن 
المجتمع يعاني من نقص ے العلاقات. وهكذا فإننا مهددون بانههار الفرد وتفكك 
الجتمع. على أية حال, إن ذلك خارج القضية الطروحة. ومن يعاني فعلاً هي 
المنظماث التقليدية الكبيرة و الهائس والأحزاب السياسية التي تشتكي من 
الشاقص 4 العضوية (كلاينرت 1۹۹۲! ويسندال .)1۹4١‏ ومادام هؤلاء يعتبرون 
أذفسهم دعائم أساسية 4 المجتمع.ء ويشاركهم الآخرون هذا الفهم. فسيكون هناك 
حديث عن أعراض تفكك. ولكن من الممكن أن تكون هذه وجهة نظر خاطئة. 
وتخفى الحفيقة الكامنة وراء تورات كهذه- البناء الخزامن لجمعيات جديدة 
ذراها نصب أعيننا. ويمكن لهذه الجمعيات أن تثطور لأن المنظمات القائمة تسح 
لها المجال؛ و4 غمرة اندفاعها لالعضوية. تساهم 4 تخفيض أعداد المنتمين إلى 
النظمات القديمة. ومهما يكن من أمن فلا حاجة لإنجاز نه الواقعة على أنها 
عملية بمحصلة صفرية. فالتطور پسپر قدماً إلى الأمام كما 4 السابق وبائجاه 
زيادة الرقم الإجمالي للجمعيات التي يشارك بها الفرد العادي. وكقاعدة تؤكد 
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العطيات الإحصائية انخفْاض 4 عدد الأعضاء لدى الكائس والنقابات 
والأحزاب السياسية وخسارة الناخبين الموالين. هذا من جهة ومن جهة أخرى 
تؤكد أنه 4 الفثرة الزمنية نفسهاء نشاآت جماعات دينية جديدة وجمعيات 
وأ حزاب سپاسية تمت بدورها من اتساب أعضاء جدد. وبالإضافة إلى التفبير 
4 العضوية هناك تزايد 4 العضوية مثلاً 4 حال عدم التخلي عن الكئيسة 
الكاثوليكية أو البروتستانتية. وكذلك عند المغاركة 4 الشعائر البوذية؛ وحينئذ 
فإن الخهارات تتسع. على الرغم من أن ذلك يفترض حتماً الدخول 4 علاقات 
اجتماعپة (فايجة 1۹۹۳:؛ زیبرٹس 1۹۹۲). 

أصبح علد كبر من المجموعاث المبادرة الجديدة نشطة 4 نفس الفثرة 
الزمئية التي تقلصت فبها الكنائس و الجمعيات و الأحزاب السياسية الممشاة 
قديماً. إنها تنظم المساعدة للجوار. وشي دوراً للحضانة. وتهتم بشؤون البيئة. 
وشناضل ضد تجارة السلاح ومن أجل حماية الحپواناث والآإشراف على برامج 
اللمساعدة 4 التطوير. وتفعل ما بوسعها من أجل حقوق الإنسان 4 كافة أنحاء 
العالم. کماآن عدداً کبيراً من الئاس يركزون اهتمامهم اليوم بشكل أقل على 
نشاطات الأحزاب السياسية والجمعياث و الكنائس القائمة وبفكل أكبر على 
الساهمة 4 التشاطات الحاصة بالجمعياث الجديدة. إن فقدان الأهثماح 
بالأحزاب السياسية والجمعياث و الكنائس القديمة قد اسئوعبته الجمعياٹ 
الجليدة حئى أنه ثحول إلى زيادة 4 المشاركة. ولم يسبق أن كان هناك هذا 
العدد الكبير من المواطين الناشطين 4 الجمعپات كما هم اليوح. 

إذن فالحليث عن مجتمح مفكك وعن فقدان الأنشطة الاجئماعية 
والعلاقات الاجتماعيف او خارج النقاش. وهي مواضيع مطروحة للنقاش 
العام الذي يبدو ا بفعل ثلني العضوية 4 الجمعيات القديمة دون أن يسجل 
التامي 4 الأخرى الجديدة. وبحسب دراسة تتعلق بمپزانية الوقث قدمتها وزارة 
العاقلة الألانية الفدرالية من عام ۹۲/۱۹۹۱ فإن 1١‏ مليون شخص تفريباً فوق 
عمر ال۲١‏ سنة ے آلانيا الاتحادية قد أدوا خلماث تطوعية. كما تطوع ۲١‏ 
ثقريبا من الشعب 4 ألانيا الغربية. أما 4 ألانيا الشرفية فحوالي 4+ تقريبا 
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وآظهر مسح جری ے4 عام ۱۹۹۷ بآنه كان هناف ۸۲۹ 4 الغرب و٠۸۲‏ 4 الشرق 
قد آباغو عن أعمال تطوعية!: و ۲١‏ وع على التوالي كانوا مهتمين بالأمر و" ۲ 
و على الثوالي لم يكونوا كذلك. (كليجز 1۹۹4: .)۲١‏ و4 ألانيا الغربية 
تضاعفت الأنغطة التطوعية آربع مرات منذ بداية السئينات. وبالارئباط مع هذا 
الأمر كان هناك زيادة ضخمة 4 علد الجمعپات التي شهدت نشاطاً لدى 
الواطنين إضافة إلى تغير بنيوي 4 العمل الطوعي. إن العمل الطوعي الذي يقوم 
به المشاهير 4 الكنائس التقليدية والجمعياث. الذي تم تنفيذه انطلاقاً من 
الشعور بالالتزام قد حل محله العمل الطوعي الذي يختاره الأشخاص لغفرض 
تحقيق الذات. ففي حين أن الكنائس التقليدية والجمعياٹ تشكو من انخفقاض 
علد ll‏ . كانت مجموعاث المساعدة الذائية ثثزايد باسئمرار. ويقدر 
العلد الحالي لمجموعات که نه بما پتجاوز ٠٠٠٠٠‏ 4 انيا (مجلس النواب 
a SRE‏ 

أا تك الأمن تحت ن ندران نوعية العلاقات الا حختماغية قد يرت 
حيث أن وحدات مكانية مئل الضواحي المجاورة والبلدية والملينة والولابة والدولة 
فقدٹ آھمپٹهاء £ حن أصبحت الجمعيات بالقابل أكر أهمية. فالحياة 
الاجتماعية تفقد جوهرها وتتغظى إلى أجزاء مسئقلة. وبالنتيجة أصبح من 
الصعوبة الوصول إلى اتفافية مشذركة ملزمة حول كيف نرغب بآن نعيش. 


تشكل الهوية عبر الاحتواء: التمايزوالتفاعل بين المركز والحيط 

الفرضية الثالثة: تتشكل الهوية الأوروبية عبر الاحثواء كئيجة للتمايز 
والتقاعل بين المركز و المحيط. 

4 سياق عملي ة الأوربة والعومة غير العلاقة القائمة بين الهويات 
التقافية القومية بالتخير البنيوي للهوية. الهويات التقافية- التي نشآت. 
سابقاً على الأقل. بذاتها ولذاتها إلى حد بعيد. . وأعادت إنتاج نفسهاء وكان لها 
ثقاليدها الخاصة الثي تلجاً إليها- مشبودة الآن إلى. ومعتمدة على. علاقات 
التبادل الخارجية. كما أن تجاور ثقافات مستقلة ومتجددة ذاتياً يخضح إلى 
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استبد ال متزايد بشبكة علاقات واسعة الانتشار يتم فها إعادة إنشاج الثقافات 
وفقاً لقيمتها التبادلية. وبالثالي فإن ذلك يتوقف. إلى هذا الحد أو ذاك. على 
قابليتها للاستمرار 4 أو التكيف مع أو فرض حضطضورها 4 ميدان المنافسة 
الافتصادية. وضمن هذه الغبكة الواسعة من العلاقات فشكل الفاثزون ك 
النافسة الاقتصادية المركَر الذي يحتغد حوله الفائزون الأقل حظا 4 المئناطق 
اللحيطية وشبه المحيطية. فالتمايز و التفاعل المتبادل بين المركز وامحيط هما 
ية النظام الجديد الئني تحل محل نجاور ثقافات متعايشة بذاثها ولذاتها 
(هپشٹر 1۹۷۵: شپدز ۱۹۷۵؛ فالرشتاین 1۹۸4۶؛ غارنهام 1۹۹۰؛ فالرشئاين 
۱ روبرستون ۹۹۲ 1). والآن أصبح التعلم والفهم المثبادلان ممكنين. ولكنهها 
ينجزان وفقاً لقانون الانافسة بغية التوصل لأفضل الحلول. وهذا يعني أن أفقر 
الحلول امطروحة للمشكلات ستتراجع لصالح الأفضل. وكل نجاح 4 حل مشكلة 
من شانه أن يشكل رصيداً لنجاحات أخرى على طريق حل المشكلات. وما 
ذكرناه لآ مسحب على النافسة الأفتصادية فحسب. بل على النجزاث الثقافية 
والنتاجات الفنية و البحث العلمي والنواظم الأخلاقية والقانونية والتماليم 
الدينية أيضاً. ولا بد أن تتعزز هه الأمور كلها 4 ساق المنافسة التي تقسم 
العالم إلى مناطق أكثر أو أقل نجاحاً. فضلاً عن ذلك. تصب النجاحات السابقة 
داثماً 2 المخزون الاحتياطي الرئيسي كي يثم استثمارها 4 نجاحات لاحقة. إن 
الفرق الناشى بين المركز والمحيط ليس ثابتاً بصورة مطلقة. بل يتجلد ويتحدد 
بشكل دائم عن طريق النافسة. على أية حال. يمكن للفجاحات القديمة أن تعوق 
التجديد أيضاًء كما وتخلق فرصا أمام الملجددين الطموحين 4 الحيط كي 
يشقوا طريقهم نحو الركز. 4 حين يكف أولئك الذين كانوا ناجحين 4 الاضي 
عن مواصةة الابتكار ويشحون جانباً. إن بنية النظام تحافظ على سلامتهاء 
ووحدها الأدوار هي التي تثغهر جزثياً. 

تعتبر المعايير الموحدة صالحة الآن 4 النظام؛ واء عليه فقد تطورت هوية 
ثقافية موحدة ووضمت العايير 4 الركز. كما يناضل المحيط للالتزام بها 
والتخاص من معاييره القديمة للحهاة الكريمة الأننى شافسپا. فالنجاح د 
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المنافسة 4 عوالم الحياة الادية يحكم الوم على نحو حاسم مسالة اسئمرار 
الهويات الثقافية ويفضي إلى تركيز الهوية الثقافية على نموذج موحد. ولسوف 
يكون أحادي الجائب 4 جعل الثرابط الافتصادي المئبادل بين المركز والمحيط 
والتطور غير المعوق للاشتصاد العالي مسزولين عن اخثيار عوالم الحاة المادية 
والهويات الثقافية وفقاً لاستمرار قدرتهما على النجاح 2 النافسة. كما أن اشغار 
الخطاب الأخلاقي والقانوني له أيضاً تاثير مشابهء نظراً للمنافسة الحادة التي 
يباشرها عملا 4 عوالم الحياة المادية. حيث استمرار وجودها يعتمد الآن على 
الاختبار 4 سياق خطاب غير محدود عملها. إن عوالم الحياة المادية تلك التي 
کان لھا حٿی الان باع طویل مع خطاب گهذا. من أن ثمارس تفوفها. ولا يقومح 
الوافدون الجدد السدّج باي شيء سوى ثلقي الوصفة من سابقيهم واستخدامها 
من أجل النجاح. فهم يكادون لا يستطيعون خرق هذه اللونية لأن الثقافات 
المتطورة کائٹ قد قطعت شوطاً بعيداً 4 تطوير وصفتهاء 4 الوقت الذي كان فيه 
الوافلون الجاد يتعامون أصول الوصغة المعثمدة. وهذايصح على الثقدم 
الأخلاقي تماما مثلما يصح على التطور الأقتصادي والعلمي. 

تنظم النزعة الأخلاقية الكونية المالم على أساس العلاقة بين المركز 
والحيط ثماماً كما تفعل عولة الأعواق. كما أن الثفاوجات 4 كلقا الحالن 
متشابهة تماما هي الأخرى. وينقسم العالم ليس فقط إلى أغنياء وفقراء 
بالعنى الاشقصادي. ولكن أيضاً إلى صح وخطاً من وجهة نظر أخلاقية. ذلك 
لن عوالم الحياة الادية لم تعد قابلة للاستمرار بذاتهاء بل مضطرة لواجهة 
الحكم الأخلاقي لانظام بكامله. الذي يتخذ من المركز مقره بشكل طبيعي. ومن 
الاك فنا ك ا مو الال اقا ا اد اعا اداه 
انخفاضها على الرغم من وجود علاقة حميمة بين التغييرات الأخلاقية 
والاقتصادية 4 النظام الثراتبى. 

إن الموقح البارز الذي ثبوأثه اليابان بوصفها قوة اقتثصادية. على سبيل 
الثال. آثار فضول الأمريكيين والأوروبيين ليس فقط حول المهارة التقنية 
لليابانيين ومفهوم الإنتاج والطرق الإدارية. بل أيضاً حول الأخلاق المثبعة 4 
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مط حاة الپابانيين ومبادثهم 4 العيش المشترك داخل المجتمع. و4 ما يتعلق 
بالجدل الدائر حالياً حول أية إجراءات يزبغي اتخاذها لكافحة البطالة. 
شهدت سياسة الاستخدام الأمريكية إصلاحاً مذهلاً. فلطا لما اعثبر مبداً 
التوظيف والطرد من العمل انمكاساً لقسوة اجثماعية غير معقولة. أما اليوم 
فإن المرونة الكبيرة التي تبرم وتلغى بواسطتها عقود الاستخدام 4 الولايات 
الملتحدة تعثبر سبباً أساسياً انتجاح اللولة 4 توفير فرص العمل الجديدة 
والتقليل من البطالة بصورة مسثمرة. وهكذا فقد اسب مبلا التوظيف 
والطرد ميزة أخلاقية جديدة ما دام يساعد 4 مكافحة البطالة (إهانك 1۹۹۵: 
کورجوفایت ۱۹۹۹ ؛ لویس وبیتریللا ٩۱۹۹)۔‏ 


ر - 


نشر النزعة الأوروبية (الأؤرية)ء وإحياء النزعة القومية 


والذزعه الإفليميه» وتشر العوله بوصفها حركات متشابكه 


إن عملية الأوربة لا تسير بسلاسة وبشكل مباشر باتجاه هلف الهوية 
الأو روبية الموحدة. بل على العكس. إنها تير من الأسفل حركات مضادة ذاث نزعة 
قومية واقليمپة. إضافة إلى حركات مضادة لاعولة من الأعلى. فالثزايد المخواقت 
4 انشهار العولة و الأوربة والقومية والإقليمية هو سمة مميزة للحياة الراهنة. 
وتعبپير عن التوثر الحاص الدي شعرصض له الحپاة الأجتماعية حالیاً. 
الثخب الراتدة غ تكوين الهوية الأوروبية 
الفرضية الرابعة: تششكل الهوية الأوروبية من خلال نفشاطات النخبة 
الداعية إلى (الأورّبة) التي يمثلها. على وجه الخصوص الأطراف الثالية: 
صفوه المدراء الصتاعيبن 
ت الحبراء (التكنوقراط الأوروبيون) 
- الشخصيات السياسهة البارزة 
- المنقفون 
وبالتالي تجنح إلى فقدان الصلة بالواطين. 
إن التحول نحو أوروبا بحظى باهتمام دعاة التحديث الذين يستتمرون 
افرص بغية تحقيق الريح المصاحب لهذا التحول. لگن ذلك لآ يجب تفسيره 
بالعنى الاقتصادي فحسب. بل أيضاً بما يتضمنه من فرص لاثط وير بالعنى 
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وة الا را وختها التامنة له نة ادو هة فونات الخر اء والمباون 
والمئقفون أيضا. وكلهم يشكلون شبكة من النخبة الأوروبية التي تسعى كي تكون 
مسئقلة. وبسبب نقص الارثباط بين أعضاء الشبكة ومجئمعائهم القومية ثنتج 
هذه الشبكة مخاوف من مستقبل غير مضمون لدى المواطين الذين يرثبطون 
بمجتمعاتهم القومية. كما تنشا المخاوف أيضاً كلما برز مظهر جديد من مظاهر 
الأوربة وشغل بال العامة. 


آوروبا الاد ارة 


ما من شك 4 أن فرص المبيعات 4 السوق الأوروبية الموحدة هي محط 
إغراء. كما أن إدارة أي مشروع لن تثؤدي دورها ما لم تسئخدم هله القرص 
وتضع نفسها على عثبة الحركة الفاعدة ج الأوربة. إن برنامج توسيع السوق 
الأوروبية الموحدة يجعل أوروبا بحد ذاتها 4 مقدمة الأولويات ومن ثم آوروبا 
المشاريع حيث تحدد الإد ارة العليا الأفكار السائدة. فقي النقاش حول الوضع 
الاقتصادي لأ لانياء وعلى ضوء الوضح الشافسى الجديد 4 أوروبا و العالم. 
نجحث الإد ارة العليا 4 استناف الهجوم مرة أخرى. بعد عقود من الدفاع 
والإحاطة بمجمل الوضح (ريغارت 1۹۹۲؛ شتبهل 1۹۹۲). فآولقك الذين 
يريلون أن يلقوا إذاناً صاغية يجب أن يؤي نوا مساهماتهم الحوارية بنظرية 
تحسين الشافس المسيطرة كذهاً. إن النقابات على سبپل المثال. لم ييق لها من 
شيء سوى الحد الأدنى من الإضراب عن العمل مع ما يرافقه من مستوى عال 
من السلام الاجئماعي بوصفه ميزه خاصة لهذا اموقع أو ذالف E‏ 
الشاريع المزدهرة ويصبح الهتمون بالبيكة م ضطرين لخهانة السمابة البيقي ة 
كونها محرك الثنمية الصناعية الجديدة مع ما تخلقه من فرص كب رة 
للشصدير. أما مدراء المسارح فپچب أن لآ يكلوا من بيع مسرحهم الجيد. 
الخاضع للوصاية والممول ماليا بشكل حسن. بوصفه بنهة ثقافية تحئية لرجال 
الأعمال امتنقلين وأصحاب العمل. و4 هذا السياق إن التوجه إلى أوروباء ومن 
هناك إلى العالم جعل صفوة المدراء يحثلون الصدارة 4 النقاش العام ما 
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دامث رفاهية الماطق والأمم بكاملها تعتمد على قراراتهم الحاصة بتحليد 
مكان مشروع ما. وي سهاق النقاش يتم تحديد الحالة ورسم المخططات 
بعرص لاسر اتيجيات التفاوض. فثمة صلاحية جديدة تكتسبها الإدارة العلا 
وتمارسها الآن 4 الحطاب العام بصفتها سلطة تحليد وثعريف. في ظل 
السوق العالمية المفتوحة يمكن لأي مشروع 4 الواقع أن يختار حالياً اكان 
الذي يشاء. وبهذا الى على وجه الدقة فإن أي مكان يعثبر صالحاً 4 أي 
وقت. بمعنى آخر أصبحت الإدارة العليا قادرة حثماً ليس فقط على اختيار آي 
موقع لأي مشروع بل من الممكن أن تنقل المشاريع إلى مواقع أخرى مادام 
ميزان الربح والخسارة مؤهلاً للمنافسة 4 السوق العالمية. وعند التوصل إلى 
قرار حول اوفع ليس لدى الإدارة العليا ما تفعله سوى ثطبيق قانون السوق. 

على أية حال. 4 ضوء التطور الموصوف أعلاه تصبح حماية دولة الرقاه 
الحققة بصعوبة. بلا جدوى آكثر فآكثر نظراً لأن مجال السوق لم يعد يثلاقى مع 
مجال القوانين الاجتماعية. وهكذا تصبح الحماية الاجتماعية الجيدة خطراً يهدد 
الحفاظ على مكان العمل إلى حد أن هذه الحماية. 4 النهاية تفقد أي قيمة مع 
زو ال مكان العمل. ويجب هنا أيضاً أن نؤسس لاتقلل التدريجي من أهمية نقود 
دولة الأمة وقوانينها. فالقوانين لم تعد تؤدي أي خدمة لأولئك الثين أحدثت من 
أجلهم. إن السياسة الاجتماعية ذات النوايا الحسنة والحقوق الاجتماعية المعدة 
بشكل صحپح. يمكن. 4 أحسن الأحوال. أن يكون لها نائج عكسية على المجتمع 
لأنها تفاقم من عدم الأ مان لى رت العف ا من ان ةة 

أورويا الإخبراء 

مهما یگن من أمر. فإن آوروبا لپسٹ فقط 4 أيدي الشركات كما آن 
الأوربة لا ثفني فقط نقل السلطة إلى مستوى الإدارة المليا؛ فهناك أيضاً 
الحبراء التقنيون والعلميون الذين يعملون. بوصفهم ممئلين عن الصناعة 
والعلوم والتكولوجيا والبيروقراطية الوزارية. على توافق القانون الأوروبي 4 
كل خصوصية يمكن تصورهاء بدءأً من القوانين العلقة بالواد الغذائية. مروراً 
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بحماية المستهلك. وصولاً إلى القوانين التي تغمل وسائل الإعلام ومن خلال 
أنشطتهم النتظمة 4 بروكسل. ينظ ر هؤلاء الخبراء بالطبع إلى أوروبا 
باعٿبارها موضوع هويۀ آ کر من آي شيء آخر. فهم يفکرون ويسلگون وفق 
أنماط أوروبية. و4 سياق ذلك هم يمئلون بالطبع ما عهلثه بلدانهم الأصلية 
من تقاليد 4ے التفكير. وأ سلوب ے4 الظ پم واسٹرائيجيات 4 التقاوض؛ مع 
ذلك. وبحكم ممارسة مهامهم 4 بروكسل تعلموا النظر إلى المشكلات وحلها 
من وجهة نظر أوروبية. إن آوروبا الثي تعنپهم هي أوروبا معهارية ثقنياً وقانونياً. 
ا وا کل اط ا ا ا 2غ 
اختلاف أنظمة المهايرة تتم تسويتها. وبالتالى فإن النزعة الأوروبية لا يعترضها 
أي تنافر تقني أو قانوني. إن السياسة المئبعة القائمة على الاعثراف المثبادل 
با ايهر التقنية المخثافة هي ذاتها التي تفرض العايرة 4 النهاية لأنه 4 
سوق نشطة كهذه. من شان انافسة بين القوائين الناظمة أن ثلغى ثلك 
القواعد الى تؤدي إلى تخفيض فرص البیعات (جورج :1۹٩۱‏ باخ 1۹۹۲: 
ف.سپنغر وإیترلین ۱۹۹۲ باخ 1۹۹۹٩‏ بیج ۱۹۹۷). 

إن أوروبا الحبراء لا تستسلم إلى العلنية!؛ فهي تعمل وراء أبواب مغلقة 
تاب لى باتو حر ةو اها ةو الق اوت كا ايا م اة ااام ماد 
تقئية وقائونية جافة. وظلما تنجد نفسها مضطرة إلى لفت انثباه وسال الإعلام 
و4 أقصى الأحوال. بمكن لبعض القرارات الغريبة أن تثير بين حين وآخر 
عواصف سخط ضديفة. لکنها غالبا ما تتراجع وسرعان ما يطويها النسپان. إن 
الجماهير الشعبية لأ تعرف من هم أعضاء النخبة الأوروبية وهزلاء الأخيرون 
قلما يلعبون دوراً 4 النقاش العام ولذلك فهم لا يستطيعون تمرير أي نموذج 
أوروبي إلى الجمهور. ويکاد نشاطهم أ ن يكون غير مناسب لصياغة نموذج مربح. 
حتیى أن تاثيره منف ر إلى حد ماء حسبما يجري توصيفه 4 النقاش العام 
فالقادة السپاسپون ي ستخلمون تع ابر مناسبة لثقديم صورة سلبية عن 
البيروقراطية الأوروبية من خلال المقارنة بالتضاد مع أوروبا المواطين 
والديمقراطية ولگن دون آن يكونوا قادرين على ضمان أن تصبح هن الأخيرة 
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بلورها حقيقة ملموسة. إن معايرة (تطبيق المعايير الموحدة على) حجم ودرجة 
تقوس القٹاء آو الخپار ٤٤۶(‏ طا سںءںء) غالبا ما پسٹغھد بها بوصفها دلپلاً على 
تفاقم الهاجس الأوروبي بفكرة وضع النواظم ليليها مباشرة طرح فكرة أوروبا 
الأفضل الثي يفثرض أنها 4 منجى من لاعقلانية النواظم البيروقراطية. على 
الرغم من ذلك لم يرد أي ذكر عن حقيقة أن توسع السوق الأوروبية الموحدة 
وتوحيد العايير التقنية هما وجهان لعملة واحدة وأ ن توحيد المعايير الثقنية. 4 
مناطق عدة. أمر لا غنى عنه لحماية المستهلك بحيث أن النواظم تتسال بشكل 
لآ يمن تجنبه. وثبدو كما لو آنها غريبة عندما ينظر إليها بصورة إفرادية. إن 
كل النوايا الحسئة المعنية فقط بخلق معايير منطقية يمكن أن تكون 4 الواقع 
واعدة جديأًء ولكن ذلك لا يغير من حقيقة أن حجم القوانين يثزايد مع وفرة 
المنشجات ونتيجة لذلك يزداد أيضاً عدد القوانين الشريبة. 

سوف تتسع أيضاً بيروقراطية التكنوقراط الأوروبية مع الحاجة 
المتنامية الشظيم على مستوى أوروبي. وسيتم اشثراع المزيد من القوائين. إن 
إعداد هذه القوانين يحتاج إلى موافقة نخبة الخبراء الأوروبيين التي لا يمكن 
للمواطن العادي أن يحظى بالإسهام فيها إلا بصعوبة شديدة: وذلك ببساطة 
لأن القنوات الرسمية ليسث ے المشاول. 4 الوقت ذفسه. من شآن هذا 
التطور أن يقمح الحاجة الضاغطة للمواطن 4 قول رأيه السياسي المؤذر 4 
صنع القرار. وبالتالي. فإن إبعاد نخبة الخبراء التقنهين ذاث الثوجه الأوروبي 
عن المواطن العادي ذي التوجه المحلي نوعاً ما أمر لا يمكن تجذبه عملهاً. 
وهذا يفترض أيضاأً إبعاد المواطن العادي عن القانون الأوروبي. وبسبب 
الافتقار إلى المشاركة الديمقراطية لا يمكن الآن جعل التسويخ القائوذي 
قابلاً لافهم بسهولة لدى المواطن. وهكذا فإن غياب المشاركة اليمقراطية د 
الاتحاد الأوروبي قد أصبح موضوعاً هاماً. پفتقر لأية استراتهجپات واعدة 
حقاً للتصدي لثذككه الذي بدا بالظهور. بالفعل. يثزايد اليل نحو التخلي عن 
الأفكار الغرعية والديمقراطية الثقليدية. المثأذرة بدولة الأمة (لپپسپوس 
1 رایف ۱۹۹۲! فپلاند ۱۹۹۲). 
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اورويا القيادة السياسية العليا 


تحولت الإد ارات العليا للشركات و الحخبراء التقنپين إلى آوروبا بحكم 
متطاباث السوق الأوروبية الموحدة والنافسة على المستوى العالي. هذامن 
جهة. ومن جهة أخرى. بسبب الحاجة إلى النواظم التي شرع بها جنول عمل 
السوق الأوروبية اموحدة. فآوروباء بوصفها مشروع توحيد. هي منذ البداية 
شان سپاسي على أية حال؛ وہشکل آدق. هي شان قادة سپاسپين أفراد جعلوا 
وظيغ ة التوحيد إحدى مهامهم. إن ثتعاون قادة حكومة جمهورية ألانيا 
الاتحادية وفرنسا.ء الذي بدا بفرق أديناور- شومان وأديناور- ديغول. وصولا 
إلى فریق گول - میتراز, قد لعب دوراً كبيراً. (حانيا لا شيء يمكن أن يقال عن 
الفريق الحالى لشرودر- شپراك). أما آوروبا السپاسات الكبرى فهى آوروبا 
لقاءات القمة والمآدب ورجال اللولة المحنكين. مع ذلك فإن أحداثاً كهذه تعطى 
الفكرة دفعة قوية يمكن استخدامها 4 العمل الدؤوب والمتروي لجولات الخبراء 
الذكورة آنا والتي لا حصر لها. 

لقد وضع الساسة الكبار. عن طريق نفوذهم وسلطتهم مسالة توحيد 
أوروبا على سكثها السليمة ففرضوا الأمر وبنوه بطريقة لم تكن قابلة للشحقق 
نو لم تترافق مع الثقدم شوطاً كبيراً نحو استعداد المواطنين آنقسهه. کان ناء 
أوروبا على طول الخط عملا يوازن بين أهداف سياسية واسعة النطاق ورغبة 
الشعوب القومية بقبول الننائج. وبالتالي. فإن ذلك يعثمد على الزعماء 
الحكومبين الذين وضموا 2 مركز السلطة بغكل مستقر نسبياً. وخصوصاً ك 
فرنسا وآلانياء حيث يعملون مئل مولدات الكهرباء. إن ذلك يي أن القادة 
الحکومپین يسشمرو ن قدراً كبيراً من الرصيد السياسي 4 المشروع الأوروبي 
بدون دفع فوري للفوائد. أي دون أن پکونوا قادرين على ضمان ظروف حياة 
أفقضل. فليس هناك ما يذبغي انتقاده 4 البرنامج افق عليه لبناء السوق 
الوحدة 4 ماستريخت ۱۹۹1 وتحقيق الاتحاد النقدي 4 عام 1۹۹۹. فمن 
جهة. استجر البرنامج مقاومة. ومن جهة آخری مارس ضغطا لا يستهان به 4 
سبيل توحيد متزايد. وتسوية للخلافات بين اللول. وإحراز النجاح بحيث أن 

- f 


دفع عملية التوحيد بهذا الاتجاء أو ذاك يتوفقف على الإخفاق أو النجاح 2 
التحقيق الفعلى لجميع الأهداف ضمن الإطار الزمئي المحدد. 

منذ الشروع بعولة شروط النافسة. كان لغكلات البيكة والشكلات 
الاجتماعية أن تضع حدأ لحقبة سهادة دولة الأمة. لگن عملية التوحيد 
الأوروبي ظلث مستمرة على آية حال. ولم يكن لدى السياسة من خپار سوى 
بذل ما بوسهها خدمة لعملية التوحيد هنه. فلا بد للسهاسة من أن تضع 
نفسها على عثبة التحديث إن هي آرادت الأ يسحقها 4 طريقه. 4 النثيجة 
اى السياسة بنفسها إلى درجة ما عن الجمهور امحلي الذي يقوض دعمها. 
كما أنها ملزمة بإخراج المواطنين بعيداً عن ظروف حياتهم المعتادة. وتوجيههم 
إلى التعايش ضمن مجتمع أوروبي و4 سياق منافسة عالية. لكن السياسة تقع 
أيضاً 4 معضلة! فعلى المستوى العابر للقوميات يسر تعرير الأسواق بخطظى 
منقامة حداعلى القوائين الاحتماغية و البيئية 2 حي أن أنظمة النضفان 
الاجتماعي والبرامج البيئية تفقد فاعليتها على المسثويات القومية. مع ذلك 
فإن السياسات تقاس من خلال التعامل مع هذه المشاكل وتعاني من أزمة 
متزايدة 4 نقص الدعم ونقص الإنجاز. إن بناء السوق الأوروبية الموحدة قد 
برز للعيان تحت ضغط النافسة العالمية!؛ مع ذلك فإن هذا البناء يجرد 
الحكوماث القومية من سيادتها التي تحتاجها لحل مشكلاتها. 

إذا أخفقت الحكوماث القومية 4 الشروع بحملات اجتماعية وبيئية 
لبلوغ المستويين الأوروبي و العالمي. فإنها ستتعرض إلى أزماث سياسية متزايدة 
بصورة أعمق داخل أوطانها الأصلية. مع ذلك من الصموية بمكان إحراز 
النجاح 4 هذه الحملاث على صعيد أوروبا كلها من خلال التدابير الحالية 
للضمان الاجثماعي و البيئي بامستوى الذي وصلت إليه أغلب اللول المنقدمة. 
وبالتالي لا بد للسياسة من أن تخثبر بجدية مسالة ما إذا كانت معنية بتقليص 
ضغط النافسة المتسع أوروبياً وعالياً بحيث يمكن لأسمار النقل الملائمة بيثي 
أن تلفي اللخلل 4 البنية الحالية للسعر. إن برنامجاً كهذا من شانه أن يمنح 
الأسواق المحلية والإقليمية فرصا جديدة ويبقي نزعة عدم استقرار العولة 
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تحث السبطرة. لكهة. من جهة أخرى سپصطلح بعملپه اللدمج العابرة 
للفوميات ويتسبب بصراعاث حول من يتوجب عليه دفع تمن الفرص الفائنة 
لنمو الأقتصادي مهما کان حجمھا. 


أوروبا المتقغين 

بعد أوروبا المدراء والخبراء والصفوة السياسية. هل هنانك أيضاً أوروبا 
التقفين الئي ترفد البناء الاقتصادي- الثقني والسياسي بالهوية الثقافيةة من 
الؤكد أن المقفين كثيراً ما جعلوا من ”أوروبا' موضوعاً لأفكارهم (مورين 1۹۸۷: 
باتوگا 1۹۹1! کیرنی ۱۹۹۲؛ دیلانشی .)1۹۹١‏ فإذا ما تامل المرء 4 مدى إسهام 
الثقفين 4 قضايا البرنامج الأوروبي للتنمية. لا بد أن تكون إجابته عن هذا 
السؤال ب "لا '. 4 الواقع تثم مناقشة الحالة المستقبلية لأوروبا من زاوية العلوم 
السياسية ولكن فيما بعد تعود لتصبح خطاباً متعلقاً بالقضايا الثقنية وذات 
الحصوصية العالية. أما النقاشاث المهمة للمتقفين فشجاوز حثى الآن موضوء 
أوروباء لسبب أساسي وهو أن أوروبا تمثل وحدة حصرية. بينما يشعر المئقفون 
بمسؤوليتهم تجاه وحدة عالمية. ولذلك فقد ظل العمل على التوحيد ضعيفاً إلى 
حد بعيد للى الشخصية الفكرة مقابل مواصلة البحث عن الثربة الحخصببة 
لتوسيع السوق الأوروبية الموحدة والشاغم القانوني وانتهار المؤسساث. 


على الرغم من ذلك لا يمكن التوكيد بشكل جازم أن التوحيد الأوروبي 
يفتقر إلى الأفكار؛ فمن دون الأفكار لم يكن مقدراً للمشروع أن يمضي قدماً بهذا 
الفكل الواقعي. والأهم من ذلك. الفكرة الحاملة للمشروع وهي الأرتقاء ٻالرفاه 
المادي عبر السوق المشئركة. وكذلك فكرة الأستفناء عن القومية لصالح التعاون 
المشجاوز للقومیات (فایسکپرشن ۱۹۹۲؛ دیلور ۹۹٩‏ 1؛ أرنولد 1۹۹۵). وقد أصبحث 
هاتان الفكرتان متضافرئين إلى حد كبير. فضمن حلود الاتحاد الأوروبي شهد 
الرفاه المادي والفهم المتبادل تحسناً مستمراً. بحيث أن كل قطاع سكاني لقومية 
ماء مثطور فعلياً. يدرج عضويته القومية 4 إطار الهوية الأوروبية؛ كما تزايدت 
الرغبة 4 بارال نفسه أوروبياً. ومن المؤكد أيضاً أن ذلك يعزى إلى حقيقة 
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أن مهندسي الاتحاد الأوروبي تجحوا 4 رفد برنامجهم بفكرة تجاوزث حلود 
الفهع الذرائعي التي كان لها الفضل 4 تمكرن المواطن من تحليد هوينه. 

يبدو أن الخطوة التطورية التي تتطلب جهوداً جديدة من أجل شرعنة 
اللشروع الأوروبي قد تحققث. فا لواطنون يواجهون تغييراث حادة لا ثبدو ب4 نظرهم 
إيجابية دوما. فهم مضطرون الآن لتقاسم حقوقهم مع أوروبيين آخرين ممن هم 
لپسوا مجرد شارین مفيدین يبتاعون منٿجاٹهم. بل أيضا منافسين لهم 4 فرص 
العمل والأسواق على حد سواء. وبهذه الطريقة ينقسم المجتمع بصورة مثزايدة إلى 
مجموعة من الرابحين ومجموعة من الخاسرين من جراء عملية التحديث. وبحكم 
الحجم الهائل للدين العام للدولة والعبء الباهظ المثرثب على دافعي الضرائب فإن 
اموجودات الالية المخصصة لتغطية المساعدات الضرورية للخاسرين بالتحليث 
آخذة بالشاقص. كما أن الضغط بائجاء النافسة يزداد حدة من خلال السوق 
الأوروبية الموحدة المتزامنة مع لبرلة السوق العالية. ويفضي هذا الضغط إلى أزمة 
اجتماعية قد يصل مد اها إلى أبعاد يصعب ثخيلها حثى الآن. ويعاني صناع القرار 
من شلل له أوجه عديدة 4 ظرف هم أحوج فيه إلى رفع وثيرة العمل. فعلى الصعيد 
الأوروبي والعالي شعرض الدول القومية إلى فقدان سادحتها الضرورية وعلى 
الصعيد القومي شاقص مصادر التمويل اللازمة. أما دولة الرفاه فقد وصلث إلى 
نقطة لم تعد معها قادرة على تمويل نفسها 4 وقت تضطر فيه لاتخاذ إجراءات 
رفاه جديدة. وهكذا فإن دولة الأمة ثراكم مشكلات اجتماعية وئفئقر أيضاً للوسيلة 
المالية و السهادة اللازمئين لحل تلك المشكلاث. و4 النئيجة. تؤدي هذه المشكلاث 
الاجتماعية إلى زج المجتمعاث القومية 4 امثحان حاسم 


التزجة القومية الجديدة 
الفرضهة الحامسة: تششكل الهوية الأوروبية 4 ساق العلاقة المتوثرة مح 
الحركة الفومية الجديدة المضادة. 


4 سياق الحالة البينة أعلاف من شآن تصعيد الثوئر الأجتماعى بين 
الرابحين من عملية الت والحات نن اا حركات فومية مضادة إلى الحد 
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الذي يبدو معه. من وجهة نظر أوروبا المآمولة. مسثحيلاً استمرار التعايش بسلام 
ما بين التحليث وهذه الحركات. فهناك طبقة ذات ذهنية أوروبية وعولية مثطرفذة 
وطبقة ذات اتجاه قومي متطرف. وكلتاهما تتمثرس 4 معارضة الأخرى. واستاداً 
إلى مؤشر المسح الأوروبي الذي شمل البلدان الأعضاء الأصلاء الإشي عشر د2 
الاتحاد الأوروبي 4 خريف 1۹۹ كان المعدل الوسطي ٦۲‏ من السكان اعثبروا 
أنفسهم 4 الطريق إلى هوية أوروبية. ۷ من هؤلاء اعتبروا هويتهم آوروبية على 
وجه الحصر. و٠١‏ اعتبروها آوروبية أكثر مما هي قومية و٦‏ اعتبروها 
قومية آكثر منها آوروبية. وغ رفضوا التعطليق. و4 الفترة ذاتها قال ٣غ‏ إن 
عدا گبپراً جداً من الأجانب يعيشون 4 بلدائهم. ونجد على مقهاس رهاب 
الأجانب وكرههم. التراوح بين الشديد جداً والضعيف جدا. بالنسبة للمعدل 
الوسطي للاتحاد الأوروبي أن %۲١‏ صنفوا أن لديهم رهاب شديد جداًء وه ,%۲۷ 
لدیهم رهاب شديد. و0۲۸ لديهم رهاب ضعبف و٤۲‏ لليهم رهاب ضعيف 
جدا. وقد تفاقم رهاب الأجانب 4 جميع البددان الأعضاء 4 الاتحاد الأوروبي 
ثشريياً منذ بداية التسعينيات. بما 4 ذلك البلدان ذات العراقة بقوانين المواطنة 
النفشحة مئل فرنسا. فهناك ما يربو على 00۵ اعثبروا مؤْخرا أن ثهة علدا 
كبيراً جداً من الأجانب يعيشون 4 بلدهم 4 حين أن ٠‏ غ6 أي دون المهدل 
الوسطي. من الألان يعيشون هذا الشعور 4 بلدهم (المغوضية الأوروبية 1۹۹0ه: 
850.۰-4۹ ۵). هناء پذبغی علپنا بالتآكيد الاعثراف بان رهاب الأجانب 
الذكور موجه بصورة حصرية تقريباً نحو الأجانب القادمين من خارج البلدان 
الأعضاء 4 الاتحاد الأوروبي. ولا بد لنا أيضاً من أن نأخذ بعين الاعثبار أن مواقف 
هذه تبرهن على وجود قابات افتثصادية. فقد بلغت موجة رهاب الأجانب ذروتها 
4 عام 1۹۹١‏ عندما حظي موضوع الهجرة بالاهتمام الأكبر لدى وسائل الإعلام 
ففي ربيع 1۹۹۲. كان 0۹ من مواطني الاتحاد الأوروبي يعثقلون أن هناك عدداً 
کبپراً جداً من الأجانب یعیغون 4 بلدانهم. آما 4 لمانا فكائت النسبة 0٥١‏ ؛ لكن 
اللافث لانظر بصورة خاصة هو ثراجع هذه النسبة إلى %۰ 4ے خریف ۱۹۹۶ 
(المغوضية الأوروبية 21۹۹۲: 41ھ 2۲: 21۹40: ۰-14 B50‏ 0(„ 
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كرس رو اد التحديث أنفسهم لأوروبا والعالم كما أنهم يعملون على 
الاندماج الاجتماعي 4 المجتمع الأوروبي الحديث بل يتجاوزون ذلك إلى 
المجثمع العالي. و4 الوقت نفسه. ينآون بانفسهم حثماً عن أولئك القابعين 
خلفاً. ممن يخوضون صراعهم كردة فعل مضادة للتطور. من أجل الوحدة 
القومية التى حققث لهم حثى هذه اللحظة الازدهار والأمن. فالبعض يمضي 
قدماً وبسرعة نحو آوروبا ومنها إلى العالم. ينما يريد البعض الآخر الانكغاء 
إلى الأمة!؛ وبذلك فإن النسهج الاجتماعي محفوف بخطر الثمزق. إن الرغبة 4 
تطوير هوية أوروبية. كما أريد لها حثى الآن. تتزايد باطراد مع المرتبة 
الاجتماعية ومستوى التحصپل العلمي. و4 الاتجاء امعاكس. يقترن ثحديد 
الهوية بالانثماء القومي للمرء. ففي البلدان الاثشتي عشرة الأولى الأعضاء 2 
الاتحاد الأوروبي كائث ادلات الوسطية للناس الذين يغمرون بالفخر تجاه 
أوطانهم على الشكل الثالي: 0۸1 من المجموعة ذات المرثبة الاجتماعية الأدنى. 
و۷۹ من هؤلاء يعتبرون من المستوى التعليمي الأدنى. ممن ذكروا أنهم فخورون 
إلى حد ما أو جداً ببلد انهم حسب مؤشر المسح الأوروبي لخريف 1۹۹. مقابل 
4 فقط من مجموعة المرئبة الأعلى و٠1‏ من ذوي التحصيل العلمي الأعلى 
أجابوا بانطريقة ذاتها. ومن بين ولك الذين يعثب رون أنفسهم فخورين جداً 
بقوميتهم. هنانك ۵+ يرون أنهم أعضاء 4 هنه القومية على وجه الحصر 
ضمن المستقبل القريب؛ ومن بين أولئك النين لا ينتابهم أي شعور بالاعتزاز 
واکان وغه ود 0۱۷ر قط مهن رون أنقسهم كذلك. بالقابل. فان ۲ 
فقط ممن يعثب رون أنفسهم فخورين جداً يميلون 4 المستقبل إلى الهوية 
الأوروبية حصراً؛ ومن بين أولئك الثين لا يشعرون بالفخر مطلقاً هناف %۲۶ له 
يميلون إلى ذلك. إن هنه الأرقام تبر عن التوترات الاأجتماعية التي تصاحب 
عملهة الأوربة (المفوضية الأوروبية 1۹۹۵ه: 018. .)0١‏ 

لم تكن الأحزاب السهاسهة العريقة موفقة 4 رأب الصدع الذي يخترق 
المجتميى أو 4 تجسير الهوة الآخذة 4 الاأئساع وذلك من جراء الغال الموصوف 
سابقاء الذي تبثي به الأحزاب المسؤولة سياسهاً. و4 النتيجة فإن الأحزاب 
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والكات ات هة ال وة الط فة كل الحالة الخ دة عر ا هت 
ودخلت المجالس البرلانية خصوصاً 4 كل من النمسا وفرنسا وإيطالها وبلغاريا 
والدائمرك والنرويج. وبافتقادها للمسزولية السياسية وعدم إثباث النجاحج تفع 
لدى المواطن غير الآمن أن العودة إلى التضامن القومي وترحيل الأجائب من 
شانهما ضمان فرص العمل والازدهار والأمن. إن الحوف من الأجانب يولد 
كراهية الأجانب التي تتجلى مراراً وتكراراً 4 حملات رهاب الأجانب (إغريس 
وآ خرون ۰ 1۱۹۹! بیٹز ۱۹۹۱ ! هایٹمپر ۱۹۹۲ ؛ فایلمز 1۹۹۳! بیٹز 1۹۹۶ 1۹۹۸). 

يبدو أننا لا نستطيع تجنب جدل الأوربة ‏ إحهاء الروح القومية لأن الاندماج 
4 الاتحاد الأوروبي يلي تفكيك التضامن وزواله على الصعيد القومي. ومن جهة 
أخرى يجد صناع القرار القومين أيليهم مغلولة بسبب فقدان سيادتهم. والعجز 
مالي الذي لا يمكن تجنبه عملها. وكذلك الافتقار للمتطابات المالة والمؤسساتية 
التي ما يزال صناع القرار - 4 ماوراء الحلود القومية- يحتاجونها لحل 
اللات امستجدة. 

التزجة الافليمية اللجد ند ة 

الفرضبة السادسة: تتفغكل الهوية الأوروبية 4 سباق العلاقة المثوثرة مح 
الحركة الإفليمية الجديدة امضادة. 

يفكل الانبعات الجديد لانزعة الإقليمية حثى الآن حركة مضادة أخرى 4 
وجه عملهة الأوربة. كما أن الحركات الإقلهمية تتمزز من جراء خسارة الدول 
الفومپة لسپادتها. وہسبب عملات التحديث المشار إلهاء التي تشهد 4 سپاقها 
ميلا قومياً إلى الانفكاك وزوالاً لاتضامن. مثخذة طريقها نحو أوروبا والعالم. 
وتكون الحركات الإفليمية قوية على نحو خاص حيتما أسهمت الفجوة بين الرابحين 
والخاسرين من التحديث 4 فصل مناطق بكاملها عن بعضها بعضا. ويمكن 
ملاحظة ذلك ے إیطالپا على سبپل الئال. حيث برغب الشمال الإيطالي التحرر من 
العبء الذي يمئله الجنوب. وذلك بغية الاسئفادة بشكل أكبر من الفرص الجليدة 
للسوق الأوروبية اموحدة. كما أن الاحتمالات الحسنة لاتمفصل. بالنسبة للأقاليم 
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الأو روبية المشمولة 4ے معاهدة ماسثريخت. يمكن اسشخدامها بداهة على نحو أفصضل 
من قبل الأقاليم التي تتمتع بكفاءة قوتها الافتصادية وقيادتها السياسية. كي تصبح 
مباشرة محط اهتمام أولئك المعنهرن 4 بروكسل. بطريقة متجاوزة لحدود التعاون 
الداخلي للنولة القومية. و4 المقابل. تشعر الأقاليم الضعيغة بآنها مهددة بفقدان 
دعم دولة الأمة. ولا ثمتلك الضمانة بآن تكون الصناديق الأوروبية الإقليمية 
والبنيوية. قادرة على تآمين الموارد الكافية لها. على أية حال. هنا تتفاقم مسؤولية 
الاتحاد الأوروبي. ولكَنْ بغية الوفاء هذه الاستحقاقات. لابد له فعلياً من زيادة 
اليزانية المخصصة للمساعداث البنوية والإقليمية (فون آلپمان وآخرون 1۹۹۰: 
شتورم 1۹۹۲! فایناخت ۵ 1۹۹؛ هویغلن ۹۹۷ ۱). 


نزجة العحولة 

الفرضية السابعة: تششكل الهوية الأوروبية 4 سياق العلاقة المثوثرة مع 
الحركة العولية الجديدة المضادة. 

4 إطار التطور المنطقي للحركاث المضادة لأوربة هويشا ندرج نزعة العولة 
أيضاًء ولو بصورة أقل أهمية مما هو الحال لدى النزعتين القومية والإقليمية. 
ويعثبر الحدائويون الطليعة النقافية الحاملة لهذه الحركة العولية المضادة حيث 
يحذرون من استمرار النزعة القومية 4 الاتحاد الأوروبي وينبهون إلى ضرورة 
الارتقاء إلى مستوى جديد عابر للقوميات. وبانتالي أكر حضوراً وفمالية. وهنا 
يجدر بالمرء أن يحصر تفكيره بعبارة ”حصتُوا آوروباٴ. وبموجات كراهية الأجائب 
الوجهة ضد المهاجرين القادمين من خارج اللد ان الأعضاء 4 الاتحاد الأوروبي. 

يعثبر جوهان غالثونخ .)1۹۷١(‏ من وجهة نظر نرويجية الاتحاد الأوروبي 
القوة المهيمنة الجديدة التي تطرح على جيرانها من الول خيار الأمر الواقع: 
إما الانعزال جانباً. وإما الذوبان 4 الاتعاد بوصفها دولا أعضاء مع ما يثرتب 
على ذلك من فقدان لسيادتها القومية. إن فقدان بعض السهادة أمر قائم أصلاً 
وهذا يعني أن تلك الدول لن یکون ہوسهها أن تقرر لاحقاً هف ترید أن تعيش أو 
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كف نجنب ناير برنامج الاتحاد الأوروبي اعلق بالخطوات الافتصادية 
التطورة. وإذا ما قرربعض الجيران. كالنرويج وسويسرا مثلا. الانضمام أو 
عدمة. فإن فرصهم المستقبلية مرهونة إلى حد بعيد بسياسة الاتحاد الأوروبي. 
إذنء يبدو من وجهة نظر غالتثونغ أن فكرة أوروبا أوسع وما يسئوجبه ذلك من 
اون وان و ل دات اة و ر غلاافل ەدر کی اة 
القوة 4 مركز الاتحاد الأوروبي. 

على أية حال إن الاتحاد الأوروبي ليس فوة أوروبية مهيمنة فحسب. بل 
أيضاً قوة اقتصادية عالية تنافس 4 السوق العامة وتعقد الصفقات مع القومپات 
الأخرى. ومن الطبيعي آنه مضطر لانتهاز فرصه 4 هذه النافسة لصلحته 
الخاصة. ولكن قبل التفكير 4 حل مشكلات العالم المتعلقة بالفقر و الاستنزاف 
الجائر لابيئة. بنبغي على الأتحاد الأوروبي أن يحل مشاكه الداخلية ويضمن ولاء 
مواطنپه من خلال النجاحات الاقتصادية والسپاسة. أما بالنسبة لرو اد التحديث. 
الثين يسعون إلى حل المشكلات العالية. فيعتبرون التجانس مع أوروبا يشكل. 4 
أحسن الأحوال. محطة 4 لطریق إلى الهوية العالية. إلا أن المبانغة ے إتقال كاعل 
أوروبا فد يفضي إلى جعلها عقبة 4 وجه التفكير والسلوك العاليين. ولهذا السبب 
بفْضل الرو اد الالثمات مباشرة إلى انظمات العالية من مئل المدافعين عن البيئة 
ومنظمة العفو الدولية من أجل ادخار الوقت 4 الطريق إلى حل امشاكل العالية 
وانطلاقاً من وجهة النظر هذه تتطلب الهوية الأوروبية المزيد من الئرسيخ أيضاً. 
من منظور عالمى. بغية إفساح المجال أمام تطور الهوية العالية (کپهنه .1۹٩۱‏ 1۹۹۳۲: 
بیرغ ۱۹۹۶ برینه ۱۹۹۵؛ شوغ ۵ ٩۱۹؛‏ بولي وئوماس .)۱۹۹٩‏ 


جدل كسب الهوية وخسارتها: تنامي الهوية 
الفرضية الثامنهة: تتشكل الهوية الأوروبية ے2 سياق جلل كسب هوية 
وخسارة هوية. و4 حال النجاح. يقتضي ذلك ضمناً تظامي الهوية. 


إن تحول سماث الهوية من مستوى فقومي إلى مستوى أوروبي يفترض 
علاقة جدلية بين كسب هوية وخسارة هوية. فالحد اثويون يبادرون مباشرة إلى 
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نقل الأحداث السياسية إلى مستوى آأوروبي؛ وبهذه الطريقة يليرون عملية 
التفبي ر 4 الهوية. ولسوف يدرج مواطنو الول الأوروبية من الخارج ضمن 
العلاماث المميزة للاتحاد الأوروبي. وضمن عملياث الثجانس 4 الشؤون 
الافتصادية والسياسية والتقافية. وضمن تجانس التضامن. ومن خلال هذه 
العملیات سوف پتعلمون آکر فاکر کيف پفڪرون ويسلکون من منظور آوروٻي. 
وگیف بعتب رون أنف سهم أوروب بين 4 علاقاتهم الداخلية مع الآخرين وكيف 
بميزون أنفسهم عن الآخرين 4 العلاقات الخارجية بوصفهم أوروبهين وأخيراً 
كيف يثمايز 4 ما بينهم الأوروبي عن الألاني أو الفرنسي. و4 الوقث نقسه 
ثنشاً جماعة من الناس ممن يعتبرون أنفسهم آوروبيين قبل. أو على الأقل بعد. 
عضويتهم القومهة. وقد بين مؤشر المسح الأوروبي لخريف 14۹۸ أن نسبة %۶ 
من مواطي الاتحاد الأوروبي يعثبرون أنفسهم أوروبيين على وجه الحصر. 
و۷ يرون أنفسهم أوروبين وألاناً وفرنسهين وبلجيكين وهلم جراء و %۲ 
يعثب رون أنف سهم آلاناً وفرن سيين وبلجيكپين وهلم جرا وأوروبپين. و %٣‏ 
يعتبرون أفسهم فقط ألاناً وفرنسهين وبفجيكهين وهلم جراء و1 لم يقدموا 
جواباً (الموضية الأوروبية 1۹5۸ط: 6۹). 

مع بناء الهوية الأوروبية يفقد مواطنو الاتحاد الأوروبي قسماً لا باس به 
من هويتهم القومية. وذلك يعني أن كسب هوية أوروبية يلي خسارة هوية 
فومية. هذا التغيير البنيوي 2 الهوية يفشرض وجود صراعاث 4 الوفت ذاته. 
فنسبة ال %۵1 من المواطين الأوروبيين الذين تحولوا 4 ربيع 1۹3۷ إلى 
أوروبا لم يعد بوسعهم التسليم بالأمر دون تحقيق شرط بلائم مجموعتهم على 
غرار ال ١‏ المتشبئرن بهويتهم القومية. فالمجموعة الأولى تحدد ولاععا لا 
٥‏ ے4 ساق الواجبات المدنية الموسعة. 4 امقابل. تثوقع مجموعة ال 0غه 
التي تعتبر قومية من حيث التفكير. ولاء غير محدود للأمة. إن الصراعات 
الخارجية بين المواطين ذوي الاتجاهات المخثافة بشان الولاء شفاقم 4 حين 
ثثراكم الصراعات الداخلية للولاء لدى كل فرد على حدة بخصوص مسالة أي 
ولاء ينبغى أن يمنح الأولوية 4 قضايا محلدة. 
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تشكل الهوة القائمة 4 المجتمح بين أوروبيي النزعة وفوميي النزعة أحد 
أعراض ثحول الهوية. وبالتالي. فإن تثطور الهوية الأوروبية يسبب على طول 
الحط ے4 نشوء حركات مضادة تسعى لإ حياء الهويات القومية. ولكن عملية 
انثقال الهوية من الإطار القومي إلى الإطار الأوروبي لا تثم بالضرورة بمحصلة 
صفرية من حيث الربح والخسارة. فقد أظهرت إحصاءات المؤشر الأوروبي 
لحريف عام 4۸ أن أغلبية 0٠١‏ فعلاً أشارت إلى هوية مزدوجة أوروبية 
وقومية على حد سواء! وبفضل هذه الأغلبية تشحقق مهمة الدمج المميزة. فهي 
تعمل بمثابة حلقة وسيطة بين ال 0:١‏ الذين يعتبرون أنفسهم قوميين على 
صههد الاتحاد الأوروبي وبين ال ممن يعتب رون أنفسهم أوروببين؛ و2 
المانياء بين ال ١‏ وال ٤‏ على التوالي (المغوضبة الأوروبية 1۹۹۸(: .)0١‏ 
وينبغي القيام بهذا الدور نفسه من قبل الأغلبية العظمى الثي تعثبر نقسها 
بالتاكيد غير فخورة جداء بل إلى حد ما فخورة طبعا. بقوميتهاء ومع ذلك 
تعترف بهوية أوروبية مستقبلاً. وحول هذه النقطة بلغ المعدل الوسطى 2 
الاتحاد الأوروبي %1٦‏ 4ے خریف :1۹۹: 0۲ يعتبرون أنفسهم قومپين أولاً ثم 
آوروبپین. و٩‏ آوروب پین أولاً ثم ق ومپين. و٤‏ يعتق دون أنف سهم أوروب بين 
فقط. هذه الأغلبية يجب أن تثوسط ما بين ال %٤١‏ من مواطنيهم الذين 
يفكرون بطريقة قومية ويفخرو ن جد بقوميتهم وبين ال %۲٤‏ من أولئك الثين 
يفكرون بطريق ة أوروبية حصراً دون آي اعتزاز بق ومتهم مطلقا (الفغوض بة 
الأو روبية :a1۹۹٥‏ 018). 

إن المواطنين 4 الوسط العام الواسح يطورون هوية أوروبية دون التخلي 
عن هويئهم القومبة. وما من شك 4 أنهم لم يعودوا فادرين عذى تدزيز 
هوينهم القومية بالطريقة السابقة نذسها على وجه الحصر. فالهوية القومية 
سوف تكون مقيدة قياساً بالانتشار الذي تشهده الهوية الأوروبية. ولكن ذلك 
لا يهني بالضرورة أنها ستسشسلم أو تنقلص حثماً إلى الحد الذي تثنامى فيه 
الهوية الأوروبية. 4 الواقع إن نموا 4 الهوية يعدت ها هنا. حيث أن أولئك 
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الذين يندفعون بائجاه أوروباء ويتعلمون كيف يفكرون ويسلكون بطريقة 
أوروبية. يسهمون 4 نشر هويتهم. هذا يعني أن آفذاق التفكير والمارسة 
سوف تئسع! ولسوف نتعلم گپف نوفق بين عدد من الولاءاٽ آکپر من ذي 
قبل. كما يمنا أن نهين وننسق وننجز المزيد من التوفعات. إن حريشا عذى 
صعيد التفكير والفعل تتزايد؛ لكن الشيء الهم عنا هو استمرار الهوية 4 
النمو. الأمر الذي نميزه ثماماً عن المراحل الأولى 4 تطور المجتمع والفرد. 
فمصادر التفكير والمارسة تتسع على قدم المساواة مع شامي الهوية. وهذه 
الملصادر تجعانا قادرين على إنجاز مهام أكبر. من قبيل مجاراة التشكيلة 
الواسعة من الهوياث والواجبات المدنية. 

تمكننا الاستفادة من البيانات الاختبارية لاستطلاعات المؤشر الأوروبي من 
توضيح ماهية العلافة الموصوفة أعلاه. فالسح الذي جری 4ے خريف عام 1۹۹۶. 
على سبپل المئال. يبين لنا أن العلاقة بين رهاب الأجانب وكراهيتهم من جهة 
والتحول نحو أوروبا من جهة أخرى كانث سلبية الطابع. فمن بين أولك الثين 
لديهم رهاب شيد إزاء الأجانب ۲۷ فقط علقوا آمالهم على الاتحاد الأوروبي 
الجديد وفقاً لعاهدة ماستريخث بينما فعل ذلك 0۷ ممن لديهم الحد الأدنى 
من رهاب الأجانب (المغوضبة الأوروبية .)٠١ :21۹4١‏ إنني أعزو هنه النسبة 
الضئيلة 4 رهاب الأجانب إلى الإحساس التزايد بالسيادة المقثرن بالقابلية 
للعيش مع عدد أكبر من الناس ذوي الأصول القومية المختاغة دون الشعور بآي 
تهديد للهوية الشخصيهة. 

إن التوجه المستقبلي نحو أوروباء الذي # يفضي بالضرورة إلى 
الرفض الكامل لولاء المرء لمواطي بلده. يمكن توضيحه عدذى الأحو الثالي: 
من بين العينات الثي خصضمعت لامسح. ذرى أن أولئك الذين عبروا إلى هذا 
الحد أو ذاك عن ذخرهم القومي. عبروا كذلك عن آمال مثماثلة 4 ما 
يتعلق بالاتحاد الأوروبي الجديد (المغوضبة الأوروبية ١1۹4ه:‏ 14). تبدو 
هذه النئيجة كما لو أنها تتافض المعطى القائل بآن النسبة الكبرى كاذتث 
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للتجائس مع أوروبا والصغرى لافخر بالقومية. ويمكن توضيح الفرق بين 
هاتين الصيغتين 4 أن التعبير عن الأمل 4 ما يخص الاتحاد الأوروبي 
الجديد هو تحول 4 الاتجاه نحو أوروبا لكنه أضعف من أن يعثبر المرء 
نفسه أو روبهاً. فالصيغة الأولى هي أكثر انسجاماً مع الاعتزاز القومي من 
الثائية. ولكن من خلال الإفصاح عن الأمل 4 الاتحاد الأوروبي الجديد. 
يعني أن الثحديد الأول للهوية القومية 4 السياق الأوروبي الأوسع تم 
التعبير عنه أيضاً؛ وهذا يعد خطوة بائجاه نامي الهوية. ويمكننا الاستنتاح 
من هذه البپانات أن تطور الهوية الأوروبية يقوم عذى التسامح المتزايد. 
ويساهم 4 تعزيزه. إذن. فالأحول نحو أوروبا لا يفضي بالضرو رة إلى نثهجة 
حئمية. ألا وهي ثخلي المرء عن قوميئه. أو رفضها بنفس الدرجة الثي بلغها 
4 تحوله نحو أوروبا. إن نامي الهوية يوسع مجال الولاءات ولكن ينبغذي 
على صناع السياسة أن يستخدموا هذا المجال ويصوغوه بفمالية. فشامي 
الهوية يعثبر عنصراً جوهرياً 4 تطور المجتمع الحديث. كما أن توسيع 
شبكة النشاطات المثضامنة مع بعضها بعضأً 4 سياق عملية العولة يقوي 
من هذا الثنامي 4 الهوية. و4 هذا الصدد يمكن لنا أن نضفي على نظرية 
الحضارة ل نوربرٹ إلپاس (۹۹۳۹/ )1۹۷١‏ معنى أوضح. فقد اسثنتج 
الاش ن حاار اا لضان اا0 ا ردان داد 
الالتزام كبح الاذفعال وضبط النفس والتنظيم الذائي. ذلك لأن الأشهخاص 
الوحيدين المؤهلين للاجاح والأسثمرار ضمن شبكاث النشاط الواسعة هم 
أولئك الذين يتحكمون بادفعالاتهم ويتمتعون بالقدرة على دخطيط وثنظيم 
سلوكهم بمقلانية. إن هذا الأفتراضص. من وجهة نظري. ينطلق بصورة ضيقة 
جدأً من السماث الشخصهة لامرء. وبتتبع النظرياث الذي تشناول الشخصية 
الذردية بدءاً من دورگهایم )۱۹٦۹۹(‏ إلى مید (۱۹۲۶/ )1۹١۲‏ وبارسوذز 
(۱۹۹4) وبیاجیت (۱۹۷۷) وکوهابرخ .)۱۹٥٩(‏ یمن أن نمپز 4 سپاق تطور 
الهوية الحديئة للأفراد المسثقلين ليس فقط مسآلة ثنامي القدرة عذدى 
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النظيم الذدائي. بل وتدميم الهوية E,‏ کما ديعي أن نضم ے2 الصدارة 
تنامي المقدرة على تنسپق عدد مثزايد من الثوفعات و العلاقات اذكر فوعا 
إضافة إلى تطور القدرة عذى تكوين أحكام أخلاقپة (غیدنز ۱۹۹۱). 

4 ضوء نظريات التآهيل الاجتماعي الئي طرحها الكثاب المذكورون 
آأعلاه. وے سپاق ائساع شبكة التضامنات الابادلة. يمكن أن نميز فقفط 
الدافذح وراء تنامي الهوبة. وهذا بدورهہ بتطذب الإنامح بالعملية الئي يمکن 
للمرء من خلالها أن يطرح باستمرار فرصا جديلدة من أجل الثعاون 
والتجانس على المسثوى الأعلى اللاحق. أي التعايش مع الآخرين اجتماعياً. 
إن سهرورة الأوربة التي تخضع لها هويتنا لا تتماشى بغكل حثمي مع امتداد 
السوق الأوروبية الموحدة. EG‏ عملية الأوربة تحنتاج إلی شخصپات 
نموذجية ذات دور أوروبي. تسعى إلى العمل من أجل أوروبا بشكل مميز. 
ولديها القدرة على دفطع مخثلف الجماعاث القومية إلى ذبئىي هذه الذكرة. 
ولقفد لحب رۇساء الحكوماث. کل بمغرده. 2 الدول الس قله هلا الدور 
باشكال مخفة ولفئرات زمنية مختافة. على صعيد شغوبهم: بپل أنه ما 
يزال دفثقر إلى المأآسسة والتدمپم عذى المستوى الأوروبي العابر للقومياث. 
ومادام رئيس الفوضبة يتم انتخابه من قبل رؤساء الحكومة ويعامَل أساساً 
E ETE‏ اد فمن غير احمل بالنسبة لامواطظين أ يڈماهو | مع 
ممثل لاجماعة. ولعل انتخاب الرئيس من قبل البرلان الأوروبي أو حثى من 
قبل الفعوب قد يساعد 4 هذا المنحی (ریف 1۹۹۲). 


إن التجانس أوروبا هو عملية تعلم وخبرة يمكن إحرازعا بخطوات صغيرة 
ومتعددة ونتوفف على المزيد من برامج الئيادل الطلابي والتعاون على مخنلف 
أصحدة الحياة. ويعثبر القسيم العالي لاممل القوة المحركة هنا. بهنه الطريقة 
فقط. لا عن طريق فرط الأوربة. بمكن لفكرة التجانس مع أوروباء امتجذرة 4 
أعماق المواطضين. أن ترى الحياة. 
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تتامي الهويه بوصمفه عملية استاج مجتمعية: 


مجددون ومصارف ومقاولون ومضاربون 


الفرضqبة‏ التاسعة: تششكل الهوية الأو روبية بوص فها شام للهوية 4 سپاق 
عملية مجتمعية لحلى القيم. وئثطلب هده العملية المعونة من فبل المجلدين 
وامصارف و المقاولين و المضاربين. 


إن تنامي الهوية هو عملية إنتاجية ثتخذ مساراً مماثلاً لسار الئمو 
الاقتصادي. ولا بد أن يعتمد على شروط مماثلة لشروطه. فهو يحتاج إلى 
الاستتمار 4 المشاريع الأوروبية والتمتع بروح المغامرة والتزايد الدائم 4 عدد 
اللجلدين والرغبة 4 ركوب المخاطر. حثى وإلى المضاربين الذين يريلون 
الاستمار 4 مشروع ما تزال فرصه 4 النجاح غير متوفعة على نحو كامل. ولا 
يمكن للمشروع الأوروبي أن يتطور إلا إلى الحد الذي يستطيع فيه قادة الحكومة 
وصناع السياسة البارزون كسب ثقة ناخبيهم التي يذبغي استتمارها بشكل واسع 
4 نشر المؤسسات الأوروبية وتطوير النغاطات العامة الثي يمكن أن تسثقطب 
الواطن العادي آیضاً (بارسونز !٤۳۸ -۲۵۲ :1۹٩4‏ مپنش -٠۵۹ :1۹٩۹۵‏ ۷۷). 
وهكذاء فإن المشروع الأوروبي يشثمل على عدد كبير من النشاطاث الهادفة إلى 
زيادة الانتشار من خلال المعاهداث الخاصة. وقد تنجح هذه النشاطات 4 زح 
الواطنين 4 ميدان العمل وليس مجرد الاكتفاء بالراقبة. كما لا بد من الإقلاع 
بمشاريع جديدة مرة ثلو الأخرى بغية تدبئة المواطنين. وثمة حاجة لتجنيد الكثير 
من ر جالات السياسة الأفراد 4 الجامعاث والمدارس ومجال الأعمال والوطائف 
الحكومية والبلديات. تماما مثلما تقتضى الحاجة حمل أكبر علد ممكن من 
امواطنين على المساهمة ے التعاون (غپسن 1۹۸۲). 
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4 زمن التغيرات السريعة. يحثاج المشروع الأوروبي أيضاً إلى مجددين 
دائمين 4 العديد من المشاريع الفردية الصغيرة. فكما هو الحال 2 العملية 
الاقتصادية للإئتاج لا يمنا توفع النجاح لكل مشروع بالأصح. لابد للمنافسة 
بين المشاريع أن تؤدي إلى رفع وثيرة التعاون على المستوى الأوروبي بالكامل. 
فالانفتاح العالي المثزايد. و التطور لدى طليعة المواطين الراغبين بالانخراط ك 
المشاريح العابرة للحدود. دون أن يكونوا قادرين مباشرة على تقييم حلدود الربح 
حتى آخربئس. كل ذلك من شانه أن يوفر اليوم فرصا لإعادة ثنظيم التعايش 
اللجتمعي بصورة لم يسبق لها مثيل. وهنا يالعمب الشباب بوصفهم مواطنين 
منفتحي الذهن. دور المضاربين الذين يستتمرون رأسمال دعمهم ليس 4 المشاريع 
التقليدية المعنية بالحفاظ على التضامن القومي- الكائس الراسخة والأحزاب 
السياسية و الجمعيات التطوعية- وإنما 4 مشاريع جديدة ما تزال احئمالات 
نجاحها غير مضمونة. ومعدّة كي تكون أوروبية وعالية. إنهم بتمتعون بما يكفي 
من الاستقلالية تؤهلهم للاسئئمار 4 مشاريع آكئثر مخاطرة. ولكنها ذات طبيعة 
مبغرة بفائدة أكبر على أية حال. 

إن رغبة منفشحي العقل 4 تقديم الدعم يمكن تفسپرها على أنها الرأسعمال 
المغامر. المثاح للمشاريع السياسية المجددة وغير المضمونة الئي تهدف إلى تحقيق 
الشروع الأوروبي. ومهما يكن من أمر. فإنه ينبغي للمشروع الأوروبي أن يد خل 4 
منافسة مع عدد وافر من المشاريم المراد لها أن تكون عالية وشاملة إلى حد ماء 
ومتجاوزة للحلود الأوروبية. أما مشكلاتث العالم الثالث والحفاظ على التوازن 
البيئي العالمي وفرض حقوق الإنسان فما تزال حاجثها إلى دعم المواطين ذوي 
العقل النفتح آكبر من حاجة المشروع الأوروبي. لأن التنبؤ بآلية حل هذه المشكلات 
ينطوي على صعوية أكبر. 

يعتمد ثنامي الهوية على عملية خلق القيم الثي من شانها تنشيط 
الكنائس والأحزاب السياسية والجمعيات التطوعي ة والمؤسساث الخيرية 
والنوادي و الجماعاث المبادرة- أي ما يدعى انظمات غير الربحپة وانظماٹث 
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غير الحكومية. و سياق هنه العملية شضافر رغبة علد كبير من المواطنين 2 
التعاطف مع النظمات. وبالتالى توفير الدعم لها. ويمكن أن يتجلى التعاطف مع 
منظمة ما من خلال رسم الاأشتراك 4 العضوية أو التبرعات أو الموافقة على 
النظمة أو اللشاركة الفعانة 4 نشاطاتها. كما يمكن اعتبار الدعم المقدم لأي 
منظمة أشبه بوديعة 4 مصرف. حيث تلعب كل منظمة دور الصرف الذي يتدبر 
أمر الوديعة بفائدة ائتمانية لصالح المودع ويحولها بمثابة قرض إلى مشروع أو 
أكثر من المشاريع الواعدة بربح أكپر. ومن هذه المشاريع على سبل المثال. 
مشاريع التعاون الأوروبية للمدارس والجامعاث ومراكز البحث والأعمال. 
والمشاريع الحاصة بالبيئثة والساعدات الشموية. وفرط حقوق الإنسان. 
فالنظمة المعنية تحول دعم الأفراد ورغبتهم إلى تعاطف مع مشروع مادي 
ملموس. ولذلك تنجح 4 (التوحيد الأوروبي أو إدارة المساعدات الثنموية أو 
حماية البيئة أو فرض حقوق الإنسان) وتكسب دعما أوسع 4 أوساط التاس. 
وبالتالى تحظى برغبتهم 4 الأضطلاع بهوية جديدة إذن. تستفيد المنظمة 
الحاملة للمغروع من هذه الرغبة 4 التعاطف مع الآخرین تماما كما يستفيد 
البنك من الفائدة التى تحول بنورها إلى المودعين. كما أن حجم الفاقدة 
الستحقة للم ودعين- الداعمين- تتحدد بمستوى فاعلية اللعم والرغبة ف 
التعاطف مع المجموعة!؛ هذه الفاعلية الثي ثزيد من علد الناس التعاطفين 
والتشطاء المؤيدين. مع نجاح هذه العملية. يحظى دعم المودعين ورغبتهم 2 
التعاطف مع المجموعة بقيمة أكبر. ويتسع نطاق عملهم وفعاليتهم أيضا. وة 
النهاية. يتخذ نامي الهوية مساراً يتزايد ممه عدد الناس. آكثر من ذي قبل. 
ممن يتجهون إلى هوية أوروبية أو حتى عالية. ولهذا السبب يتحول تفكپر الئاس 
وممارستهم تلقائياً إلى التكيف مع الهوية العامة والتنسيق من داخلها بصورة 
أكبر من السابق. 

تتسع الهوية لتتجاوز الحدود التي كانت علها سابقاً دون أن تفقد أصولها 
كلياً. ومن زاوية التصور النظري. تبقى الهويات الأصلية منطقياً 4 كنف الهوية 
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الجديدة الموسعة. ويلمس المواطون الأفراد ثنامي الهوية باممارسة لأن استتمارهم 
البنكي يفضي بهم إلى مرحلة جديدة من سيق سلوكياتهم مع الآخرين. وهذا 
الشسبق ب التعاون مع المسشمرين الجدد يؤدي بدوره إلى ثامي الهوية كونه يقفود 
إلى المزيد من النجاحات 4 مجالات مسلكية أكثر تشعباً. وكل هوية توسع مداها 
بفعل ثطورها الذاتي. ومن خلال التطور المتزامن لهويات الآخرين. إن حقول 
النشاطات الائتمانية لبنوك الهوية- الكنائس والجمعياث و النوادي. وعلى وجه 
الحصوص النظمات اللولية غير الحكومية- بوصفها مشاريع سپاسية. ثلفب 
دوراً أساسپاً 4 عملية خلق القيم هخه. جنباً إلى جنب مع نشاطات المجددين 
وحاملي المشاريع المغامرة (بولي وتوماس .)1۹۹٩‏ 

على قاعدة عملية خلق القيم هذه المؤدية إلى انششار الهويات. يتعلم 
الناس الأحترام امثبادل لحقوقهم بوصفهم مواطين 4 مجنمع سياسي. وباعنى 
الأوسع للكلمة. بوصفهم كائنات بشرية عموماً. إنهم يحرزو ن مسالة التغاركف ك 
الحقوق مع مواطيهم ضمن الجماعة القومية. ومع غير القوميين من دول أخرى 
أعضاء 4 الاتحاد الأوروبي ومن دول خارج حدود الاتحاد. ومع أوروبپين ضمن 
الاتحاد. وأخيراً مع أناس من شتى أصقاع العالم بيدا عن الاتحاد. وتخضع 
الحقوق إلى عملية تجريدية بحپٹ یمکن للناس أن يعتمدوا علپها 4 أيما وقٹ 
وضمن دو اثر تفاعلية أوسع. متخطية بذلك حلود التضامن القومي إلى حد 
كبير. ويعمل هذا التشارك. بقدر ما بنتشر على الصعيد الأوروبي. ومن ثم على 
الصعيد العاي. على تنسيق الاحترام والدعم الابادلين 4 نطاق يجاوز أشكال 
التضامن القومية البحثة. بمعزل عن المئيث الأصلي للشخص ورو ابطه 
الأساسبة. إن حقوق المواطة الأوروبية. 4 صيغتها التطورية الكاملة. من شانها 
أن تتمم الأتحاد النقدي الأوروبي وحقوق الإنسان والانتشار العالي للتجارة 
الحرة ونواظمها الئى أفرتها منظمة الثجارة العالمية. كما تستمد هذه الحقوق 
شخصيتها الاعتبارية من وسائل الاتصال السائدة. وبالكيفية التي تحظى بها 
العملة (بارسونز ۱۹۹۹! مپنش ۹۹۰ 1). 
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من هوية أصلية إلى هوية وسيطة: 


تضحجم وتدهور وتفلبات اتتصادية 


الفرضبة العاشرة: تتشكل الهوية الأوروبية بوصفها هوية وسيطة. تشتمل 
على مسارات اقتصادية صاعدة وهابطة وأزمات ناجمة عن موجات من التضخم 
والتدهور الأقتصادي. 

خد فو ة ال غر جى ت صاعدا 2 روهام قيود الاعات 
الأصلية 4 سياق الحركة الفعالة لتطور الهوية الموصوفة سابقاً! وما أن يجري 
تعميمهاء حثى تكتسي طابعاً رمزياً على وجه الحصر. فالهوية العائلية تنشا 
من الولادة وتحلد من ينتمي إلى مجموعة من الأقارب مرة وإلى الأبد. وعلى 
الرغم من آنها لا تسمح بان تثفكك. فإنها تضع قيوداً بشآن الهويات المتحولة 
حديتاً. من جهة أخرى يمكن للهوية المحلية أن تتغير مرات عدة خلال حاة 
الرء ريما تتغكل هوية مستقلة ثماماًء وخالية من أي طابع محلي. وهذا ما 
بات شائعاً ‡ عصرنا الراهن. وعلى المنوال نفسه. تفقد الهويات القومية 
مپزتها الحمصرية 4 سياق عملهة التحديث. فما مضت هذه العملية قدماًء 
كلما أصبحت الهوية مسالة خيار. وأصبح فحواها قابلاً لاتحدید ٻاشكال 
مختافة. وهكذا ثشخذ الأفكار املق ة بالهوية طابعاً ٿعمپمياً واسماً إلى حد 
تلو معه مجرد أصداف جوفاء يمكن ملؤها بتفكيلة كبيرة من المضامين. کیا 
تصبح الهوية مفهوماً مجرداً بترك شان محتواه والإجابة عنه لكل فرد على 
حدة. وهذا يصح أيضاً على الهوية الشخصهة والاجتماعية على حد سواء إن 
أمكنشنا هنا الأخذ بعين الاعثبار الثباين الذي طرحه كوفمان .)1۹٦۲(‏ فاناء 
بصفتي ألانياً 4 الوقت الحاضر أثمتع ضمن هويتي الاجتماعية بدرجة من 
اللرونة 4 تحديد تلك الهوية تفوق بكثير ما كان يمئلكه أسلا4. وينسحب ذلك 
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أيضاً على هويثي الشخصبة 4 كوني شخصا أحمل وجهة نظري الذائية عن 
نفسي 4 علاقتى مع الآخرين. كما أن هوية أناي الفردية- المغهوم الثالث لدى 
كوفمان- الي تشكل محور قدرتي على التمبير عن حالي. توفر لي المزيد من 
المرونة 4 تحديد تلك الهوية. 


تشحرر الهوية من الئاس والمجموعاث وتصبح وسيلة رمزية معممة من 
شآنها إثبات الذات داخلياً و التواصل خارجهاً. فمن ناحة أولى. تتحدد الهوية من 
خلال عمليثي التواصل وإثبات الذات. ومن ناحية ثانية تسشخدم الهوية المحددة 
کوسپلة ے هاتین المملیتین. فإن آردت والآخرین أن پترف بنا على أا آناس لهم 
هوياتهم الخاصة- أوروبيون متحولون مثلاًٌ- عندئذ ينبغي علينا أن نتيح الفرص 
ونحددها كي نجعل الآخرين يدركون ما نحن عليه وما نريد أن نكون. وبالطريقة 
نفسها. أبين للآخرين طبيعة التفكير والممارسة اللذين يمكن أن يتوقموهما مئي. 
وذلك من خلال توفير الفرصة للشنسيق بين الفكر والممارسة باشكال مختفة. 
بقدر ما تسئقل الهوية وتتحرر من أصلها القومي وتصبح مفهوماً 
مجرداًء بقدر ما تکتسي طابعاً محدداً لها بوصفها وسپدة تواصل. فهويڻي 
العاٿلية تسري ے4 دمي بٻڏباٽ؛ آما هويتي کاوروٻي فليسٽ من شيء سوى أنها 
وعل بحل مفكلات ماموسة 4 ظطروف محددة لاذهيتة من أجل حمل الفكرة 
الأوروبية وتمزيزها. وأن أكون قادرا بالتالي على وضع هويذي الألانية ك 
سياق أوروبي أكبر. من يدري ما إذا كان لدي أصلاً الاطلاع والوسيلة 
الضروريين للقپام بذلك؟ فكلما ضعف انخراط هويئي 4 أعمال ملموسة 
كلما طالث مسپرة الذفکپر!؛ وبقدر ما ڈنزايد فدرة الناس على الثاٹپر 4 نجاح 
سلوكي. بقدر ما يتعاظم الخطر من أن تصبح هويئي مجرد رمزلا قيمة له 
ولآ علافة له بالواقع. وكلما تزايد استخدام الهوية بوصغها وسيلة تواصل. 
وبغرض مثابعة التو اصل فقط. دون أن دلئزم بإيضاح فحواها عبر الممارسة 
كلما أمكن لأ سنشاف التعبير عن الهوية. مع ما يرافقه من مسئحقات. أن 
يصبح أمراً غپر ذي جدوی. 
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إننا تقل اليوم نحو عالم فيه من وسائل الاتصال ومستويات التواصل ما 
يشغل حيزاً بلغ من الاتساع إلى حد أن امسافة بين الأشكال الرمزية امتصورة 
وبين ترجمتها إلى سذوك فعلي تطول أكثر فاكثر (إغيسن 1۹41). وهذا الأمر 
يصح أيضاً على مسالة التمبير عن الهوية. الذي يشهد تنامياً مطرداًء 4ے حين 
أن الجانب المتعلق باستمرار الهويةنفسها ومنحها الصبغة الأمٹل لا پسپر داقماً 
بموازاة التطور الهائل لوسعائل الأتصال. فبقدر ما يتباعد الجانبان عن بعضهما 
بعضاً. تضعف قيمة الهوية امبر عنها. على أية حال. 4 مجتمع الاتصالات ذي 
الحركة الدائبة لا تعلق المسالة باستقرار الشروط وإنما بالطابع امحركف 
لامملية ككل. وبالتالي. يمكشا النحدث عن تضخم الهوية عندما يكون ثداول 
الأفكار بشآنها متعاظما إلى حد كبير. ويكون نقل هذه الأفكار إلى السلوكف 
العملي متخافاً- آو. بشكل أكثر دقة عند النقطة الزمنية (زا) حين يشار إلى 
هوية أوروبية متبوعة بسلوك أوروبي ملموس بدرجة أقل مما هو عند النقطة 
الزمئية إز"): أو. لنعبر بطريقة أخرى. عند النقطة الزمنية (زا) حين يكون 
عدد البيائاث العامة المعبرة عن إيمانها بآوروبا إمن خلال إحصاء امقالات 2 
الصحافة اليومية على سبل المكال). بالقياس إلى النقطة الزمنية (ز*). قد 
تزايد بصورة أكبر من حجم انتقال قانون الاتحاد الأوروبي إلى دول أعضاء 
ةه وت ا الف ان > ع و عا اک دا 3 اة د ات 
الاتحاد الأوروبي المعترف بانتهشارها الهائل. دون تنفيذها 4 الدول القومية 
الستقلة وفق المعدل امقترح. وقد أشير إلى هذا النمو 4 الإجراءات القانونية 
المتخذة ضد البلدان الأعضاء المستقلة. فمنذ عام ۱۹۷۵ حٿی عام ۱۹۹۱ ارتفح 
عدد اللوائح التنظيمية والت غ ریعات و القرارات من ۱٠١١۲‏ إلى ۸1۹۸ وعدد 
اوا رات اتاو اا د ا اا ا اا ت ا 
الإجراءات القانونية بالقياس إلى مجموع اللوائح الننظيمية والتشريعات 
والقرارات من ٦.۲۹‏ الى ۱۲.۱۷ (مپنش 5۱۹۹۲: + .)٣۲‏ 


إن عملية النضخيم ج التعبير عن الهوية تولد الارتياب الذي قد يتسبب 
بدوره 4 الارتداد عن التواصل. وبذلك يصبح مفهوم الهوية مستهدكاً إلى حد كبير 
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ویخبو محئواه یومپاً. وبالتالي یگاد يصعب استخد امه بهدف التواصل أو سیق 
السلوك. كما بتعطل التواصل ويزدي إلى تراجع مصحوب بالانكماش. أما الوم 
فيسشخدم مفهوم الهوية بصورة أقل أيضأًء حثى آنه إذا ما وضع 2 الاسثخدام من 
جديد. فلسوف ينتج مردوداً أعلى من حيث التواصل والقسيق. على أية حال. 
بسب الاستخدام الأدنى لفهوم الهوية. فقد تلنى القسيق الكلي للسلوك إلى 
مستوی ضعیف جداً. 

يمكننا تذبع السياق الذي تشكلت فپه ملامح الهوية الأوروبية على ضوء 
بياناث مؤشر المسح الأوروبي الذي آجري بین ربیع ۱۹۸۱ وربپع ۱۹۹۱ء حيث 
يبين ثزايداً 4 المعدل الوسطي من ٠١‏ إلى %۷۲ من الإجابات بالإيجاب عن 
السؤال: هل تعتبر العضوية 4 الاتحاد الأوروبي أمراً جيدا للبلد المعني. وقد 
شهد هذا السپاق تقدماً مطرداً حتی ربږع ۱۹۸۸. حيث و اجه هبوطا لفترة 
قصپرة. ثم تصاعد مجدداً من ٦٦‏ إلى 6۷۲ بین ربیع ۱۹۹۰ وربیع 1۹۹۱. 
وبالمقارنة مع الأصواث الإيجابية المؤيدة للعضوية فإن الرآي القائل بأآن 
العضوية قد جلبت معها منافع لابلد المعني يظل أقل توكيداً وأكذر عرضة 
للثقلبات و الثآرجحات المشوائية صعودا وهبوطا. كما أن نسبة ال %0۹ 
الذين اعثبروا العضوية مفيدة شارفت 4 ربيع 1۹۹١‏ نسبة ال ٦٥‏ الثي 
صوتت إيجاباً لصالح العضوية. وقد حافظ عدد من يعتبرون المضوية 
مفيدة على هذا المسئوی حئی عام 1۹۹۰. بالقابل. منذ ریپع ۱۹۹۰ حثى 
ربع 1۹١١‏ تطورث ذسبة المؤيدين لفكرة اعتبار العضوية 4 الأتحاد الأوروبي 
أمراً إيجابياً من ٠١‏ إلى ۷۲. وهنا يبصبح التباين واضحاً.ء كما تاآكد أن 
تعاطفاً تضخيمياً مع الاتحاد الأوروبي قد برز من هذه الزاوية۔ هذه الزيادة 
4 الثعاطف لم يرافقها إقرار بفوائد متزايدة. وقد بلغ هذا التطور ذروته 4 
ربیع ۱۹۹۱ء لپهبط منکمشاً علی نحو حاد 4 خریف ۱۹۹۱. کما أن القپول 
بفكرة أن العضوية 4 الاتحاد الأوروبي تعد أمراً حسناً فقد انخفضت حثى 
ربع 1۹۹١‏ إلى 0۹4 وبالتزامن معهاء فقد انخفْض إدراك الفوائد الناجمة 
عنها بين ربيم 1۹۹1 وخريف 1۹۹4١‏ من 04 إلى :غ6. و4 ذلك الوفشت 
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بالذاث يبدو أن الميل التضخيمي قد ثوقف. أما البپانات الئي تعثبر أن 
الاندماج الأوروبي أمر حسن وأنه مفيد لابلد المعني فقد استمرت على شكل 
موجاٹ صغهرة وسجلت نسبة ٩‏ وغ على الثوالي 4ے ربیع 1۹۹۹٩‏ 
(الغوضية الأوروبية :1۹۹٩‏ ۲۵. ۲۸). 

بمساعدة هذه البيانات. يتبين أن التطور اللحوظ يعگس تسارعاً ذا زخم 
سپاسي 4 عملية الاننماج التي رافقت القرار الأوروہی الواحد لعام 1۹۸٩‏ 
وإنجاز السوق الموحدة 4 الوم الأخير من عام .1۹۹١‏ وبشكل مثزامن تم التدبير 
الذهل عن زيادة الاهتمام العام بالاتحاد الأوروبي من خلال الرغبة المتعاظمة 
ندى مواطني الاتحاد الأوروبي ك أن يلعب البرلان الأوروبي دوراً بارزاً آكير؛ 
هذه الرغبة التي شهدت قفزة من ٤ء‏ إلى ٦1‏ بين خريف عام 1۹۸۸4 وربيع 
۱. يمن لامرء أن يفترض بان تنامياً 4 التعبير عن الاتحاد الأوروبي يبرز 
هناء وقد كان من شانه أن يعزز ثانية التحول 4 الميل نحو الاتحاد الأوروہي؛ 
ولكننا نشهد هنا أيضاًء 4 خريف 1441 بداية تحول 4 هذا اميل أدى إلى 
هبوط 4 قيمة النسب: 6:۹ 4 ربيع 1۹۹۵ء و1 ے4 ربيع 1۹۹١‏ (الفوضبة 
الاأوروبية :b1440‏ 448: 1۹44: 4). 

گپف یم ننا ڈفسپر هذا السياق 4 تحول اليل نحو الاذحاد الأوروبي؟ 
إنني أفسر الذكرة القائدة بان العضوية 4 الاتحاد الأو روبي هي أمر جيد 
لابلد المعذي على أنها تحول واضح 4 اليل نحو الأذحاد الأوروبي وتعبير عن 
الهوية الأوروبية. وبقدر ما تحظى هذه الفكرة بالاستحسان. بقدر ما تششكل 
سماث الهوية الأوروبية عبر التداول. أما القول بان البلد المعني قد تحصل 
على فوائد من خلال عضويئه 4 الاأتحاد الأوروبي. فإنه يعبر عن المعادل 
الادي الللموس ذاثياً مزايا الهوية الأوروبية. وإذا ما كفت مزايا الهوية 
الأوروبية عن تقديم الفوائد . يحدث الثضخم. لأن مزايا الهوية تفقد قيمتها 
من زاوية الفوائد الئي تحققها. فبمقدار ما يصبح هذان القطبان مشاذرين. 
بمقدار ما نصل سريعاً إلى الئقطة التي تتناقص عندها الرغبة 4 الاضطلاع 
بالزايا الأوروبية. ويبداً الميل نحو الأنكماش. إن الانخفْاض 4 مزايا الهوية 
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يثرافق مع وعنا للشراجع المتفاقم حالياً 4 مستوى الفوائد. فالمغروع 
الأوروبي يوضع من جديد على سكة القوة الخافية الدافعة حتى تكون الفوائد 
الجديدة مدركة 4 وعيناء الذي من شانه أن يشحذ. مرة أخرى. الرغبة 
بالهوية. ويطلق العنان لانجاه جديد صاعد. 


منذ خریف 1۹۹۲ حئی خریف ۱۹۹ برز ارثفاع 4 مسئوى التماهي مع 
أوروباء إلا آنه عاد لينخفض 4 عام 1۹۹۵. ومنذ ذلك الحين أخذ يتآرجح حول 
معدل الأدئى. ويصح الأمر نفسه على الاعثراف بحقوق الافتراع محلا بالنسبة 
للأجانب ے4 الاتحاد الأوروبي. فقد حظپت حقوق الاشراع باعثراف %۸ وحقوق 
الترشپح ب ۲۸ ہے رہیع ۰1۹۹۳ بینما بلغت ۵٤‏ و٥٤‏ 4ے خریف ۱۹۹۵ وبافت 
۲ و ٣‏ 4 خريف ۱۹۹۷ (المغوضهة الأوروبية 01۹۹4۷: .)٤4‏ وهنايمكن 
ملاحظة أن مزايا الهوية التنامية نحو أوروبا تسهر جئباً إلى جنب مع رغبة 
متزايدة 4 الأعثراف بحقوق متساوية للجميع. تجسدث 4 السلوك العملى. كما 
أن تطور مزايا الهوية الأوروبية الموجودة 4 التداول رافقهتطور 4 التعبير 
الجممي عن الحقوق المتساوية. ومهما يكن من أمر. فإن الاعتراف الجممي ما 
يزال متخافاً بوضوح عن الهوية الأوروبية المغتثرضة. فبقدر ما يوضع تعهد المرء 
على محك التجربة. بقدر ما يتكشف عن خلوه من آي معنى. مقصحاً عن موجة 
تضخمية 4ے هوية المرء. سرعان ما يبدا معها ميل جدید إلى الانكماش حپث 
تتقلص فعلياً الرغبة 4 الثماهي مع أوروبا ويثراجع معها الثمبير الجمعي عن 
الحقوق المثساوية والاأعثراف بها. 

إن هذا التطور الماذبذب يجد ما يثممه 4 اللثقلب المنزامن للقيم المتعلقة 
بحقوق الواطنة الأو روبية. ہے ظل غپاب الانشغار المئماثل للهویاٹ والتضامنات 
سوف تصبح القيمة الفعلية لهذه الحقوق منخافة عن الطالب الرمزية. وشزلق إلى 
متاهة التضخيم. ولسوف يتمخض عن ذلك تلور 4 الثقة بهذه السيرورة 
وانعطاطة نحو مثاهة الأنكماش. مع ما يرافقها من هروب نحو علاقات ذاث نزعة 
قومپة بد ائپة مدعومة بحرکات بمپنية مثطرطة (بپٹز 1۹۹۶. 1۹۹۸). 
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من هوية وسيطة إل هوية واثعيهة 


الفرضية الحادية عشرة: تتحول الهوية الأوروبية إلى هوية واقعية بقدر 
ما يثواصل التعبير عن الهوية الأوروبية بمعزل عن السلوك العملي وبقدر ما 
تقد علافتها به. 

بالثرافق مح الفورة الحالية المتوقعة ے4 وسال الأئصال. يحضم التواصل 
بخان الهوية أيضاً إلى المزيد من العمليات الفعالنة المصاحبة للاقلبات الأقتصادية 
صهوداً وهبوطاً من فبیل مشکلاٹت التضخم والانکماش و التلهور. قفي حين يجري 
إفحام كل شيء 4 مسالة التواصل. ثمة خطر من إمكانية فقدان جزء بير 2 
ساق هذه العملية ولا يعود للظهور ثانية 4 السلوك الواقعي. إن تبادل الآراء بشآن 
الهوية يتمحور حول نفسه ويربط بين شكل ما من الإعلان عن الهوية وآخر دون 
إخضاع قيمتهما إلى الاختبار. إذن. فالفاهيم الخاصة بالهوية توفر فقط إمكانية 
الربط بين الآراء السابقة واللاحقة. إنها تنتقل من عرض خطابي إلى آخر إلى أن 
تزف بشكل لم يعد معه أحد ليهتم بها. وما حدث لها 4 تلك الأثاء. وما سببثه 
من سلوك فعلي. لا يمكن رؤيئه ‏ لأن المرء 4 صدد حضور العرط الخطابي الثالي! 
وهكذا. فإن التقابات الصاعدة و الهابطة لاتصريحات المثعلقة بالهوية ثرح 
بمضامنن ندب دراج الرياح. ويها ا الهوية تحظى باهئمام خطابي فقط ‏ ولا 
تماش إلا بشق النفس. فإننا متجهون إلى مستوى من التجريد ممائل لاتفاوض بان 
الأصول الالية. إن تطور ا اقشسادياً محددا لا يكون محط مضاربة مباشرة من قبل 
'الأصول الالية . بل هو مرحلة مستقلة علا من الثقييم المجرد لعملية التطور 4 
سوق الأوراق الالية. تعلق اشتقاقات الهوية باستخدام امغاهيم الحاصة بالهوية. 
ليس بهدف تكوين فهم عن الذاث أو الآخرين. أو اشتقاق سلوك مشترك منهم بل 
بغية الشافس للارئقاء بفحوى هذه الفاهيم 2 سياق التواصل. وبنئيجة ذلك توفپر 
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فرص دائمة لحواراث أوسم. إن الإكراه على البقاء ے دائثرة الخطاب يجمله 
مستقلاً. ويزدي إلى تواصل متمحور حول نفسه. ومواظب بالضرورة على مسار 
تطوري ثابث مهما يكن الئمن. وبذلك يغدو الحديث خلواً من أي قيمة 4 حين 
تثزايد أهمبة اللغو أياً كان نوعه؛ أي على غرار ما يحدث بغان التطور الاقثصادي. 
حيث تعطى الأهمية الأكبر لا سلعة اللتجة وات متهكة. بفض النظر عما د تج 
ويستهلك و اقعيأً. إن الخطاب يطرح من أجل الخطاب. وبهدف الحصول على فوائد 
خطابية. تماما مثلما يكون الإنتاح من أجل الإنتاح وإحراز امكاسب المالية. ونقصد 
بالفوائد الخطابية أن التعبير الذي يطرحه المرء بطلق من ذائه وإلى ذاثه. 

إن القضخم الهائل ج دينامية التعبير عن الهوية ناجم عن السياق المشار 
إليه أعلاه. ولكي نحافظ على تواصل على صعيد التطور هنانك حاجة إلى 
تجديد مستمر 4 نتاجات الهوية كي يبقي الاهتمام بالتواصل حهاً. فإلى جانب 
الاشداد اللأعاظم 4 حدة المنافسة على سوق الاتصالات العالمي. ينجم عن هذا 
كله سباق شرس لإنتاج خطوط جديدة من الئتجات وبآسرع ما يمكن. حالما ثبداً 
مبيعات النتجاث القائمة بالكساد أو التراجع. ولأن المنافسة توفر خطوط إنتاح 
جديدة للسوق الثجاري. فإن هذا الأخير مضطر للاستمرار 4 طرح منثجات 
جديدة. أما التقلبات الأفتصادية للهوية فلا بد أن ذبقى حركثها ملازمة. على نحو 
متزايد. لدوراتث إنتاح أقصر. ويئبغي على آوروبا. 4 سپاق الثنافس مع أهداف 
أخرى لتحقيق الهوية أن تدعم خطابها بسلسلة متسارعة ومئزايدة من البرامج 
الطروحة مجدداً من أجل تعزيز الاتحاد وتعميمه. و4 غيرذلك. فإن رغبة 
الواطين 4 التعاطف مح الاتحاد وتوفير اللعم له يمكن أن تنقلص وتذوب 4 
عروض أخرى هادفة إلى تحقيق الهوية. وبهذه الطريقة يصبح الإعلان عن هوية 
أوروبية مهدداً أيضاً بفقد ان الأساس الذي يقوم عليه. ويغدو مبالغاً به إلى حد 
الوقوع 4 شراك التضخم وربما 4 متاهة الأنكماش۔ التضخم. 

بقدر ما يصبح الإعلان عن الهوية الأوروبية مبالغاً به. بقدر ما ننتقل ليس 
فقط من هوية أصلية إلى هوية وسيطة. بل إلى هوية و اقعية أيضاًء حيث يتلاشى 
كلها الفرق بين الشعار والهدف. بين المظهر الخارجي والحقيقة. وشتقل ببساطة 
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إلى عالم مغلق تحيط به أطياف من الحاكاة الذائية التافهة. الئي تتمحور وتلور 
حول نفسها. ولكن. كي تتنامى الهوية. لا بد لها أن تتحرر من سياق الموالم المادية 
للحاة وتخضح لاتجريد. وعندئذ تصبح مقومات بائها أقل اعمادا على تجارب 
الاضي وما حققئه 4 سباق الممارسة! ويثاح لها أن تتشكل أكثر فار من خواص 
متحولة ومجردة على بد الفرد والآخرين على حد سواء. ومن اشتقاقات الهوية 
التي استخلصتها وسائل الإعلام وتداولتها التقارير البحثية دون الاهتمام بغربلتها. 
فالناس لا يعرفون إلا أقل القليل عما يعنيه فعاياً الإعلان عن الإيمان بهوية؛ الأمر 
الذي يمن أن يحدث إزاء الهوبة الأوروبية 24 ظروف كهنه. وقد تحظى الهوية 
بتقدم صاعد ومئير. ولكن التماون الأوروبي على صعيد السلوك القعلي الناجم عن 
ذلك التقدم ريما يكون ضتلا. فبين الجولة الأولى والثانية من الاستعراضات 
الخطابية نشهد نتاجاً للهوية الأوروبية لا يعدو كونه محاكاة تافهة تتجلى نتيجتها 
فقط ب تكرار الفكرة نفسها بے الجولة الثالية. أو الثخلي عنهاء بسبب الاضقار 
إلى التجديد ليس إلا. وهكذاء نكاد أن لا توصل إلى نتائج 4 ما يتعلق بسلوكف 
الح کو مات و البیروقراطپاٹ و الجمعپاٽ و المواطضشنن (بودریار 1۹۸۱. ۹۸۸ 1). 

إن الائزلاق 4 دو امة الخطاب الحالي من أي معنى حقيقي. وباشيجة الغوص 
4 مثاهة الانكماش ‏ التضخم يمل الوجه السلبي لثطور يندفع قلماًء ويحمل معه 
بطبيعة الحال وجهاً إيجابياً: ثنامي الهوية بوصفه ارتقاء بالقدرة على تنسيق المزيد 
من التطلعات والولاءات والأفعال المختافة لدى الذات الفردية والآخرين. إن المشروء 
الأوروبي يمكن أن يحرز تقدماً شريطة توفر الرغبة الدائمة 4 الاندماج 4 أوروبا. 
و4 الوقت نفسه. يمكننا أن نتجنب التخبط العشوائي 4 متاهة الانكماش۔ التضخب 
ونكف عن ذلك كلهاً. إذا ما ثرافق الثنامي 2 الخصائص الأوروبية الهوية. و سياق 
خطاب شاف. مع سلوك عملي من فبيل الارتقاء بالمشاريع الأوروبية العابرة للحلود 
ل ا ا واه ا اة و ةدا ا 
تتعزز من خلال هذه اللشاريع بوصفها مكاطًاً للخطاب الأوروبي. و4 هذه الطريقة 
وحدها بمكن لام حقيقي 4 الهوية أن يحدث. بدلا من تكاثر ال"زاعم الخطابية عن 
الهوية الأوروبية التي تفتقر واشعياً لأي ترجمة عملية. 
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4 الوضع العالي الراهن ثمة فرص مناسبة أمام فرنسا وألانپا وإسبانپا 
إيطاليا ودول أوروبية أخرى كي تواصل تقدمها 4 تطوير هوية أوروبية (ثقافية) 
مشئركة تتجاوز نطاق هوياتها القومية. كما أن مبررات صوغ هوية أوروبية ثثزايد 
من الحارج. ومن الأسفل والأعلى على حد سواء. وعلى صعيد آوروبا كلها يثعاظم 
دور الاتحاد الأوروبي بطريقة يتعزز معها موقعه المهيمن. 


إن ثقافة المركز 4 الاتحاد الأوروبي تتحول تدريجباً إلى نموذج للثقافة 
الأو روبية و4 الوقت نفسه. تنقلص مكانة الثقافات الأوروبية ے4 الأطراف 
وتتالاشى معها جذور الفق رو الأمانة لفتقاليد والروح التسلطية والثركيز على 
الذات. كما تفنو ثقافة المركز رمزأً للثروة والانفتاح والديمقراطية والخلاص 
العالمي. على آية حال. إن تنامي الهوية الأوروبية لا يقتضي ضمناً تراجهاً متزامناً 
على مسئوى تماسك الهوية القومية للف رد. وإنما يسئلزم قيام الجانبين باثخاذ 
إجراءاث تحئية متبادلة لتمزيز تسوية النزاعاث بين الاتحاد الأوروبي واللول 
الأعضاء المستقلة. فالهوية الأو روبية ثعير عن نقسها بصورة تصاعدية ننثيحة 
لسهاق حركة العولة. وتواظب على المساهمة 4 فرض نغسها. إن تقسيم العمل 
وحركة تقل البضائع وثقديم الخدمات ونقل المسافرين تخلق المزيد من الملافات 
المتبادلة. العابرة العلود. ضمن آوروبا. وتغدو ثقافة المركز أنموذجاً للهوية 
التقافية على مسئوی آوروبا بكاملها. بحيث يمن لنور المركز أن يصيب الزوايا 
القصوى للأطراف. كما أن تقدم الفردانية يساعد إلى حد كبير على تحرير 
الواطين من أشكال التضامن القومية الخاصة ودفعهم إلى تبني وجهة نظر 
أو روبية. وبالثالي. هوية أو روبية بالصيغة النسبهة التي اعثاد رواد التحديث على 
طرحها من منظور عالي. إن مسار الفردانية بصحبه تغير ى الننظيم الأجثماعي. 
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ينأآى بنفسه عن الشبكات القومية وينتمي إلى ثلك الأوروبية والعالمية. وما يبدو 
للمئظماث الراسخة على أنه دفكك وتذري يتقف من خلال المشاهدة عن قرب 
أنه تحول 4 ية الاندماج الاجتماعي. أي أنه مستوى جديد أرقى 4 ية 
الاندماح الاجتماعي. ويمكن دفع عملية تطوير الهوية الأوروبية إلى الأمام من 
خلال المزيد من نقل الصلاحيات لسلطة صنع القرار السياسي 4 بروكسل وعغبر 
سياسة الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى الثلاؤّم القانوني. إن المواطنين يتطلعون آكثر 
فآكثر إلى بروكسل التي تحدث تغيراً مطرداً 4 الهوية بصرف النظر عن 
مقاومتهم له. وعلى النوال E‏ يجري ربط عدد مثزاید من شبات التواصل 
العابرة للعحلود مع بمضها بعضاء كما تبرز ثقافة استهلاكية موحدة دون أن 
تستشي الثقافة الراقية للموسيقا والمسرحوالأدب. على الرغم من أن ثقافة 
الأستهلاك هذه سبق لها أن ثخطت حدود أوروبا منك زمن بعيد. لقد نشرت 
الثقافة العالية طابعاً موحداً على صهيد الكرة الأرضهة برمتهاء أما الثقافات 
المحلية فتخضع إلى تحول نائج عن التعميم العالى لثقافة الاستهلاكف دون أن 
تجثث من جذورها على أية حال. ومع ذلك فهي تفقد كفاعتها الذائية التقليدية. 
وتستمر بوصفها مادة خام لاثقافة العالية الئي تتمتع بشهية نهمة للنجديد. 

إن إصباغ الطابع الأوروبي على حپاتنا يحمل معه تغپيراً بنپوياً جوهرياً 4 
علاقة المجتمعاث الأوروبية بعضها مع بعض. أما التجاور بين العوالم المادية 
للحياة. الي ثنتج عن التقاليد وتعيش بذ اتها. فيتم استبد اله بالاختلاف والتواصل 
بين المركز والأطراف. كما ويعثبر المركز المحدد الرئيسي لعهار الكفاءة الاقتصادية 
والفعالية السياسهة والأمن الأجئماعي والشرعبة التقافية. ويقرر النموذج اللاحق 
الذي ستتخذه الهوية التقافية الأوروبية. 

من الطبيعي ألا ققدم عملية الأوربة بصورة سلسة ودون معارضة. فمن 
جهة. تسپرها طبقات اجتماعية حاملة للتحديث وإدارة عليا وخبراء وساسة 
ومتقفون! ومن جهة أخرى. تؤدي إلى نشوء حركات قومية و إفليمية مضادة من 
الأسفل. وكذلك حركات عالية مضادة من الأعلى. 
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إن تحول الهوية من المستوى القومي إلى المسئوى العالي. الذي يحدث 4 
سياق الأوربة. يبع جدل كسب هوية وخسارة هوية. ولكن دون أن تكون محصلة 
العملية صغراً. على الأصح. إن تنامي الهوية يسهل إمكانية التعاون بين عدد أكبر 
من الهویاتٹ وعلى مستوى عال من التثجريد. كما يمكن أن يفهم بوصفه عملية 
إنثاج مجتمعية تعثمد على خلق القيم والتحديث والمشروع السياسي والمضاربة 
و ال امال اا 

وهكذا. فإن سيرورة تطور الهوية. كما وصفت أعلاه تحرر بنية الهوية من 
الضماناث الوقائة الأصلية والقيود البدائية وتحولها إلى بيئة لاتواصل. و4 بيئة 

نه تنفتح الهوية على فرص جديدة لتوكيد الذات داخلهاً و التواصل خارجهاً. مع 
ذلك. قطوي عمليات التواصل المجثمعي على درجة من الحساسية. وتفترض 
تقلبات اقتصادية مضطربة صعوداً وهبوطاً. وكذلك انكماشاً وتضخماً 4 مفهوم 
الهوية. وبالتالي. فإن الهوية الوسيطة مرش حة للوقوع 4 دوامة القاهاث 
اة الا اة 

تتولى الهوية الوافعية بكليتها عملية تطورها بوصفها حقيقة عانية. وه 
عالم الاتصالات الحديث تتفشكل الهوية الأوروبية ضمن هذه العمليات الوسيطة 
مع ما توفره من فرص لاتطور الفعال. وبالقابل. ما ٿطوي عليه من مخاطر 
الوقوع 4 المتاهات التنضخمهة ‏ الاأنكماشية و الأنجراف إلى الواقعية بمعنى الركون 
إلى الكفاءة الذاتية المادية. وهنا تصبح الهوية أكثر تغيراً وتعقيداً وههاشة. 
وحبلى بالتوترات. 4 النتيجة إن الأوربة التي تخضع لها هويا تواصل المنطق 
ذائه الذي وسم 55 عملية الثحديث: جدل مكاسب التحليث وخسائره. 
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تحول أشكال التضامن والمواطنة من روابط قومية إلى روابط عابرة ثلقوميات 


أوجدثت الدولة الأمة. 4 أرقى أشكالها تطوراً. الاحثواء الداخلي على 
أ ساس الإقصاء الخارجي 4 امقام الأول. گما قال روجرز بروہيكر عن حق 
(vT -1 14)‏ ففي عالم تتغیر شخصپته بشکل خاص من خلال توسع 
التعاملات الافتصادية والاتفافيات بن اللول. والتغريعات العابرة لأقومية 
والأنظمة المالية. والائصالاث الدولية. والثقافة الشعبية العالمية بالإضافة إلى 
تسويق النقافات امحلية على مسئوى العالم ورواح النقافة الغربية التي تكرس 
حقوق الإنسان. والثروة الاتصادية وحصة الفرد من الرفاه الأجثماعي. لم تعد 
الدولة الأمة هى الوحدة الوحيدة المهيمنة 4 الدمج الاجتماعي. فالاأمة امتجسدة 
سياسا 4 دولة الأمة والمواطنة السئندة إلى الائثماء للأمة لم تعد تلك التعابير 
التي لا يرقى إليها الغك 4 إطار التضامن. و4 سياق عملية الأورَبَة. ومن بعدها 
العولة. تتوسح العلاقاث الاجتماعية أكثر فآكئر لئتجاوز حلود دول الأمة وثتمايز 
داخلياً إلى تفاعلات أكثر انشقائية. ومحددة وظيغياً ومحدودة 4 الزمان والمكان. 
كمالم تعد النظیمات الضخمة لفقابات و اثحاداث أرباب العمل ومؤسساٹ 
الخدمة الاأجتماعية والكنائس. ودولة الأمة بشكها الحالي. هي الوحداث المركزية 
الناظمة للاندماج الاجتماعي. إن الفصل الدفيق بين أباء الأمة والأجائب. بين 
امواطنين وغير المواطنين يضح المجال أمام نطاقات مثدرجة ومد اخلة ذاٹ حلود 
واضحة تتراوح بين مقيمين مؤفتين ود ائمين إلى مهاجرين حاصلين على الجنسية 
من ذوي المواشة الواحدة أو المزدوجة. وغدا هؤلاء الأشخاص شائيي القومية أفل 
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خطراً من جهة تضارب الولاء ات لكن الفرصة أصبحت أكبر لتعزيز الاندماج ما 
فوق القومي. وسوف يزداد التعايش العالمي عبر الحلود القومية (خارجها). 
ویتلاشی شپئاً فشپئاً د اخلها. كما سيتحول نطاق التعاون العابر للقوميات إلى 
اللركز. ويننقل نطاق التعاون القومي إلى الأطراف. 

يعتبر تقسيم العمل القوة الرئيسية المحفزة لهذا التحول. فهو يتقدم داخل 
دولة الأمة وخارجهاء لأنه الوسيلة الوحيدة الفعالة لاشخفيف من النافسة التزايدة 
أبداً على الموارد الشحهحة نتيجة تلاشي المسافة بين البشر. وقدفع هذه 
الصپرورة بدورها من خلال ابتكار تكلولوجيات النقل و الأاتصال واستخدامها. وه 
هذا العالم الذي تتضاءل فيه المسافاث. يغدو الجميع 4 منافسة مع الجميم ما 
برها عرضة لاأسثر اتيجيات الحفاظ على الحياة القائمة بشكل أساسي على 


اللخصص ودورات الانتاج و ابكار الحلماث بوثيرة متسارعةف بالإضافة إلى ما 
برافق ذلك من وسم وازدپاد ے4 تقسپم په العمل على مستوى العالم. .ولم تعددولة 


الأمة من خلال ضمانها للدمج الاجثماعي بواسطة الحقوق المانية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية للمواطة الوحدة الوحيدة للدمج الاجثماعي. فالناس 
يتوحدون خارجها ویثمایزون داخلها.ء كما آنهم على اخئلاف قومپاتهم پتشاطرو ن 
ثقافة الاستهلاك السائدة عالياً. و المسؤولية العامة عن الحفاظ على الموارد 
الضرورية للحياة البشرية وتطبيق حقوق الإنسان على مستوى العالم. وتربط 
الأنظمة البيئية. ومنظومات حقوق الإنسان. إضافة إلى التقسيم العالي للعمل. 
بين عدد متزايد من البشر خارج حلود الأمم. و4 الوقث نفسه تصبح القضايا 
ذاٹ الصا بتقسيم العمل. والحفاظ على البيئة وحقوق الإنسان اکر تما ر اداخل 
هذه الأمم وتو زدي إلى شتت ٹشئت مام 4ے الصالح هذه المصالح الئى لم يعد بمقلور 

امنظمات الكبيرة تمثيلها. ولم يعد الاحئثواء الداخلي عبر الإقصاء الخارجي 
صالحاً أبداً. لأن الخارجي أصبح داخلها. وقد أدى تقسيم العمل الخارجي. 
والمغاوضات البيئثية. وامساعدات الشموية وتطبيق حقوق الإنسان إلى تحولات 2 
CELT N DS aS‏ 
اللضامن التخصصبة والفرد انية بين شبکات محددة كما لم تكن كذلك من فبل. 
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وكان على رفاهية الأمة ككل وبوصفها الوحدة الأساسية لاقضامن أن تثخلي 
الطريق. إلى حد ماء سبق بين مجموعة أكبر من الحقوق والمصالح التي تتجاوز 
الرفاهية القومية مئل حقوق الأمم بالتجارة العادلة. و الاسئفادة من الموارد 
الطبيعية ومن حصة 4 الثروة المئنتجة عالياً. ويمضي الاندماج العابر للقوميات 
اال کن اتل و اع اتو اک ع ارات اق بدا 
ذلك لا يعني بالضرورة تالاشي الاندماج القومي مع امي الاندماج ما فوق 
القومي. لكن الاندماج القومي سيغير طاہعه. فالربط بين الإقصاء الخارجي 
والأحتواء الداخلي لم يعد موجودا. ونحن تقل الآن إلى مزيد من الاحثواء 
الخارجي بينما يغدو الأاحثواء الداخلي أكثر تمايزاً وفردائنية. وسوف تكون 
النثيجة مزيداً من الثوازن بين الأحثواء الداخلي والخارجي لأن كليهما يتصف 
بالتمايز و الفردانية. 

إن القوة المحركة التي تكمن وراء هذا التغير هى توسع الأسواق و انغتاحها. 
وبما أن السوق لا يمكن أن تعمل إلا على أساس جملة من القوانين المعثرف بها 
بشكل مثبادل. بما يكفل تافز الفرص والعاملة المتساوية والحصة العادلة لكل 
شنفن وفقاً لساهمته الحاصة. فإن الأسواق تنمو بقدر ما تكون هذه القوانين 
أكثر رسوخاً. وهذا ما يفعله الاتحاد الأوروبي لإنشاء السوق الأوروبية الموحدة من 
خلال تحقيق الشاغم بين القوانين. وما تقوم به منظمة التجارة العالية من خلال 
توسيع اتفافيات الئجارة الحرة. ومن وجهة النظر الثي تعثبر أن دولة الرفاه 
القومي هي اناخ الأفضل للاندماج الاجتماعي. فإن هذه الصپرورة لهست سوى 
تطبيق انطق السوق الرأسمالية. وهي تشكل خطراً على الاندماج الاجتماعي 
عموماء أي انتصاراً لايبرالية الجديدة غير المقيدة. لكن ذلك لپس سوى جائب 
واحد من الحقيقة التي تتجاهل آثار الإقصاء الخارجي لأحثواء دولة الرفاه 
القومية والتحول الذي لا بد منه 4 الاندماح الاجثماعي 4 هذه الصيرورة إن 
اكتمال توسع السوق عبر شظهمها قانونياً مرثبط بضمان تكافر الفرص والمساواة 
4 الاتفافيات والحصص العادلة للجميع كل حسب مساهمئه. وقد كان تحول 
البرنامج البيئي للأمم المتحدة إلى منظمة لحماية البيئة بالإضافة إلى تعزيز 


hk 


الصفة اللزمة لائفاقيات العمل الدولية. السبيل الملائم لهذا "الشظيم القانوني 
للأسواق العالية. إلا أن بئية قائونية من هذا النوع لن شقل ببساطة منجزات دولة 
الرفاه القومية إلى المسثوى الأوروبي وحئى العالمي لأنه لم يعد هناك من سبيل 
للاحثواء الداخلي عبر الإقصاء الخارجي. وقد كان ضمان الرفاهية الراسخة 4 
دولة الأمة ممكاً طاها أن سوق العمل فها 4 منآى عن امنافسة الخارجية على 
حساب من لا يستطع الوصول إليها. لكن هذا العزل لأسواق العمل لم يعد ممكاً 
البثف ليس فقط بسبب الهجرة الفعلية اليد الماملة بقدر ما هو ناتج عن تسهيل 
الوصول إلى الأسواق عبر الانثرنث وزيادة فرص الاسئثمار الرأسمالي بطريقة 
أكثر ربحية. و العملية الأخيرة تؤمن للبعض فرصا لم تكن متاحة لهم من قبل. كما 
نجرد آخرين من امثيازهم الراسخ الذي يخولهم بآن يكونوا المستفيدين الوحيدين 
من الاسشتمار الرأسمالي. وقد أصبحث المساهمة 4 النمو الاقتصادي شاملة على 
مستوى العالم مع أنها لم تعد فرصة بقدر ما هي نتيجة مضمونة. وتتوزع بالتالي 
داخل دولة الأمة وخارجها لكل حسب انجازاته. ومح إثاحة الفرصة للأجانب 
لامتلاكف حصة منهاء و أبناء الأمة بشكل أقل تاا وسپؤدي 
ذلك إلى ثمایز أوسع 4 الدخل. مهما يكن من أمر. فمع نمو الأقتصاد العالمي. 
يمكن لعملية التحول البطيئة أن تسمح للول الرفاه الئي لا ثزال تح ثفظ 
بامتيازاتها. بالتقاط التباين 4 الدخل على مستوى أشد عمومية كي لا يدفع 
التفاوت الناشيٌ الئاس الأقل قدرة على المناضسة إلى الفقر. ومع ذلك فإن المنافسة 
المثزايدة 4 السوق العالية تضغط بغدة على المداخيل الأقل ناعيلا بشکل خاص 
وتضع حلوداً ضيقةٌ على تقديم الدعم لهم. 

اء على ذلك فان المواطة آخذة 4 تغبير سيمائها. ولان المواطة بمعناها 
العاصر منتج من منتجات دولة الأمة ذات التضامن القومي الوطيد. فقد كانث 
قويةٌ وشاملة. وضمنت لكل مواطن نصهبا كبيراً من الحقوق المدنية والسياسية 
والاجتماعية. حثى أن %٠‏ من المستوى العيشي لكل فرد كان مضموناً بشكل 
جماعي حول المعدل بفض النظر عن مساهمة هذا القرد 4 السوق (اسين- 
اندرسون 1۹۹۰: ۵۲). وہتعابير دوركهايم (غ١۱۹).‏ ملت دولة الرفاه علاقة 
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التضامن الميكانيكي 4 تقسيم العمل باكثر أشكاله تطوراً. وأدى التقسيم اللاحق 
للعمل على مسئوى العالم إلى مزيد من التضامن العضوي خارج دولة الأمة 
ود اخلها. أي أن علاقاث الالتزام والدعم المتبادل أصبحت آكثر ثمايزاً وفرد انية. 
كما غدت القوانمن الناظمة لاثعماملات الفردانية بعيدة المدى أكر تجريداً و ارتياطاً 
بالمدالة وتكافؤ الفرص. وأصبحت القيم المشثركة بين الجميع أكثر تجريداً أيضاً 
وتم تطبيقها على أرض الواقع بغضل إجراءات القسيق بين الصاح مكانياًء 
وبدرجة أقل بحكم المعايهر المقناقة و الثابثة. وهذا ما دعاءدوركهايم بالوعي 
ا اجرد والمعمم والذي أتاح مزيداً من المجال للاستقلال الفردي 
والتحقق الذاتي. ومن وجهة نظر ماکس فپبر (1۹۲۲: ١١‏ ۲- +) مل هذا الوعي 
ابثعاداً عن التمييز بين الأخلاق القومية الداخلية والأخلاق الخارجية العالمية 
وذلك بائجاه أ خلاق ثحفظ التفاعل بين الداخل والحارج 4 الوقت ذائه. وثعني 
هذه العملية ES‏ المواطة. آنا نصل الى تمپپز بين مستويات المواطة: 
المواطنة المحلية ومواطنة اللولة ومواطة ما فوق الدولة (الأوروبيةا والمواطنة 
العالمية تحث مظلة الأمم المتحدة. وبالتالي لم تعد مواطنة دولة الأمة حصرية بل 
أصبح لزاماً عليها التنسيق مع أشكال المواطة المحلية وما فوق الدولة. 
والعالمية. إذ ينبغي على المواطن الألاني مثلاً أن يتشاطر الخدمات الاجتماعية 
مع غير المواطنين من المقيمين 4 ألانياء إما لأن الدستور يضمن لهم الئمئع 
بحقوق الإنسان الأساسية أو لأن مشاركهم 4 سوق العمل تقتضى المساهمة د 
ما يرافقها من شظيم اجتماعي. كما أن تجنيس المهاجرين يقثضي من السكان 
الأصليين مشاركة هزلاء بالحقوق السياسة و الأعتراف بحقوقهم الثقافية 
وبممارسة نمط حياتهم وشهائرهم الديئية الخاصة. ولا يطلب ذلك كله تآسيس 
حقوق جماعية. بل تقييد الحقوق الفردية. الأمر الذي من شانه أن يساعد 
الأفراد. 4 الوفث نفسه. على نيل الاستقلال الذاثي فيما يتعلق بالروابط 
السابقة. وممارسة شئى التقاليد الثقافية 4 حيائهم الحاصة. كما أن تعزيز 
الاستقلال القردي يمضي جنباً إلى جنب مع التسامح مع مخثلف الممارسات 
الثقافية (جوبگی .)١ -1۷۵ :1۹۹٩4‏ 
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لكن تقاسم الحقوق مع المواطين غير الأصليين. ومع نطاق بشري أوسع 
بكثير. يتخطى بآشواط حلود دولة الأمة. فالألان على سبيل المثال. وبوص فهم 
مواطين أوروبيين. علبهم مشاطرة المواطين الأوروب بين الآاخرين جميع 
الحريات 4 السوق الأوروبية اموحدة. وبوصفهم طرفا 4 اثفاقيات منظمة 
التجارة العالمية فمليهم تقاسم هنه الحريات مع الجميع 4 السوق العالمية. 
ويصح الأمر نفسه على الأنظمة البيئية العالمية التي حددث الحقوق الخاصة 
بالتلوث البيئي. وبالتالي فإن امعنى الراسخ لحقوق المواطن 4 دولة الأمة لا 
يبتحلدد من قبل اللولة ومن خلال مشاركة ذلك المواطن 4 عملية صناعة القرار 
فحسب. بل بموجب الغاوضات ما فوق القومية والعالية أيضاً. ومع تقدم هذه 
الصيرورة يزداد الحق بالحصول على المواطنة عموما. والتي ينبغي مشاطرتها 
مع أناس بعيدين عن المجتمعاث المحلية إهامر ۱1۹۹۰؛ کپمليكا ١٥1۹۹؛‏ اومن 
۷ بومز 1۹۹۹ !هولز ۰۰ ۲۰). 

إن مسزولية تعزيز هذا البعد الئوسعي للحقوق تقع بشكل خاص على عائق 
الحاكم التي تشرع الحقوق المكفولة بالدسائير القومية والاتفاقيات العابرة 
للقوميات. كما أن المحاكم المستقلة لهست مضطرة لأخذ موافقة الأكثريات أو 
مجموعات الضخط كما تفعل الحكومات. بل تثبع منطقاً صارماً يسعى إلى إلغاء 
الفروق و التمايزات 4 الحصول على الحقوق العثرف بها عموماً. وهذا هو السبب 
الذي يجعل المحاكم الألانية تحكم لصالح حقوق المهاجرين. و السبب الذي يكمن 
وراء وقوف قوانين المحكمة الأوروبية ضد آي تقبيد غير مبرر للوصول إلى السوق. 
بما ج ذلك إمكانية التمئع بفوائد الرفاهية. لكن هذا التوسع 4 الحصول على 
حقوق المواطة على المستويات المحلية والأوروبية والعالمية يضع قيوداً معينة على 
التعريف الجوهري لهذه الحقوق. ومن الواضح أنه ينبغي أن تصبح هذه الحقوق 
أكثر تجريداً وأن تضمن شروطاً معيشية متساوية بدرجة أقل من التحديد؛ على 
الأصح ينبغي ترك أمر تقريرها للأفراد بانفسهه. إذ أن حاجة الفرد إلى الأحتواء 
تتحقق بشرط التمتع بحرية الوصول إلى السوق. وتكافؤ الفرص والعدالة. إلا آنه 
لا يمن ثلبية هذه الحاجة بضمانات ماموسة كما هو الحال 2 برنامج الرفاه د 
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دولة الأمة. ومن أجل تلبپر كهذاء يجري تحسين علاقاث التضامن. وثمايزها 
وإضفاء الطابع الفردي عليها. غير أن "العضوية ما بعد القومية ٠‏ كما طرحت 
لدی سویسال (غ1۹۹: .)١ ٠۲-1۲١‏ ليست مجرد ثثمة للمواطنة القومية. بل هي 
جزء من تحول أعمق تغلو معه القومية عبارة عن شبكة من روابط التضامن 
شديدة التعقيد. وفصل المواطة جزثياً عن القومية وثتمايز إلى مستويات 
مخثلفة من المحلية. و القومية. وما فوق القومية والعا ية (جاکوہسون .)١۹۹٦‏ 

بيد أن ذلك كله لآ يي أن دولة الأمة ستخڈفي. بل يشير إلى أن دورها 
سيتغهر ويغدو مقتصراً على دور الوساطة بين العالية وما فوق القومية. من جهة 
أولى. والمحلية من جهة ثانية. و4 الحقيقة تحثاج حقوق الإنسان المعثرف بها 
عالياً إلى دسائير قومية قوية بالإضافة إلى محاكم محلية مستقلة لتشريعها 
بشکل ملموس. کما قال جوبکی :1۹۹۹٩(‏ ۲۸۰-۲۹۰). لکن الائفاقيات الدولية وما 
فوق القومية هي الباعث على تزويد النظم الفانونية والمحاكم بالصلاحپات 
اللازمة لششريع حقوق الإنسان. كما أن تآسيس الإجراءاث القانونية ما فوق 
القومية يعطى لهذه العملية زخماً خاصاً إمحكمة العدل الأوروبية مثلا). 

إن تحول التضامن والواطة من القومية إلى ما فوق القومية يستلزم 
نزاعات جديدة حول مسال تنعلق بتحديد من يمئلك الحق بالاشقاع من المواطنة. 
ومع من سيتم تفاسم هذه النافع. وكيف سيجري تحديد حقوق المواطن على شئثى 
الستويات. وكيف سيتم الت بير عنها بشكل ملموس. ووفقاً لفهوم شومبپتر 
(۵۰ 1۹4۲/۱۹ 1۹۹1۱( فإن ما يجري ليس سوى عملهة الثدمير الحلاق. 
ولا بد من التخلى عن الأنظمة البالية. وإنشاء أخرى جديدة. وعند هذه النقطة. 
تصبح الأمم التي أكملت اندماجها مقسمة إلى نخب تحديئية ثتابع طريقها 
وتؤسس لرو ابط عابرة للقومياث بينما تقوم بفصم عرى التضامن القومي. وإلى 
مجموعاث تتبع طليعنها ونعلق آمالها على عملية التحول السلسة بأقل قدر ممكن 
من النغيير. ومجموعات أخرى لا تستطيع تحمل النافسة المئزايدة لأفقارها إلى 
الؤهلات والمرونة والقدرة على التعلم. وتششكل المجموعات التي تخسر من 
التحديث خزان الدعم للحركات والأحزاب الشعبوية اليمينية المشامية. وليس 
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آخارها السلبية بواسطة السياسات الاجتماعية التي دبتعد عن الدعم الشامل‎ 
للجميع بائجاه تمكين وتعزي ز الأطراف الأكثر احتياجاً لهذا الدعم. لکن‎ 
الملؤسساث القليمة 4 دول الرفاءه الأوروبية غير معدة لأداء هذه المهمة لأنها‎ 
ملئزمة باحئواء الطبقاث الدنيا من السكان المحلپین. الآ أن النقاباٹ والھائیں‎ 
ومزسسات الرعاية الأجتماعية تعمل على تحفيق هذه الغاية. لکن من الصعب‎ 
على هذه المؤسسات توسيع أنشطتها لصالح الدمج فوق القومى لجهة احثواء‎ 
الهاجرين و الوصول إلى ما وراء الحلود القومية على حد سواء. وبحكم عراقة‎ 
هله المؤسسات. فإنها تعمل على كبح قوى الدمج المعاصرة (المنظمات الإنسانية‎ 
الجديدة) الأقدر على التكيف مع الوضع الجديد. نظراً لأنها. من جهة أولى.‎ 
قوبة بما يكفي لإبطاء صيرورة التجديد المؤسساتي. ومن جهة أخرى. لأن آزمة‎ 
الدمج التي تواجهها دولة الأمة لدى انتقالها إلى الاندماج العابر للقومية. تتفاقم‎ 
بفعل عطالة المؤعسات القائمة وقوى الاندماج.‎ 
وبالنئيجة. يمگن أن نقف موقفاً وسطا ٻڍن ٿعبپ رين متناقضين حول ردود‎ 
الفعل القومية على التحديات العابرة للقومية. وند افع عن الخط الثالث الذي يعنى‎ 
بدرجة أكبر بالفروق التقافية وأذر الثقافة على الأندماج. وتحاجج ياسمين‎ 
سويسال (غ1۹۹) بان التقدم الذي أحرزه الثوسع العالى والمآسسة. الجزئية على‎ 
الأقل. لدعوات حقوق الإنسان ومنظوماتها قد شكل ضغطا على الحكومات‎ 
القومية كي تمنح الحقوق. الثي كانت سابقاً حكراً على المواطين. إلى غير‎ 
اللواطنين أيضاأًء ولو بدرجة محدودة. وأدى ذلك إلى نشوء العضوية "العابرة‎ 
لاقومية" كمؤشر على الأهمية المنزايدة للانثماء العابر للقوميات. وما يقابلها من‎ 
تراجع 4 أهمية الانتماء القومى بالنسبة لحياة الغرد. ومن ناحية أخرى. فقد‎ 
أطلق ری ستيان جوبكي (1۹۹۹) جدلاً حول أن منح الحقوق لغير المواطين لا‎ 
یمکن تفسپره بالدعوات إلى حقوق الإنسان عالياً. بل تستدعي تفسيراً من خلال‎ 
مؤسساث دولة الأمة: فالدساتير والمحاكم القوية. كما هي موجودة 4 الولايات‎ 
المتحدة وآلانياء ساعد 4 توسيع حقوق غير المواطنين. وحپث تغيب هذه الشروط‎ 
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المؤسسائية. تكون الغرصة ضئپلة جداً آمام هذا التوسم کما 4 بریطانهاء وما 
القيود الأشد صرامة على الهجرة بقصد لم شمل الأسر وعدم قبول اللاجئين إلا 
دليل على ذلك. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه. فإن منح حقوق المواطنين لغير 
المواطنين. بالإضافة إلى رفض هذا التوسيع. يثبث أن سپادة دولة الأمة لا زالت 
قائمة. وأن حقوق الأفراد. مواطين وغير مواطين. تعئمد على سهادة دولة الأمة. 
ولن اسمس الحقوق الأوروبية فوق القومية بالعنى الدقيق للكلمة. إلا بائثتقال 
السپادة إلى المستوى ما فوق الفومي مع ما تثمئع به من سلطة فضائية. كما هي 
الحال الآن 4 الاتحاد الأوروبي. ولو جزئياً. وبالتاني فان التغپر 4 السپاسات 
البريطانية لم بآث نثيجة للدعواث الحاصة بحقوق الإنسان فوق الفوميةء بل فقط 
قعل أحكام محكمة العدل الأوروبية. بالرغم من المقاومة الثي تواجههاء أو بمجرد 
اعتماد دستور يضمن حقوق الأفراد التي تفرضها المحاكم القوية والمستقلة. 
ويغالي كلا الجانبين 4 حججهماء على الرغم من توافر الموقفين على بعض 
الحقيقة. بيد أن كلا الجانبين يكمل بمضهما الآخر من وجهة نظر أكثر اعتد الا. 
ومع أن الحخطاب وبناء المؤسعسات ما فوق القومية بشجعان على توسيع حقوق 
المواطنين لتغمل غير المواطين إلا أن الحاجة ما ذزال ملحة لخوض صراعات 
سپاسپة محلية وثشريع دسائير فومية مدعمة بمحاكم فوية لتحقيق هذا النوسيح. 
پعتبر كلا الجانبین أحادياً وضپقاً 4 الرد على التساؤل حول ما إذا كانت 
الدعوات فوق القومية أم المؤسساث القومية هي المسؤولة عن توسيع حقوق 
المؤاطن لففمل غير الواطين وخول اع ار ذلك انشاضا أو صيانة لسرادة وة 
الأمة. وهما بذلك يحولان انتباهنا عن البناء الاقتصادي للاندماج ما فوق القومي 
من خلال النجارة الدولية. وهجرة اليد العاملة وثقسيم العمل. إن هذه الصيرورة 
ذاث طبيعة شاقضبة لأنها ثزيد الفرص الاقتصادية من خلال اشثداد النافعة وما 
ينتج عنها من تقسيم البشر بين نخب وعامة بين رابحين وخاسرين. غير أن 
I‏ 
تضامن عضوي منعدد المسئويات ومن التجانس القومي إلى الثمايز القومي وما 
فوق القومي. ومن الوعي الجمعي القوي و المحسوس إلى الوعي الضعيف والمجرد. 
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وهذا التحول يقتضي أن تصبح الحقوق كالخدمة الاجتماعية مثلا. أكثر تجريداً 
وأقل ملموسية بمضمونها من الناحية الجوهرية. إن توسيع الحقوق يمضي جنباً 
إلى جنب مع تجريدهاء ويقترن المزيد من الإفصاء الخارجي مع القليل من 
الاحثواء الداخلي. ويثرافق تمئين الروابط المدنية مع تمایزها وفردانپٹها 4 الوقٹ 
نفسه. والتحدي الذي يواجه الصيرورة العابرة لاقوميات لا يكمن 4 مجرد نقل 
الحقوق من الواطشين لنشمل غير المواضشين. بل 4 التحول الكلي لابنية التضامنية 
ومعنى الحقوق. وتكشسب هذه الأخيرة صفة وسال الأتصال المعممة بحيث ثمثد 
إلى ما وراء الروابط القومية. غهر آنها تشهد أيضاً بين وقت وآخر حالات من المد 
والجزر. لذلك فالتخير 4 المغاهيم القومية. والهويات الجمعية ونماذج الاندماج 
أكبر مما افترضه روجرز بروباكر الذي شدد على إعادة إحياء النظم القومية 
بفعل تحدیات الهجرة (بروباکر 1۹۹۲: ۵۹ 112-1 .)1۸۹-1۷١‏ لکن ذلك ليس 
سوى وجه واحد من الحقيقة. أما الوجه الآخر فيثمئل 4 الثغير من خلال 
عملیات التعدیل/التکپف. إذ بقول بروباكر (1۹۹۲: 1۷۷) مبرراً أن: "انون الولادة 
زامء عط 4 ريما لا يمكن تخيله 4 الانيا . ومع ذلك فقد غپرث فرنسا قانون 
الواطنة لديها عام 1۹۹۲. على الرغم من عطالة الأشكال النامية تاريخياً 
للمواطنة فيها. لتتجول بانجاه قائون الولادة المشروط بعيدا عن قانون الولادة" 
غپر المفروط بپنما تخلت ألانپا عن قانون الدح ‘Isu sanguinis‏ الصارم لتتبنى 
'قانون الولادة المشروط عام 1۹۹۹. لذلك فإن الفروق طفيغة بين ألمانيا وفرنساء 
وہریطانپا أيضاً. من الناحية القانونية. لکن لا تزال أشكال وممارسات الدمج مع 
ما يرافقها من مشاكل ونزاعات خاصة. تختلف من دولة إلى أخرى. 


مما لا شك فه أن عملهة التحول لا ثلغى الفروق 4 أشكال الدمج القومية 

التي نمٽ تاريخيا 4 دول الأمة بالترافق مح تشكل مفاهيمها الأساسية عن الأمة 

والهوية الجمعية. وهنا لا بد أن نبين ردود الفعل المختافة على تحديات الهجرة 

والدمج ما فوق القومي بفعل الضغوط الناجمة عن تكيف الأفكار الراسخة عن 

الأمة. والهوياث الجمعية وأشكال الدمج مع الوضعح الجديد. ففي ألانياء آدى 

بدا الثقا4 العرقي للأمة وشكل الدمج القائوني إلى دمج العمال الوافدين عبر 
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منحهم الحقوق والثركيز على احتوائهم 4 إطار المجتمع ككل. ويشكل العدد الكبير 
من اللواطنين غير الألان 4 ألانيا خصوصية ألانية ترجع أسبابها إلى الفجوة 
الشامية بين المغهوم الثقا 4 للأمة الثقافية - العرقية وبين الواقع الأافتصادي 
لسوق عمل كبير يثميز بنجاوزه للقومياث. وكما ثبت إصلاحات قانون المواطنة 
لعامي 1۹۹1 و1۹۹4. فإن التفسير الأفضل لذلك هو باعتباره خطوة وسيطة نحو 
فهم آكثر انفتاحاً لواطنة أكثر توافقاً مع الثغاير التقا4 والعرقي. مع ذلك فإن 
هذا التغير القانوني لا يلغي بشكل تاقائي الفكرة الراسخة تاريخياً عن الأمة 
والشكل القانوني للدمج. وما يرافق ذلك من إنتاج أشياء تبقى حبرا على ورق دون 
مرتكزات حقيقة 4 الحاة الاجتماعية كما آن مض عناصرها على الأقل ستبقى 
مستقبلاً موجودة لفثرة طويلة من الزمن. 

ما نشاهده ے آلانپا هو إسترائيجية خاصة لمجاراة الاندماح 4 سوق العمل 
العابر للقوميات من خلال تعديل شكل الدمج القائوني فپها 4 ظل شروط المفهوم 
الألاني الخاص الوروث تاريخياً عن الأمة و4 مواجهة الدعوات القومية وفوق 
القومية إلى المواطة وحقوق الإنسان. وتعثبر ألانيا امال الأكثر تميزاً باانسبة 
لسویسال (غ1۹۹). لیس فقط بسبب انكغاف البلد على دعوات حقوق الإنسان 
فوق القومية. كما تؤكد سويسال. بل نظراً لتزامن جميع العوامل العئية فيها. ولا 
بد من الأعثراف بان الحل الألاني للمشكة قد خلق توتراٹ تسئدعی عملپاٹ 
أخرى من التعديل. وما يرافقها من تخفيض 4 عدد المواطنين غير الأمان 
الحاصلرن على حقوق العضوية ولكن دون مواطة وذلك من خلال منح المواطة 
للجزء الأكبر منهم. أما اللول الأخرى. فقد تباينت ردود فعلها على الضغوط 
الناجمة عن الهجرة ودمج المهاجرین. إلا آنها اشدرکت بشكل خاص 4 عدم منح 
الكثير من الحقوق لغير المواطين لدى احنوائهم 4 المواطة القومية. فالحلول 
الثي طرحتها هذه اللول للمشكة لم تكن مطية بزيادة عند المواطين من 
جنسيات أخرى وإدراجهم 4 العضوية “العابرة للقومية'. وينبغي تفسپر ما قامت 
به هذه الول على آنه تيف الأشكال الراسخة من القومية والدمج مع تحديات 
الهمجرة والثغاير والاندماج فوق القومي أيضاً. 
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آما 4 بريطانيا. فكان ذلك يعنى تكيف المهاجرين وعادائهم مع الحياة 
البريطانية بهدف إقامة علاقات مثجانسة بين الأعراق على أساس من المشاركة 
المتساوية ضمن إطار المجثمع الأهلي. ولا يمكن تفسپر اميل إلى تقبيد الهجرة 4 
بريطانيا فقط بالا ضقار إلى الدستور والمحاكم المستقلة الئي تعزز حقوق المهاجرين 
4 مواجهة سياسة الأكثرية 'الشعبوية . کما پؤکد جوبگی (1۳۷-1۹۹۹:1۲2). 
وسواء كانت الحاكم ضعيفة أم لاء وهي قضية مثار جدل. فإن ما ينبغي أخذه 
بعين الاعتبار هو أن الدمج 4 بريطانيا يتطفب أكثر من الحق القانوئي بالفهوم 
الألاني. وهو يسئدعي الاحثواء ضمن إطار المجتمع الأهلي عبر العمل اليومي 
للجان العلافات العرفية والجمعيات الئطوعية 4 المستوى المحلي. ومن النطفي 
ثماماً أن يكون هذه الشكل من الاندماج غير قابل لاتطبيق بالكل الصحيح وفقاً 
للطريقة الألانية 4 الحق القانوني. ونظراً لفهمها العميق الدمج. فهي أقل قدرة 
فما يتعلق بعدد المهاجرين الذين يمكن احتواؤعم. لذلك فإن الغرق بين ألانيا 
وبریطانپا لا يتطق کپ را بحجم التقپید. ہل پتحدد آساسا بالفرق بین شكال 
اللمج المتبعة من حيث عمقها. حيث تعتمد بريطانيا الحقوق الكفولة دستورياً. 
نكن المنظومة القانونية. بالفهوم الألاني. لا تسمح فقط بالمزيد من اسثمرار 
الهجرة من خلال لم شمل العائلات. بل أن هذه النظومة الأكثر قائونية تضبق 
لمجال أماح التوفيق المرن بين القانون وعادات الأقليات. 

أما & فرنسا. فقد اقتضى تعديل الفكرة الجمهورية عن الأمة ونموذح 
اللولة للدمج الأستيمابي من أجل دمج المسلمين القادمين من المغرب واحثوائهم 
ضمن إطار المواطة بشرط الاستيعاب رغم أن ذلك يتم دون رو ابط اجتماعية 
أهلية داعمة بين الأقلياث واللولة. کما هو الحال ے بریطانپا. وهكذا فان فرنا 
ثتظر الكثير من المهاجرين إليهاء مع أنها لأ توفر لهم الدعم الكا4 لساعنتهم 
على تحقيق هذه الئوفعاث. وتكون النتيجة نزاع شديد وجدل بين الرفض 
والعصيان. إن فرنسا تضم عدداً من المهاجرين ضمن إطار المواطنة أكبر من 
بریطانپا وألانيا. لكنها تفرض عليهم ضغطا آكبر فيما يتعلق بالاستيعاب؛ وبالتالي 
فإن النزاعاث التي تحدث هنا هي أكثر نواتراً من اللولثين السابقئين. وعلى 
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الرغم من أن التكيف ے4 بريطانيا. و الدمج القانوني مع العزل الثقل4 ے4 آلانياء 
أقل سخاء 4 منح الجنسية عنها 4 فرنسا من جهة. إلا أن هذه الاستراتپجپات 
من جهة أخرى أكثر قدرة على التكيف مع الاختلاف الثقا2. 

أما المغهوم الأمريكي عن الأمة بوصفها اتحاد طوعي بين بشر من مخثلف 
أصقاع الأرض واتحادهم 4 نمط الاندماج عبر السوق فقد أنتج علاقة مميزة بين 
الإقصاء الحارجي وضعف الاحثواء الداخلي. بحيث أن المشاركة الحقيقة 2 
الحاة الأجتماعية مرهونة بتحقيق منجزات على صعيد النافسة. ويعثبر ذلك 
سبپاً 4 حدوث الكثير من الصراعات على الوارد النادرة 4 كل مجالاأت الحياة 
الاجتماعية. والحقيقة أن احثواء مجموعات المهاجرين قد حدث كصراع على 
الحصص. وهي حقيقة ترتبط بقوة با نطق الذي يحكم هذا الئمط من الاندماج. 
لاسما إذا أخذنا بالاعتبار أن معالجة أطر اللامساواة قد تمت دوماً من وجهة 
نظر الأكثرية البروتستانتية الأنغلوساكسونية البيضاء من المستوطنين الأوائل 4 
مواجهة الأفلياث الوافدة فما بعد من مخف بقاع العالم. وقد مهدث حركة 
الحقوق الملنية للسود الطريق لنوع من صنع المطالب أسهم 4 تحويل برنامج 
مناهضة النمييز. الذي يهدف إلى تشجيع الإنجاز الفردي. إلى منظومة من ثوزيع 
الحصص. لأنه ببساطة. من الصعب جداً تطبهق البرنامج بطريقة تحترم فيه ا 
دوماً الحالة الفردية. 

ماود ادن فو ك اون اترو وود ار 
أعداداً غفيرة من المهاجرين على اخثلاف مسئويات نجاحهم. أي أن النمط 
شديد الفردانية من الدمج عبر السوق قد كان فعالاً جداً. والئقيض الكمل لهذا 
الاحتواء عبر الإنجاز 4 السوق. هو مستوى الرفاه الاجتماعي المضمون للجميع 
بشكل مستقل عن الإنجاز 4 السوق. والذي يعتبر متدنهاً نسبهاً بالقارنة مع دول 
الرفاه الأوروبية. غير أن هذا اللمج الفاعل من خلال انجزات 4 السوق قد 
ثرافق مع صراعات على الحصص, روج لها ناشطو الأقظلهات الذين تصرذفوا 
بموجب منطق الئظام السياسي. أي من خلال الدفاع عن مصالح الزبائن. وهو 
ما شكل تنافساً بين الجماعات 4 السوق على نصيبها 4 السوق السياسهة. 
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وبما أن السوق السياسية تقثضي الشافس على السلمح الجماعية فلا عجب أن 
ثؤدي هذه اتصراغات مان الفسب من السلع الجماعية إلى تقاسم 
للحصص. وبما أن الإنجاز الفردي 4 السوق وإنجاز الجماعة 4 مجال السياسة 
يكمل أحدهما الآخر. فإن المجتمع الذي ينطوي على التغاير دون مزيد من اللدمج 
الساسي. وما بل السياسي. ا يستطيع خلق ساعة مشئركة تنجاوز حلود 
الجماعات التي أصبحت كبيرة جداً بفعل الهجرة المتواصلة. لذلك فقد عدلت 
الولايات المتحدة مفهومها عن الأمة ونمط الأندماح عبر السوق المئبع بما يتوافق 
مع الهجرة من خلال الاحتواء السخي للمهاجرين ضمن إطار المواطنة. مما أنتج 
مجتمعاً مثمايزاً بشدة على الصعيد الداخلي بحسب المجموعة الطبقهة والمرقية 
والإشية. وبالنتيجة. صرف خطاب العرق والإثئية الانتباه بعيداً عن الإشكالية 
الأكبر. وهي إنتاج e‏ الفقر وأبعد من حلود 
التمايزات العرقية و الإثنية 

ما أثيتناه بخصوص دمج المهاجرين ومجاراة التغاير يمكن أن يظهر أيضاً 
فما تعلق بالدمج ما فوق القومي (الأوروبي). فالفاهيم المخثافغة عن الأمة 
والأنماط الثباينة للدمج نتج أنماطاً مخثفة من الدمج ما فوق القومي: أي أوروبا 
بوصفها مجتمع مدني مكوناً من وحدات اجتماعية تتقاسم سوقاً مشتركة 
منظور بریطانپا!؛ أو آوروبا بوصغفها اتحاد بين دول الأمة ذاث السيادة أو بوصفها 
تجسيد لسادة دولة الأمة على أعلى مستوى أوروبي بالاسشاد إلى قيم مشتركة 
من منظور فرنسا! وأوروبا باعتبارها اتحاداً فدرالپاً ذا دستور پحدد ہبوضوح نطاق 
سلطاث كل من التجمعات المحلية و الولاياث الإقليمية. ودول الأمة و الأثحاد ككل. 
من منظور آلانيا. أما 4 حالة الولاياث الحدة. فقد توصنفا إلى رؤية لمجثمع 


السوق العالي الديی پچ من خلال التجارة وثقسيم پم العمل ويحتاج إلى ماهو 
کر بقلیل من مؤسساث تفرد بعية مئل منظمة الثجارة العالية. .ومع تفلم الحولة. 


O E O أصبح النمودذح الأمريكي‎ 

بالنسبة لول الرفاه الأوروبية أيضاً. ويتميز النموذح الأمريكي 4 الدمج على 

اللسثوى العالمي 4 أنه يثطلب حدامن ا ف شثراطات أقل بكثير من تماذح اللمج 
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الأوروبية. وتكمن المشكلة بالنسبة لنول الرفاه القومية 4 أن الدمج عبر السوق 
على المستوى العالي يمارس ضغوطاً من أجل التكيف لجهة المزيد من التمايز 
الداخلي اسثجابة للدمج الخارجي على المستوى القومي. لذلك يجب الثقريب بين 
أنماط الدمج القديمة والدمج عبر السوق غير أن ذلك لن بقثصر أبداً على 
مجرد تبني النموذح الأمريكي. بل ينبغي تعديل الأنماط الموجودة تاريخهاً لثتكيف 
مع الوضع الجدید بكل ما فيه من تعارضات جديدة تماما وآثار غير مرغوب بها. 

وعلى المستوى الأوروبي. ثد خل الأنماط البريطانية والفرنسهة والألانية ب4 
افس مع بعضها بعضا. ويمكن الافتراض أن أياً من الدول الثلاث لن يقبل 
نموذج الدول الأخرى. أي أن الدمج الأوروبي سپواصل العمل بشكل تصاعدي 
كما 4 الاضي. ويسمح هذا الشكل لكل بلد بالبحث دوماً عن فرص جليدة لنقل 
مقومات مفهومه إلى المسئوى الأوروبي. لذلك لن تكون هناك حالة نهائية للدمج 
اناجز. ويؤمن هذا الاستمرار 4 العملية مجالاً واسعاً لكل بلد لتابعة تطبيق 
تموذجه الخاص 4 الدمج الأوروبي. ولاسيما نموذجه الخاص 4 الاندماج 4 
أوروبا. فالنخبة البريطانية تتخيل أوروبا بصفتها شراكة بين الأمم واللمج 
بوصغفه عملية ثعايش ثحت مظلة من الآأحثرام المثبادل. أما النخبة الفرنسية 
فتنظر إلى آوروبا بوصفها منبراً لتشريع السهادة إما من خلال التعاون بين اللول 
ذاث السادة أو عبر وحلدة جديدة ذاث سيادة وتثنظر إلى الدمج بوصفه عملية 
نقل الحضارة الفرنسية ذات الطابع العالمي إلى المستوى الأوروبي ونقل استيعاب 
الأطراف إلى المركز. بينما تعتبر النخبة الألانية أوروبا بآنها فدرالية مبنية نظرياً 
وتتمنع بتقسيم واضح لنطاق السلطات وتعتبر الدمج عملية توحيد فانوني مع 
القائون الأوروبي بما يحقق كافة مثطاباث الأتساق وفقاً بدا اللولة التي تقوم 
بكل شيء من خلال القانون دولة القانون. وبالثالي لن يكون هناك دمج أوروبي 
موحد. بل تعدد 4 أنماط الدمج الأوروبية حسب تماذج الدمج المتبعة تاريخهاً 4 
اللولة العضو: النموذج البريطاني التكيفي والمجتمع المدئي. الطريقة الفرنسية 
الاستيعابية والدولانية والنموذح الألاني الفغدرالي والقانوني. بالإضافة إلى 
النماذج الأخرى الثي تم إيجادها 4 الدول الأعضاء الأخرى. 
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